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النفاذ إلى روح الأمة!
قراءة في »الظاهرة القرآنية« لمالك بن نبي، رحمه الله
أ.د.خالد فهمي 

كلية الآداب/جامعة المنوفية 

 1 - مدْخَل: لا حدود للدوران حَوْل الكتاب العزيز

لم ينـلْ كِتـاب مـن العنايـة والاهتامم والفَحْص في تاريـخ الدنيـا مِثلما نالَ 
ـب هـذه الأمـة بأمة الكتـاب على حـدِّ تعبير  الكتـاب العزيـز، حتـى صـحَّ تلقُّ
واحـد مـن أئمـة الـدرس الكوديكولوجي، هـو آدم جاسـك في مقدمـة كتابه 

]تقاليـد المخطـوط العربيـة، الترجمـة العربية 5/1[
ا  والحقيقـة أن تاريـخ الـدوران حـول خدمـة الكتـاب العزيـز عريـق جدًّ

مُلازِم لزَِمـان نزولـه البَهِـي عىل قلـب النبي صلى الله عليه وسلم. 
ثـم إن الحقيقـة -أيضًـا- تقـرر أن الـدوران حـول خدمة الكتـاب العزيز 
ذت مسـارات مُدهِشـة في الوقـت، ويمكن رَصْد  ا، واتَّ ـا وكميًّ ـرت نوعيًّ تفجَّ

هـذه المسـارات في رءوس الأقلام التالية:
عَة.  أولً- الدوران حَوْل خدمة حفظه، وتدوينه بالطرق المتنوِّ

ثانيًا- الدوران حول خدمة لغته عمومًا، وغريب لغته خصوصًا. 
هـذا  وجـوه  وتنـوع  تراكيبـه،  إعـراب  خدمـة  حـول  الـدوران  ثالثًـا- 
الواحـد، حتـى صـار عنـد مثنيـات  الموقـع  الواحِـدة في  الإعـراب للكلمـة 
سـات إعرابيـة، وكل  ثـات إعرابيـة، ومربَّعـات إعرابيـة، ومُمَّ إعرابيـة، ومثلَّ
هـذه التنـوع في الراصـد لوجوه إعرابـِه مأْتَاهـا تفجره بالـدلالات ونظمه على 

تزاحُـم المعـاني، وتكاثفهـا واكتنازهـا.
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رابعًـا- الدوران حـول فَحْص منهجِيَّات الكَشْـف عن إعجـازه، وتعاليِه 
اقـة البشريـة، وتنـوع هـذه المنهجيَّـات البلاغيـة واللغويـة،  عـن حـدود الطَّ

والتشريعيـة، والعلميـة، والحجاجيـة.
خامسًـا- الـدوران حـول خِدمـة الكتـاب العزيـز بتأسـيس حـزم مـن 
الُحقـول المعَْرِفِيَّـة اللازمـة للدخـول إلى عالمـه بوصفـه كلام الله المتعـالي الُمتَمَيزِ 
عـن غيره مـن كل كتـب الأرض والسامء، بشـهادته ومهيمِنًا عليه، وبشـهادة 
فت أمامـه بالـدرس والفَحْـص، والتحليل من كل  قطاعـات العلماء التـي توقَّ

جغرافيـات الدنيـا، ومـن كل ثقافـات العـالم لغاته.
1/1 - الظاهرة القرآنية: خطاب الانتماءات المعرفية والقيمة الحضارية 

إن كتـاب الظاهـرة القرآنية للمفكر الجزائري مالـك بن نبي )ت1973م( 
يصـح أن يقـال عنه إنـه أحـد الكتب المؤسسـة التي تهـدِف إلى إعادة تأسـيس 
ض للتدويـخ  العقـل العـربي المسـلم المعـاصر بعـد زمـانٍ طويـل مـن التعـرُّ
المسـلمين  ديـار  في  الأجنبـي  والاحتلال  الغـزو  مارسـها  التـي  والتشـويه، 
دِ  وعقـول أبنائهـم، وبعـد زمـان طويـل امتـدَّ نحـوًا مـن أربعة قـرون مـن تمدُّ

عنـاصر العَلْمَنَـة بفعـل أمـور متعاضِـدَة هي:
أولً- التراجـع الحضـاري الـذي وقعت فيـه الأمة بعـد انحرافها المرعب 

عـن النطـاق المركزي المتمثـل في عصر النبوة بالأسـاس. 
يَـاح السـامة التـي جـاءت مـع حملات الغـزو المتوالية  ض للرِّ ثانيًـا- التعـرُّ
مـن المغـول أو التتار، ثـم الصليبيين القدامى، ثـم الصليبيني المحدَثين في صورة 
الاحتلال الفرنسي والإنجليـزي والهولندي والبلجيكـي والإيطالي والأميركي. 
وفي ضـوء هذا يمكـن أن نقرر أن كتاب الظاهـرة القرآنيـة تتنازَعه بامتياز 
حُزمـة من الانتامءات المعرفية للكشـف عنها أهميـة خاصة عند إرادة تشـغيله 

حضاريًّـا في واقع الأمة ومسـتقبلها، وهـي كما يلي:
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1/1 حقل علوم القرآن 
مة عصريـة تُعِيد تنظيم عمليـات الدخول اللازمة  يُمَثِّـل هـذا الكتاب مُقدِّ
للتعاطـي مـع كتاب الله تعـالى، من خلال التدليل عىل وثاقة الكتـاب العزيز 
بمصـدره الإلهـي الُمنْبـت تمامًـا عـن دعـاوَى المصـدر البرشي الـذي يحـاول 
س  العقـل الغـربي إلْصَاقـه بالنبـي محمـد صلى الله عليه وسلم تأثـرًا بام لِحـق بالكتـاب المقـدَّ

عندهـم مـن تعـاور المؤلفني عليه!
إن أخطـر نتائـج الفحـص الأولى لهذا الحقل هـو أن القـرآن الكريم كتاب 

لله، وليـس من عنـد محمد صلى الله عليه وسلم. 
2/1 - حقل دراسات الشريعة الإسلامية 

إن هـذه الكتـاب نَـصٌّ عزيـز مَعَـاصر في عرض رسـالة الإسلام بصورة 
قـه  ـي الـذي حقَّ علميـة تسـتثمر العلـوم الحديثـة وتتعاطَـى مـع طبيعـة الترقِّ
العقـل الحديـث في مناحـي الحيـاة والعلـوم المتنوعـة، وهـو الانتامء الـذي 
زه فحـص ما كتبـه عن أصول الإسلام، والرسـالة وموضوعـات القرآن  يعـزِّ

ة في هـذا العمـل الفريد. ومواقفـه، بام هـي عنوانـات فصـول مُسـتَقِلَّ
3/1 - حقل دراسات إعجاز القرآن الكريم من مَنْظُور جديد 

لقد اسـتأثر الـدرس البلاغـي واللغوي قدياًم بمحاولات فحص مسـألة 
مت  إعجـاز القـرآن الكريـم الثابتـة لـه بإعلانـه هو نفسـه عن نفسِـه، ثـم تقدَّ
علـوم الشريعـة وعلـوم الحيـاة بعد فترة مـن الزمن من المشـاركة في نشـاطات 
مـت علـوم اللسـانيات والِحجَـاج والبلاغـة الجديـدة  هـذا الكشـف، ثـم تقدَّ

للمشـاركة بجِِـد في الكشـف عـن هـذه الحقيقة. 
م مسـتثمرًا حزمًا من المعـارف لإقامة  ولكـن مالك بـن نبي رحمـه الله يتقدَّ
الدليـل عىل إعجـاز هـذا الكتـاب العزيز داخلاً إلى ذلـك الهدف مـن خلال 
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ط فيها المسـلمون، وربما اسـتثمر هنا  نَـة العقـل الحديث الـذي تـورَّ تشريـح مِْ
ة ظهـرت في الثقافة الفرنسـية الحديثة حول أزمـة العالم الحديث،  كتابـات مهمَّ
ومسـتثمرًا التقـدم العلمـي / الإمبريقـي أو التجريبـي الذي أحـرزه الغرب، 
ه  ولا سـيما أن طبعـة الكتـاب الأصلية صـدَرَت باللغة الفرنسـية قبـل أن يُتَجَِ
م لـه الرائد  الراحـل الكريـم الدكتـور عبـد الصبور شـاهين إلى العربيـة، ويقدِّ

الكريم الأسـتاذ محمود شـاكر. 
1/1-4 حقل دراسات النهضة والإصلاح 

إن أخطـر الانتامءات المعرِفِيَّـة الحاكمـة عنـد قـراءة هـذا الكتـاب هو أن 
مـةً منهجيـة ضروريـة ولازمـة للدخـول إلى عـالم صناعـة  يُقْـرَأ بوصفـه مقدِّ

النهضـة والإصلاح في الأمـة. 
ـا ونابعًا  إن الكتـاب يرسـم الطريق للإصلاح الذي ينبغـي أن يكون ذاتيًّ
مـن هُوِيَّـة الأمة، ومصـادر تكوين هـذه الهوية القلـب منها كتابها الـذي يمثِّل 

المرجِعِيَّة الأساسـية المحِْوَرِية. 
1/1-5 حقل دراسات العقيدة 

إن هـذا الكتـاب بعيـد تعزيـز بحـوث »التوحيـد« أو »العقيـدة« العقـل 
له؛ فلقد اسـتطاعت الأمة  الحديـث  وهـذا المنجز أو الانتامء غير بعيد لمـن يتأمَّ
ـح لهذا  ة ترشِّ التجديـد في هـذا الحقـل، فقـد مـرَّ هـذا التجديـد بمراحـل مهمَّ

التطـور الحاصـل عىل يديه، هـذه المراحـل هي:
أولً- مرحلة كتابة العقيدة تحت لافتة »الإيمان«. 

ة النقليـة من الكتاب  التي تأسسـت بالأسـاس على جمع النصـوص والأدلَّ
والسـنة، وربام مثلهـا مـا كتبـه ابن منـده، وابـن حنبل وأبـو عبيد القاسـم بن 

سلام تحـت عنوان ثابـت هو كتـاب الإيمان.
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ثانيًـا- مرحلـة كتابـة العقيدة بعد ظهـور مناهج الاسـتدلال العقلي، تحت 
رايـة علم الكلام الإسلامي.

ثالثًـا- مرحلـة كتابـة العقيـدة بعـد ظهـور المنهجيـات العليمـة التجريبية 
/ الإمبريقيـة في العرص الحديـث وتمددهـا في اليمـن ومرص، ويـأتي كتـاب 
الظاهـرة القرآنيـة ليمَثِّـل بجانـب مَنجـز الزنـداني، ومحمـد الغـزالي العلامـة 

الرائـدة السـابقة عليهام في هـذا السـياق. 
2/1 - القيمة الحضارية 

ك هـذا الكتـاب بحمولات حضاريـة يلزم التنبـه إليها؛ ليـؤتَِ ثماره  يتحـرَّ
عند التشـغيل الحضـاري، وهذه الحمـولات هي:

أولً- قيمـة كاتبـه بوصفـه ضحيَّـة الغـزو الفرنيس الـذي أعجزتـه إلى 
زمـن طويـل أن يكتـب بغَيْ لغتـه العربية، ثـم بوصفـه قيمة إصلاحيـة جبَّارة 
أصهرتهـا تجربـة ذاتيـة عملاقـة في اسـتلهام هويـة أمتـه، وأنتجـت منهاجيـة 

إصلاحيـة فريـدة. 
ـق بالقرآن الكريم وتفسري  اد الـدرس العـربي الُمتعلِّ ثانيًـا- اعترافـات روَّ
مـن أمثـال: محمـود شـاكر ود. محمـد عبـد الله دراز اللذَيْـن احتَفَيَا بـه بصورة 
عمليـة، وكشَـفَا عـن بعـض جديـده، والدكتـور عبـد الصبـور شـاهين الذي 

نهـض بترجمتـه 1961م. 
ثالثًـا- المنَحَـى المنهجـي الجديـد الـذي سـلكه مالـك بـن نبـي في كتابـه، 
وهـو المنحَـى الـذي اسـتدعى إرادة إقنـاع العقـل الحديـث، واسـتثمار المعرفة 

الحديثـة التـي ظهـرت في الآفـاق.
وفي هـذا السـياق فـإن هـذا الكتـاب كتـابٌ غري نَمَطِـي عىل حـد تعبير 
رُ النبذة عن هذا الكتـاب قائلً:  ر فيها مُـرِّ »موسـوعة أخطـر الكتب« التي قـرَّ
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»يُعَـد كتـاب الظاهـرة القرآنيـة دراسـةً غري نمطية للقـرآن الكريـم من حيث 
وحيًا«. كونـه 

2/ الظاهرة القرآنية: خطاب التشغيل الحضاري 

يمثِّـل كتـاب الظاهـرة القرآنيـة من مَنْظـور التشـغيل الحضـاري في الأمة 
والإصلاح  النهضـة  مشروعـات  لـكل  لازمـة  وضرورة  منهجيَّـة  مَـةً  مقدِّ
الُممْكِنـة، ذلـك أنـه لا نهضـة ولا إصلاح مـن غري تجريـد النَّظـر في الكتـاب 

العزيـز، واعتامده مرجعيَّـةً محوريـة في هـذا الطريـق.
ثـم إن هـذا الكتـاب يُعِيـد الاعتبـار لسـنة التجديـد، وتجديـد الدين، من 
عَاطِـي مع الأصـول المرجعيَّـة المؤسسـة للنظـر في الدين وفي  طريـق تجديـد التَّ

القمـة منهـا الكتـاب العزيز. 
ا  ثـم هـو يعيـد الاعتبـار لسـنة مبـدأ رعايـة الزمـان، بوصْفِـه ركنًـا محوريًّ
ومركزيًّـا في حركـةِ التَّجْديـد، ذلـك أن الإيامن بأنَّ لـكل زمانٍ مطالبِه مسـألة 
منهجيـة وجوهريـة، ومـن ثـم فـإن آليـة الدخـول إلى العقـل المسـلم المعاصر 
يلزمهـا نَمَـط مـن اسـتثمار التقـدم الرهيـب الـذي حصـل في بنية علـوم كثيرة 

ا، كان لازمـا اسـتثمارها في حركـة السـعي نحـو هـذا التجديد. جـدًّ
مـة مُذهِلـة ونافـذة نحـو اسـتعَِادة الاسـتقلال  ثـم إن هـذا الكتـاب مقدِّ
الحضـاري التـام بعـد زمـان مـن الاسـتلاب والتدريـج والقابليـة للاسـتعمار 
عىل حـد تعبري مالـك بـن نبي، وطـرق هـذا الاسـتقلال هـو إعـادة الانبهار 
ـز في هـذه الأمة، ولعل ذلـك بعض بعض المركـز في هذه الأمة،  بالكتـاب المركَّ
ولعـل ذلك بعـض المركـوز في بنِْيَة عنوانـه التي هـي الظاهرة القرآنيـة بوصْفِه 

ظاهـرةً كونيـةً، وإنسـانيةً معًا.
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

في عـام 1971م تـرك أسـتاذنا مالـك بـن نبـي -رحمـه الله- في المحكمـة 
الشرعيـة في طرابلـس لبنان، وصية سـجلت تحت رقـم 67/275 في 16 ربيع 
لنـي فيهـا مسـؤولية  الثـاني 1391هــ الموافـق 10 حزيـران 1971م، وقـد حمَّ

كتبـه المعنويـة والمادية.
لاً مني لهذه الرسـالة، ووفـاءً لندوات سـقتنا على ظمأٍ صـافي الرؤية،  وتحمُّ

رأيت تسـمية مـا يصدر -تنفيـذًا لوصية المؤلـف- »ندوةَ مالـك بن نبي«.
والتسـمية هـذه دعـوة إلى أصدقـاء مالـك بـن نبـي وقارئيـه؛ ليواصلـوا 

نهجًـا في دراسـة المشـكلات، كان قـد بـدأه.
وهـي مرشوع نطرحـه بوصفـه نـواة لعلاقـات فكريـة، كان رحمـه الله 

توثيقهـا. في  يرغـب 
وإننـي لأرجو مـن أصدقاء مالـك وقارئيه، مسـاعدتنا عىل حفظ حقوق 
المؤلـف في كل مـا ينرش بالعربيـة أو غيرهـا: مترجًما مـن قبل المترجمني أو غير 
لنـي - رحمة الله - مسـؤولية حفظ هذه الحقـوق والإذن بنشر  مُترجَـم؛ فقـد حمَّ
كتبـه، فـإن وُجِدَتْ طبعـاتٌ لم تُذكَر فيها إشـارة إلى إذن صادر مـن قبلنا، فهذه 

طبعـات غير مشروعـة، ونرجو إبلاغنـا عنها.

طرابلس لبنان 18 ربيع الأول 1399ه

15 شباط )فبراير( 1979م

عمر مسقاوي
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الإهداء

إلى رُوح أمي..
إلى أبي..

الوالديْن اللذيْن قدما لي في المهد
أثمن الهدايا.. هدية الإيمان

مالك
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ر بها  تلبيـةً لرغبـة العديد مـن القـراء، عمدْنا إلى ترجمـة المقدمة، التـي صدَّ
المرحـوم فضيلـة الدكتـور الشـيخ محمـد عبـد الله دراز، الطبعـة الفرنسـية من 

كتـاب )الظاهـرة القرآنية( عـام 1947م.
وحينام ننرش »لأول مـرة« مقدمة الشـيخ دراز للطبعـة الفرنسـية، نكون 
قـد أتممْنـا نرش وثائـق هـذا الكتـاب، الـذي اسـتقبله قـراء العربيـة بالاهتمام 

والتقدير.
والأسـتاذ الدكتـور دراز من كبار العلامء الذين خدموا القرآن والفلسـفة 
وعلـم الأخلاق، ومـن الـرواد الأزهريني الأوائـل، الذيـن اتصلـوا بالثقافة 

لهم. الغربيـة، وأوسـعوا لها فسـيحًا مـن علمهـم وعميقًا مـن تأمُّ
غـوا الفكـر الإسلامي بوسـائل الحضـارة الحديثة لغة  وهـو مـن الذين بلَّ
ومنهجًـا؛ لـذا تبـدو مقدمـة الدكتـور دراز صـدًى لذلـك التكويـن الفكـري 
المتأثـر بالديكارتيـة، بوصفهـا منهـج تفكري، وهي من هـذا الجانب، تربز لنا 
مـا للثقافـة الغربية وما لفلاسـفتها من نفـوذ على مناهج التفكري ذي الأصول 

الأزهريـة في تلـك الفترة مـن الزمن.
عىل أن أهميـة هـذه المقدمـة تبـدو في تلـك الإيضاحـات التاريخيـة، عىل 
هامـش الفكـرة الأساسـية، التي تنتظـم كتاب الظاهـرة، وفي تلـك الدعوة إلى 
تطويـر وسـائل تفكيرنا كلما تطورت وسـائل العلـم، وفي إبراز المنهـج القرآني 
خطـة موضوعيـة تسـتهدف الحقيقـة المطلقـة، وهـي إذا أضفناهـا إلى مقدمـة 
الأسـتاذ الكبري محمود محمد شـاكر اسـتقام لنـا كتـاب الظاهـرة القرآنية خطةً 

في إرسـاء العقيـدة عـن طريق العقـل والإيامن معًا.

عمر مسقاوي
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مقدمة الطبعة الفرنسية

للمرحوم الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز

عزيزي السيد )بن نبي(
ي مـن قـراءة كتابـك القيِّـم )الظاهـرة القرآنية(، وممـا أعطى  فرغـت لتـوِّ

لموضوعـك أهميـة كربى أنه قديـم وحديـث معًا.
ففـي ضـوء العلـم الحديـث، ولجـت قضيـة رئيسـية، مـا فتئَِـت تشـغل 
المفسريـن في كل زمـن، ولعِّل أنا لامسـتها في دراسـات عديدة سـابقة، سـواء 

مـا كان منهـا بالعربيـة أم الفرنسـية.
إن الغبطـة التـي شـعرت بها وأنا أقـرؤه، لهي مـن العمق بقدر مـا أتاحت 
د،  لي هـذه القـراءة أن أدرك مـن جديـد، ذلـك الجهـد الجـاد المسـتقل والُمتجـرِّ
ـدة، عىل الرغم من  يقـود الباحثني عـن الحقيقـة إلى نتائـج متماثلـة، بـل مُوحَّ

المسـافة التـي يمكـن أن تفصِل بينهـم في المـكان والزمان.
يْنـا جانبًا أسـلوبك الفنـي في الكتابة، وطريقتـك الرائعة في عرض  وإذا نحَّ
الأشـياء، فإننـا نجـد طرقنـا في الدراسـة متشـابهة بصـورة بـارزة، ليـس هـذا 
صُنا للأمر المثال نفسـه، وأن يشري  فحسـب، بـل من غري النادر أن يحمـل تفحُّ

إلى المعنـى ذاته.
إن المسـألة هـي في البحث عن المصـدر الحقيقي للقـرآن، وأن نعرف ما إذا 
كان يمكـن أن يكـون هـذا الكتاب قد اسـتُخرِج من علم أو إدراك من أُرسِـل 
بـه، أو مـن معرفـة بشريـة عىل وجـه العمـوم، أم أنه عىل العكس مـن ذلك، 
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هنالـك أسـباب لا يمكن دفعهـا تْحدُونا للاعتقـاد بمصدره العلـوي الإلهي.
ها،  تلـك هـي المسـألة التي جئـت بـدورك تُلـزِم نفسـك بالعمل عىل حلِّ
الثابتـة والعقليـة، للإيامن بالمصـدر الإلهـي لهـذا الكتـاب،  بإيجـاد الأسـس 

وتسـليط الأضـواء عليهـا.
دوا  وإذا كان المفرسون التقليديـون - توصلاً إلى الهـدف نفسـه - قـد أكَّ
بصـورة خاصـة عىل الجانـب الأدبي مـن المسـألة، فـإن هـذا الموقـف على كل 
غه في السـمة الأعم للقـرآن، تلـك السـمة التي  حـال يجـد تفسريه ومـا يسـوِّ
تَيَّـز بهـا الأسـلوب القـرآني في جمـالٍ لا يُضاهـى وجلال مُيَّـز، وبالاعرتاف 
الفـوري بالعجز عـن الإتيان بمثلـه، وهو الوجـه الأقرب منالً لسـائر البلغاء 

البدو. مـن 
عىل أنه مـن الصحيح أيضًا أن هـؤلاء المفسرين، وهم ينظـرون في محتوى 
القـرآن، قـد رأوْا في اتسـاع وعمـق المعرفـة التـي يحملهـا للإنسـانية، دليلً في 
ذاتـه عىل خصائصـه التـي تتجـاوز طاقـة البرش، وأنَّ التعـارض بني توجيه 
ُ عَلَيْـهِ وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِـكْ  ذِي أَنْعَـمَ اللَّ بعـض الآيـات، كآية ﴿وإذْ تَقُـولُ للَِّ
 ُ شَـى النَّـاسَ واللَّ ُ مُبْدِيهِ وتَْ فِي فِ نَفْسِـكَ مَـا اللَّ َ وتُْ عَلَيْـكَ زَوْجَـكَ واتَّـقِ اللَّ
شَـاهُ﴾ ]الأحزاب 37/33[ مثلً، والمشـاعر الشـخصية للرسـول  أَحَـقُّ أَن تَْ

صلى الله عليه وسلم، لشـهادة لا تُـردُّ عىل اسـتقلالية القرآن عـن النبي.
فهـل يمكـن أن يقـال: إن هـذه النتائـج المسـتخلصة مـن قبـل أجدادنـا، 

تجعـل كل محاولـة لتفسري جديـد عديمـة الجـدوى؟
د مـن الآن فصاعـدًا، بتدويـن هـذه النتائج  هـل يُقـالُ: إن واجبنـا يتحـدَّ

الجاهـزة، وبالنظـر إليهـا كأنهـا الكلمـة الأخرية حـول حقيقة الأشـياء؟
. ، ثم كَّل كَّل
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إذ إنـه بقـدر ما تتصـور معارفنا حـول الطبيعـة والنفس الإنسـانية، وكلما 
اكتسـبنا سـببًا جديـدًا يحملنـا عىل أن نـرى الأشـياء مـن زاويـة مختلفـة، فـإن 
ذلـك يدعونـا إلى أن نضـع المشـكلات حني ندرسـها بام يتفـق وهـذا الجديد 

مـن واقـع العلم.
والمسألة القرآنية لا ينبغي لها أن تخرج عن هذه القاعدة.

فـإذا كان صحيحًـا أن القـرآن معجزة مسـتمرة، وإذا كانـت علائم صدقه 
مـن ناحيـة أخرى لا تنحصر في عبارته فحسـب، بل في عالمـَيِ الطبيعة والنفس 
أيضًـا، كام يقـول القرآن نفسـه ﴿سَـنُرِيهمِْ آيَاتنَِـا فِ الآفَـاقِ وفِ أَنفُسِـهِمْ حَتَّى 

﴾ ]فصلت 53/41[. هُ الَحـقُّ ـمْ أَنَّ َ لَُ يَتَبَينَّ
إذا كان الأمر كذلك فإن واجبًا يقع على كل مؤمن متصل بمعطيات العلم.
يواجـه  بني معتقـده وعلمـه حني  رُوحـه:  بني جانبَـيِ  التقريـب  إنـه 
لـة، لا أقـول بفرضيات العلماء التـي لم تتحقـق أو التي لا تقبل  النصـوص الُمنزَّ
التحقيـق، ولكـن بالنتائـج الثابتـة والمسـتخرجة مـن تجاربهـم، وأن يأخـذ من 

تلـك المواجهـة مـا ينتـج عنها مـن دروس.
وإذا كان في الواقـع هنالـك حقيقتـان، فإنه لا يحقق لواحـدة منهما أن تنكر 

دها وتشـد مـن أزرها. الأخـرى، بل عىل العكس من ذلـك، عليها أن تؤكِّ
ـم أن ملك موهبـة الكتابة فوق هاتنْي الصفتيْ من  وإذا اتفـق لمؤمـن مُتعلِّ
الإيامن والعلـم، فـإن واجبًـا آخر يقع عىل عاتقه: إنـه إخراج ثامر عمله بلغه 

عرصه، كما يفعل نبـي يخاطب قومـه بلغتهم.
إنني أستطيع أن أؤكد بأنك قمت بكلا الواجبيْ.

فقـد تأملـتَ بنضج ذلـك الاتصال بالعقـل والرتاث، بالعلـم والعقيدة، 
ر من ذلـك اللقاء. وأفرغـتَ في عرض جميـل واضح ومتماسـك شرارة ما تَفجَّ
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فسداد حكمك، وحرارة عقيدتك، وحداثة مصطلحاتك، وجمال أسلوبك، 
هذه كلها ميزات بارزة، لا أستطيع أن أَفيَك ما تستحق من تهنئة عليْها.

ولكنـي أرى مـن الواجـب أن أوجـه كلمـة إلى الشـباب المثقـف؛ كيام 
يتفـادى التباسًـا يمكـن أن يقـع فيه حـول الهدف الحقيقـي من هذه الدراسـة.
أريـد أن أقـول لهـؤلاء الشـباب: إن الأمـر لا يعنـي هنـا نرشة لجمـع 
ـا مـن نقـاش جـدلي،  المعلومـات وتخزينهـا في الذاكـرة، ولكـن نموذجًـا حيًّ
فائدتـه الحيويـة الكبرى بام يُذكي مـن الطاقة الروحية لسـائر القـراء القادرين 
عىل التفكري بمنهجية؛ كيام يضع كل منهم بـدوره قضية )الحقيقـة(، ويبحث 

بوسـائله الذاتيـة عام يتعَّني عليه اتخـاذه في سـبيلها.
ك  فإذا اسـتطاعت نرشة من هـذا النوع أن تخـدم بوصفها علاجًا للتشـكُّ
الدينـي فتلـك زيادة في الخري، إنما يبقى الهدف الأسـاسي قبـل كل شْيءٍ محاربة 

اللامبالاة حول مسـألة )الحقيقـة العلوية(.
ر في أن تفرض نفسها على أنها نوع  على كل حال فإن دراسة كهذه، لا تفكِّ
ما  أبعدُ  يبدو لي  ما  فهذا على  نقاش؛  وبغير  مُغمضَة  بعيون  نقبله  العقيدة،  من 
يكون عن فكر الُمؤلِّف، فضلً عن أنه يتنافى مع المبادئ القرآنية التي يدافع عنها.
فالقـرآن لم يُعلِـن فحسـب أن الإيامن لا يُفـرَض من الخـارج، ولكنه أدان 
بقـوة كل اتِّبـاع أعمـى يُلقـي بزمامه إلى سـلطة لا تسـتند إلى العقـل، وقد دعا 
ـل الفـردي المنسـحب مـن تأثري الوسـط الخارجـي  دائاًم باسـتمرار إلى التأمُّ

والأفـكار المسـبقة، ومـن كل فكـرة مسـتقاة بعفويـة دون تمحيص.
إن )ديـكارت( لم يفعـل غري ذلـك، حينما رفض أسـلوب الهيمنـة، مطالبًا 
ـدًا واجـب كل امـرئٍ بـأَّل يأخـذ بغري الثابـت والبديهـي  بحـق العقـل، مُؤكِّ

الـذي لا مِـراء فيه.
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أكثـر مـن هـذا؛ ففي هـذا الإطـار يبـدو لنـا المذهـب الديكارتي مـن هذه 
الناحيـة، أقل تشـددًا وتمسـكًا مـن القرآن.

فمـن المعـروف بأيـة عنايـة أوضـح الفيلسـوف الفرنيس تأملاتـِه، وهـو 
يضـع تلك القاعـدة المنهجية التـي لا تقبل غري الأفكار الواضحـة والمحددة؛ 
فهـو لم يشـأْ بذلـك التكلـم عـن الأمـور التي تنظـر إلى الإيامن والمثـل، ولكن 

دة التـي لا يمكن معرفتهـا إَّل بالضـوء الطبيعـي وحده. عـن الحقائـق الُمجـرَّ
فـإذا كان )ديـكارت( قـد اضطر إلى مثـل هذا التحفـظ؛ لأنه يعـدُّ الإيمان 
المسـيحي تكتنفـه أمـور غامضـة بوصفـه موضوعًا، فمـن ذا الـذي لا يرى أن 

هـذا التحفـظ لا محل لـه في العقيـدة القرآنية؟
غ التقليل  مهما يكن من أمر فإنني لا أرى جيدًا السبب الذي يستطيع أن يُسوِّ
من شأن الفكر الديكارتي؛ فهناك انطباع بأنك تُضعِف بطريقة منهجية من شأن 
كان  الحديثة،  الفلسفة  في  الكبير  الوجه  ذلك  ديكارت  أنَّ  لو  كما  الفكر،  هذا 
كافرًا، أو متشككًا، أو رجلً يَعتقدُ بسذاجة بكمال الفكر الإنساني واستقلاليته 
س خارجي مُستمَد من الطبيعة، أو ممَّا هو فوق الطبيعة؛  الُمطلقَة تجاه كل تحسُّ

د بعناية هذا الالتباس. ولهذا أتمنى أن تحمل الطبعات القادمة ما يُبدِّ
وهنـاك ملاحظة أخـرى صغيرة.. إنهـا تتعلق بحياة محمـد - صلى الله عليه وسلم: يبدو لي 
أنـك - أخـذًا بتأكيـدات بعض المسـتشرقين - قبلت بدون صعوبـة افتراضَهم 
حـول مـدة اعتـكاف النبـي قبـل نـزول الوحـي؛ فنحـن نعلـم موضوعهـم 

ـل في هـذا الإطار. الُمفضَّ
ر للأفكار الدينية التي سـبقت  إن يَرتكِـز عىل القول: إنها فرتة احتضان وتخمُّ
وضـوح القـرآن في الوعـي المحمـدي، وبام أن فكـرة تهـدف لعمل واسـع عظيم 
د معالمهـا بني ليلـة وضحاهـا، ويقتضي  كالقـرآن، لا يمكـن التصـور بـأن تتحـدَّ
لهـا الوقـت الضروري والطبيعـي لتحضيرهـا، فإن هـؤلاء الكتـاب قـد التزموا 
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جانـب الافرتاض، وافترضـوا لهـذا الاعتـزال مدة تمتـدُّ عبر سـنين عديدة.
وهكـذا تحتَّم على محمد أن يختفي منذ زواجه في سـن الخامسـة والعشرين، 

ليفـرغ إلى تأملاته، ولا يعود للظهور إلا وهو يحمل رسـالته ذات صباح.
وعىل الرغـم من أنك جهِـدتَ في تفنيد ورفـض فكرة الاعتكاف هـذه، فإنك 
تبـدو مـع ذلـك قد أفسـحتَ المجـال لوجود خلفية وسـندٍ مـادي لها، أعنـي بذلك 
انطـواء الرسـول لمدة خمسـة عرش عامًـا.. إن فرضية غياب كهذا، ليسـت فحسـب 

مُانَبـةً لا سـند لهـا، بل إنهـا غير صحيحـة على الإطلاق مـن الوجهـة التاريخية.
د في الواقـع تاريخ هـذا الاعتـكاف بالضبط  ا تُـدِّ فالمصـادر الوثيقـة جـدًّ
لتْـه عودة إلى  د بدقـة أكثر أن هذا الشـهر تخلَّ بشـهر قبـل نـزول القرآن، كام تُدِّ
د، وقد سـبقتْ هذا الشـهر أيضًـا رؤًى واضحةٌ  منزلـه مـرات عـدة؛ كيما يتـزوَّ

كان يراهـا الرسـول في منامـه، ثـم مـا يلبث أن يجدهـا حقيقة كفلـق الصبح.
لقـد حدثت هـذه الإرهاصات جميعهـا في الأربعين من عمـره، أي في عام 

الوحي. هبوط 
وإذا ذهبنـا بعيـدًا، وافترضنـا جـدلً أن هـذا الشـهر مـن الاعتـكاف قـد 
داوم عليـه الرسـول في كل عـام، منـذ زواجـه وحتى نـزول الوحـي، يبقى أن 
نلاحـظ بــأن أحد عرش من اثنـي عشر شـهرًا من سـني حياته في هـذه الفترة 

قـد قضاهـا في محيط اجتماعـي، وأمـام أعني مواطنيه.
ُ مَـا تَلَوْتُـهُ عَلَيْكُـمْ ولا أَدْرَاكُم  وْ شَـاءَ اللَّ والقـرآن الكريـم في قولـه ﴿قُل لَّ
ـن قَبْلِـهِ أَفَلا تَعْقِلُـونَ )16(﴾ ]يونـس 16/10[  بـِهِ فَقَـدْ لَبثِْتُ فِيكُـمْ عُمُرًا مِّ
إنام يَسـتخرِج بالضبـط، حجـة مـن اسـتمرار إقـام الرسـول بني قومـه فرتة 
واسـعة وكافيـة؛ ليـدرك النـاس جميعًا ميزاتـه واهتماماتـه، وعجزه الشـخصي 

عـن القيـام بوضـع آيـات القرآن.
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فماذا كانت أعماله في تلك المرحلة الانتقالية؟
د وأكيـد عىل الأقـل؛ ففـي نحـو الثلاثني مـن عمره  هنـاك حـدث مُـدَّ
شـارك في إعـادة بنـاء الكعبـة، ومـن المعلـوم - من ناحيـة أخـرى - أنه تحمل 
بكفـاءة ونشـاط أعبـاءه العائليـة؛ إذ رُزِق أكثـر أولاده قبـل قيامـه بالرسـالة.

وإذا كنـا لا نملـك تفاصيـل أكرب حـول أعمالـه اليوميـة قبـل البعثـة، فمرد 
ذلـك - بدون شـك - إلى أنه فيما عدا السـمة البـارزة لعظيم أخلاقـه، لا نجد في 
تلـك الفرتة مـن الزمن أمـرًا منفصلً عـن مألوف وسـطه يمكن التحـدث عنه.
هـذا  في  الإضافيـة  التفصيلات  عـن  السرية  رجـال  سـائر  فسـكوت 
لها كام لاحظـت بحـق، لصالـح التراث الإسلامي  الخصـوص نقطـةٌ نُسـجِّ
دة إلى أقصى حـد، حين عـزف عن كل  الـذي تحَّىل دائامً بأمانـة تاريخيـة مُتشـدِّ
توسـيع أو تقليـص للمعطيـات الثابتـة التـي يجدهـا في متناولـه، سـواء كانت 

هـذه المعطيـات لصالـح قضيتـه أو في غري صالحهـا.
بعـد هـذا كلـه: أعـود لأهنِّئـك مرة أخـرى عىل واسـع الجهد، الـذي به 
نجحـتَ في إلقـاء ضوء جميل حول المسـألة الدينيـة في عمومها، وحـول الفكر 

القـرآني خاصـة؛ كيما تُسـهم في دعم الأسـاس العقلاني للإيمان.
فعساك تجد أعظم ثوابك في ذلك النجاح المعنوي الذي يستحقه كتابك.

وعسـى نـداؤك المنطقـي والشـاعري - الـذي أطلقته ليلامـس أصحاب 
ة - يترسب إلى عميـق نفوسـهم؛ فيبعـث فيهم من جديـد حياة  العقـول النِّري

القلـب والعقـل معًا.
باريس 15 أيلول )سبتمبر( 1946م

محمد عبد الله دراز
أستاذ في الأزهر الشريف
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شكر وتنبيه

كان مـن فضـل الله أن تـوَّل أسـتاذنا الكبري )محمـود محمد شـاكر( تقديم 
كتـاب )الظاهـرة القرآنيـة( إلى القـراء، هـذا التقديـم الثمني الذي يُعـدُّ بحق 
مـن أروع مـا كُتبِ في مسـألة اتصـال بيان العـرب في الجاهلية بقضيـة )إعجاز 

القرآن(.
وإني لأرجـو الله مخلصًـا أن يتـوَّل عنـا جـزاء أسـتاذنا بقـدر مـا بـذل مـن 

ـى مـن وقته عىل عظيـم تبعاتـه وخطـر مسـؤولياته. جهـد، ومـا ضحَّ
م بالشـكر هنا إلى الأسـتاذ الدكتور )محمود قاسـم( رئيس قسم  وإني لأتقدَّ
الدراسـات الفلسـفية بكليـة دار العلـوم في جامعـة القاهـرة، عىل توجيهاتـه 
ث )محمـد فؤاد عبـد الباقي( على  التـي أفـدْتُ منها كثرًيا، وإلى الأسـتاذ الُمحدِّ
لـه بتحقيـق ما عرس عليَّ تحقيقه مـن أحاديـث الكتاب، وهي التـي رمزنا  تفضُّ

إليهـا في الهامـش بحرف )ف(.
والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المترجم
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تقديم

فصل في إعجاز القرآن

للأستاذ محمود محمد شاكر

بنـا إلى رضوانـه، وصلاة الله  ا يقرِّ الحمـد لله وحـده لا شريـك لـه، حمـدً
وسلامه على نبيه المصطفي من أبناء الرسـوليْ الكريميْ إبراهيم وإسامعيل، 

صلاة تزلفنـا إلى جنته.
* * *

هذا كتاب )الظاهرة القرآنية(

م كتابًا هـو يقدم نفسـه إلى قارئه، وبحسـب  وكفـى، فليـس عـدلً أن أقـدِّ
أخـي الأسـتاذ مالـك بـن نبي وبحسـب كتابـه أن يُشَـار إليـه، وإنه لعسري أن 
أقـدم كتابًـا هـو نهـج مسـتقل، أحسـبه لم يسـبقه كتـاب مثلـه مـن قبـل، وهو 
ه تطبيـق أصولـه، كام يفرسه حـرص قارئـه عىل تأمل  منهـج متكامـل يُفِّرس
مناحيـه، ولا أقـول هـذا ثنـاء، فأنا أعلـم أن رجلً أثنـى على رجل عنـد النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فقـال لـه: »ويلك! قطعـت عنق صاحبـك«، قالها ثلاثًـا، ومالك أعزُّ 

عَّيل مـن أن أقطع عُنُقـه بثنائـي أو أهلكـه بإطرائي.
ولكـن أحسـبني مـن أعـرف النـاس بخطـر هـذا الكتـاب، فـإن صاحبه 
لهـا. وقد صهرتنـي المحن دهـرًا طويلً،  قـد كتبـه لغايـة بيَّنها، ولأسـباب فصَّ

فاصطليْـت بالأسـباب التـي دعته
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الظاهرة القرآنية )2(

إلى اتخـاذ منهجـه في تأليـف هـذا الكتـاب ثـم أفضيْـت إلى الغايـة التـي 
فـة. وقـد قـرأت الكتـاب  أرادهـا، بعـد أن سـلكت إليهـا طرقًـا موحشـة مُوِّ
وصاحبتـه، فكنـت كلام قـرأت منه فصلاً وجدت نفيس كالسـائر في دروب 
قـد طـال عهـدي بهـا، وخُيِّـل إليَّ أن مالـكًا لم يُؤلِّـف هـذا الكتـاب إلا بعد أن 
سـقط في مثـل الفتـن التي سـقطت فيهـا من قبـل، ثم أقـال الله عثرتـه بالهداية 
نـه كتابـه مـن بعـض دلائل  فـكان طريقـه إلى المذهـب الصحيـح هـو مـا ضمَّ
إثبـات إعجـاز القـرآن، وأنَّـه كتـاب منـزل، أنزلـه الـذي يعلـم الخـبء في 
ـغ  غـه إلى النـاس - صلى الله عليه وسلم - رسـول صـادق قـد بلَّ السـموات والأرض، وأن مُبلِّ
عـن ربـه ما أمـره بتبليغـه، وأن بين هذا الرسـول الصـادق وبين الـكلام الذي 
بلغـه حجـازًا فاصلاً، وأن هـذا الحجـاز الفاصـل بني القـرآن وبني مبلغـه 
حقيقـة ظاهـرة، لا يخطئهـا مـن درس سرية رسـول الله فاحصًـا متأملاً، ثـم 

درس كتـاب الله بعقـل يَقِـظٍ غري غافـل.
وهـذا المنهـج الذي سـلكه مالـك منهـج يسـتمدُّ أصوله من تأمـل طويل 
في طبيعـة النفـس الإنسـانية، وفي غريـزة التديـن في فطـرة البرش، وفي تاريـخ 
المذاهـب والعقائـد التي تُوسَـم بالتناقض أحيانًا، ولكنها تكشـف عن مسـتور 
التديـن في كل إنسـان، ثـم هـو يسـتمد أصوله مـن الفحص الدائـب في تاريخ 
النبـوة وخصائصهـا، ثـم في سرية رسـول الله - بأبي هـو وأمي - ومنذ نشـأته 
إلى أن الحـق بالرفيـق الأعىل، ثم في هذا البلاغ الذي جاء ليكون بنفسـه دليلً 

عىل صدق نفسـه، أنـه كلام الله المفـارق لكلام البرش من جميـع نواحيه.
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خلال هـذا المنهـج تسـتعلِن لك المحنـة التـي عاناها مالـك، كام عانيْتها 
أنـا، وكام عاناهـا جيـل مـن المسـلمين في القرن، بـل إنك لتجـد المحنـة ماثلة 
ر لك  في )مدخـل الدراسـة( وهـو الفصـل الـذي اسـتفتح به كتابـه، فقد صـوَّ
ـم في هذا العرص، وما كان قاسـاه - ومـا يزال  مشـكلة الشـباب المسـلم الُمتعلِّ
يقاسـيه - مـن العنـت في إدراك إعجـاز القـرآن، إدراكًا يرضاه ويَطمئـنُّ إليه.
وهـذا )العقـل( الحديث الـذي يفكر به شـباب العالم الإسلامي، والذي 
يريـد أن يـدرك مـا يرضيـه ويطمئـن إليـه مـن دلائـل إعجـاز القـرآن هو لب 
المشـكلة، فـإن )العقـل( هبـة الله لـكل حـي، ولكـن أسـاليب تفكري كسـب 
يكتسـبه مـن معالجة النظـر ومن التربية ومـن التعليم، ومـن الثقافة ومن آلاف 
التجـارب التـي يحياها المرء في هذه الحيـاة؛ فينبغي - قبـل كل شيء - أن نتدبر 
أمـر هـذا )العقـل( الحديث في العـالم الإسلامي؛ لأن فهـم هـذا )العقل( هو 
الـذي يحـدد لنـا طريقنـا ومنهجنـا في كل دراسـة صحيحـة، نحـب أن نقدمها 

إليه حتـى يطمئـن ويرضى.
فمنـذ أول الإسلام، خاضـت الجيـوش الإسلامية معـارك الحـرب في 
جميـع أنحـاء الدنيـا، خـاض معها العقل الإسلامي معارك أشـد هـولً حيث 
ـر،  ضـت أركان الـدول تحـت وطـأة الجنـد الُمظفَّ نـزل الإنسـان المسـلم، وتقوَّ
ضـت معهـا أركان الثقافـات المتباينـة تحـت نـور العقل المسـلم المنصور،  وتقوَّ
وظلـت الملاحـم دائـرة الرحـى قرونًـا متطاولـة في مياديـن الحـرب ومياديـن 

الثقافـة، حتـى كان هـذا العرص الأخير.
انبعثـت الحضـارة الأوربيـة، ثـم انطلقت بكل سلاحها لتخـوض في قلب 
العـالم الإسلامي، أكرب معركـة في تاريخنـا وتاريخهـم، وهـي معركـة لم يُـطْ 
بأسـاليبها وميادينهـا أحد بعـد في هذا العالم الإسلامي، ولم يتقـصَّ أحد آثارها 
ـل بدراسـتها مـن جميـع نواحيهـا مـن يطيـق أن يدرس، ولسـت  فينـا، ولم يتكفَّ
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أزعـم أني سأدرسـها في هذا الموضع، ولكن سـأدلُّ على طرف منهـا، ينفع قارئ 
هـذا الكتـاب، إذا صـح عزمـه عىل معاناة دراسـته دراسـة الحريـص المتغلغل.

العـالم  وبني  المسـيحي  الأوربي  العـالم  بني  الجديـدة  المعركـة  تكـن  لم 
الإسلامي معركـةً في ميـدان واحـد، بـل كانـت معركـة في ميْداننْي: ميـدان 
الحـرب، وميـدان الثقافـة، ولم يلبـث العـالم الإسلامي أن ألقـى السلاح في 
ميـدان الحـرب؛ لأسـباب معروفـة، أما ميـدان الثقافة فقـد بقيت المعـارك فيه 
متتابعـة جيلاً بعـد جيـل، بل عامًـا بعد عـام، بل يومًـا بعد يـوم، وكانت هذه 
، وأبعدهما أثرًا، وأشـدهما تقويضًا للحياة الإسلامية  المعركـة أخطر المعركتنيْ
والعقـل الإسلامي، وكان عدونـا يعلـم مـا لا نعلـم، كان يعلـم أن هـذه هي 
معركتـه الفاصلـة بيننـا وبينـه، وكان يعلـم مـن خباياهـا مـا لا نعلـم، ويدرك 
مـن أسرارهـا ووسـائلها مـا لا نـدرك، ويعـرف مـن ميادينهـا مـا لا نعـرف، 
ى لها من الأسـباب الُمفضِيَة  ويصطنـع لها من الأسـلحة مـا لا نصطنع، ويتحـرَّ
إلى هلاكنـا مـا لا نتحـرى أو نلقي إليـه بالً، وأعانـه وأيَّده أن سـقطت الدول 
الإسلامية جميعًـا هزيمـة في ميـدان الحـرب، سـقطت في يـده مقاليـد أمورها 
في كل ميـدان مـن مياديـن الحيـاة، وصـار مهيمنًـا عىل سياسـتها واقتصادهـا 
وصحافتهـا؛ أي سـقطت في يـده مقاليـد التوجيـه الكامـل للحياة الإسلامية 

الإسلامي. والعقل 
، بـل تشـمل المجتمـع  ومياديـن معركـة الثقافـة والعقـل مياديـن لا تُعـدُّ
كلـه في حياتـه وفي تربيتـه وفي معايشـه، وفي تفكريه وفي عقائـده وفي آدابه وفي 
فنونـه وفي سياسـته، بـل كل مـا تصبـح بـه الحيـاة حيـاة إنسـانية، كام عرفهـا 
الإنسـان منـذ كان عىل الأرض، والأسـاليب التـي يتخذهـا العـدو للقتال في 
د على  ل وتتجدَّ معركـة الثقافـة أسـاليب لا تعد ولا تُىَص؛ لأنها تتغري وتتبـدَّ
اختلاف المياديـن وتراحبها وكثرتها، وأسـلحة القتـال فيها أخفى الأسـلحة؛ 
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ن يومًـا بعـد يـوم، بل سـاعة بعد سـاعة، وهـو يتقبل  ـف يتكـوَّ لأن عقـل الُمثقَّ
الطويـل وبالعـرض  بالإلـف  مها  يُسَـلَّ بالتربيـة والتعليـم والاجتامع أشـياء 
ن وبالهوى الُمتغلِّب،  المتواصـل وبالمكر الخفي، وبالجـدل الُمضلِّل وبالمراد الُمتلـوِّ
وبضروب مُتلِفـة مـن الكيد الـذي يعمل في تحطيـم البنـاء القائم؛ لكـي يقيم 

العـدو عىل أنقاضه بنـاءً كالـذي يريـد ويرجو.
وقـد كان ما أراد الله أن يكـون، وتتابعت هزائم العالم الإسلامي في ميدان 
ا مكتومًا لا  الثقافـة جيلاً بعـد جيل، وكام بقيـت معـارك الحـرب متتابعـة سرًّ
يتدارسـه قـادة الجيـوش الإسلامية وجندهـا حتـى هـذا اليـوم، بقيـت أيضًـا 
ا خافيًا لا يتدارسـه قادة الثقافة الإسلامية  معـارك الثقافة - عىل تطاولها - سرًّ
وجندهـا، بـل أكبر من ذلك: فقـد أصبح أكثر قـادة الثقافة في العالم الإسلامي 
وأصبـح جنودهـا أيضًـا، تبعًـا يأتمـرون بأمـر القـادة مـن أعدائهـم، عارفين أو 
ا للعقل الإسلامي الذي ينتسـبون  جاهلني أنهـم هم أنفسـهم قد انقلبـوا عدوًّ

إليـه، بـل الـذي يدافعون عنـه أحيانًـا دفاع غرية وإخلاص.
لم يكـن غـرض العدو أن يقـارع ثقافة بثقافـة، أو أن ينازل ضلالً بُهدَى، 
أو أن يصـارع باطلاً بحق، أو أن يمحو أسـباب ضعف بأسـباب قوة، بل كان 
غرضـه الأول والأخير أن يرتك في ميدان الثقافة في العالم الإسلامي، جرحى 
وصرعـي لا تقـوم لهم قائمـة، وينصب في أرجائـه عقولً لا تـدرك إلا ما يريد 
لهـا هو أن تعـرف، فكانـت جرائمه في تحطيـم أعظم ثقافـة إنسـانية عُرفت إلى 
هـذا اليـوم، كجرائمـه في تحطيـم الـدول وإعجازهـا مثلاً بمثل، وقـد كان ما 

أراد الله أن يكـون، وظفـر العـدو فينا بام كان يبغي ويريد.
وقـد فصـل مالـك في )مدخل الدراسـة( محنـة )العقل( الحديـث في العالم 
الإسلامي، عىل يـد أمضى أسـلحة العـدو في تهديم بعـض جوانـب الثقافة، 
بـل أهـم جوانبهـا، وهو سلاح )الاسـتشراق(، سلاح لم يدْرسـه المسـلمون 
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عُـوا تاريخـه، ولم يكشـفوا عـن مكايـده وأضاليلـه، ولم يقفوا على  بعـد، ولم يتتبَّ
الخفـي مـن أسرار مكـره، ولم يسـتقصوا أثـره في نواحـي حياتهـم الثقافيـة، 
بـل في أكثـر نواحـي حياتهـم الإنسـانية، كيـف؟ بـل كان الأمـر عكـسَ مـا 
ده  كان ينبغـي أن يكـون؛ فهـم يتدارسـون مـا يلقيـه إليهـم عىل أنه علـم يتزوَّ
بهـا النفـوس، ونظـر تقتفيه العقـول، حتـى كان كما قال  ـم، وثقافـة تتشرَّ الُمتعلِّ
مالـك: »إن الأعامل الأدبية لهـؤلاء المسـتشرقين، قد بلغت درجـة خطيرة من 
رها«، وتفصيل أثـر هذا الإشـعاع في تاريخنا الحديث،  الإشـعاع لا نـكاد نتصوَّ
وفي سياسـتنا وفي عقائدنـا، وفي كتبنـا وفي ديننا، وفي أخلاقنا وفي مدارسـنا وفي 

صحافتنـا، وفي كل أقوالنـا وأعمالنـا، شيء لا يـكاد يحيـط بـه أحد.
وهذا الإشـعاع كما سامه مالك، كان مـن أعظم الأسـباب وأبعدها خطرًا 
في )العقـل( الحديث، الـذي يريد أن يدرك دلائل إعجاز القـرآن إدراكًا يرضى 
عنـه ويطمئـنُّ إليه، وهـو الذي أوقع الشـك في الأصـول القديمـة التي قامت 
عليهـا أدلـة إعجـاز القرآن، بـل أكبر من ذلـك، فإنه قـد أتى أسـاليب غايةً في 
الدهـاء والخفـاء، أفضـت إلى تدمير الوسـائل الصحيحة التي ينبغـي أن يتذرع 
ـا، حتى يُتاح لـه أن يحكم عىل جودتـه أو رداءته،  ـا أدبيًّ بهـا كل مـن درس نصًّ

فضلاً عن بلاغتـه أو إعجازه.
التـي  الغريبـة  القضيـة  تلـك  الدراسـة(  )مدخـل  في  مالـك  ذكـر  وقـد 
عرفـت بقضيـة )الشـعر الجاهيل(، والتـي آثارهـا المسـتشرق )مرجليـوث( 
في بعـض لمجات المسـتشرقين، ثـم تـوَّل كبرهـا )طـه حسني( في كتابـه )في 
الشـعر الجاهيل(، يـوم كان أسـتاذًا لألدب العـربي بالجامعـة المصريـة، ولـن 
أذكـر هنـا تلـك المعـارك التـي أثارهـا كتـاب )في الشـعر الجاهيل(، ولكنـي 
أذكـر - كام ذكـر مالـك - أن هـذه القضيـة بأدلتهـا ومناهجهـا قـد تركت في 
)العقـل( الحديـث في العـالم الإسلامي أثـرًا لا يُمحـى إلا بعـد جهـد جهيد؛ 
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والعجـب أن )مرجليـوث( قـد أتـى في بحثـه بزيـف كثري، كان هو الأسـاس 
الـذي بنـى عليه هـذا )العقل(، وقـد حاول مئات مـن رجال الفكـر أن يُزيِّفوا 
الأدلـة والمناهـج، ولكـن هـذا الزيـف بَقِـيَ بعـد ذلـك طابعًـا مُيَّـزًا لأكثر ما 
ينرشه الطلبـة والأسـاتذة إلى يومنا هـذا، ولا تُاكـم مرجليوث وأشـياعه إلى 
رأيـك ونظـرك، بـل دع محاكمتـه إلى مسـتشرق مثلـه، هـو )أربـري(، يقول في 
خاتمـة كتابـه )المعلقـات السـبع( وقـد ذكـر أقـوال مرجليـوث وفندهـا: »إن 
السفسـطة -وأخشـى أن أقـول: الغش- في بعض الأدلة التي سـاقها الأسـتاذ 
ا، ولا تليـق ألبتـة برجـل كان - ولا ريـب - مـن  ٌ جـدًّ )مرجليـوث( أمـر بِّني

أعظـم أئمـة العلـم في عصره«.
وهـذا حكـم شـنيع لا عىل )مرجليـوث( وحـده، بـل عىل كل أشـياعه 

وكهنتـه وعىل مـا جـاؤوا بـه مـن حطـام الفكر.
ولكـن العجـب عندي بعد ذلـك أن مالـكًا ارتكز على ذكر هـذه القضية، 
وعىل أثرها في العقـل الحديث، ثم انطلق منها إلى نتيجـة أخرى؛ فقال: »وعلى 
هـذا فالمشـكلة بوضعهـا الراهـن تتجـاوز في مداهـا نطـاق الأدب والتاريـخ، 
وتُهـمُّ مبـاشرة منهج التفسري القديـم كله، ذلـك التفسري القائم عىل الموازنة 
الأسـلوبية، معتمـدًا على الشـعر الجاهيل بوصفه حقيقة لا تقبـل الجدل، وعلى 
أيـة حـال فقـد كان مـن الُممكِـن أن تثور هذه المشـكلة تبعًـا للتطـور الجديد في 
الفكـر الإسلامي، وإنام بصورة أقـل ثورية؛ فمنهـج التفسري القديم يجب أن 

ل في حكمـة وروية؛ لكـي يتفق مـع مقتضيات الفكـر الحديث«. يتعـدَّ
ثـم قـال: »لقـد قام إعجـاز القـرآن حتـى الآن عىل البرهـان الظاهر على 
سـمو كلام الله فوق البشر، وكان لجوء التفسري إلى الدراسـة الأسـلوبية؛ لكي 
يضـع لإعجـاز القرآن أساسًـا، ومن هنا تُوضَع مشـكلة التفسري على أسـاس 

هامٍّ بالنسـبة لعقيـدة المسـلم، أعني: برهـان إعجاز القـرآن في نظره«.
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ثـم أفضى إلى هـذا الحكـم: »والحـق أنـه لا يوجـد مسـلم - وخاصـة في 
ـا بني آيـة قرآنيـة، وفقـرة  البلاد غري العربيـة - يمكنـه أن يـوازن موضوعيًّ
ـاة مـن أدب العرص الجاهلي؛ فمنـذ وقت طويـل لم نعد نملك  موزونـة أو مُقفَّ
في أذواقنـا عبقريـة اللغـة العربيـة؛ ليمكننا أن نسـتنبط من موازنـة أدبية نتيجة 

حكيمة«. عادلـة 
وأنـا أحـب أن أناقش هـذه المقالة حتى أُعنَي القارئ عىل أن يضع كتاب 
)الظاهـرة القرآنيـة( في مكانـه الـذي ينبغي لـه، وحتـى تتبين له معـالم الطريق 
الـذي يسري فيه وهـو يقرأ هـذا الكتـاب، وحتى يسـتفيد مـن أدلتـه وبراهينه 

قـوةً تُعينُـه على أن يضع أساسًـا يقـي عليه عقيدتـه وإيمانه.
ولا أدري مـا الـذي ألجـأ أخـي مالـكًا إلى ذكر )تفسري القـرآن( ومنهجه 
القديـم في هـذا الموضـع؟ إنـه إقحـام لبـابٍ مـن علـوم الإسلام قائم برأسـه 
لا يمسـه فـرض )مرجليـوث( مـن قريـب أو بعيـد، وعلم تفسري القـرآن كما 
أسسـه القدمـاء، لا يقـوم عىل مـوازاة الأسـاليب اعتمادًا عىل شـعر الجاهلية 
أو شـعر غري الجاهليـة، وإذا اقتضتنـا الحاجـة أن نُدخـل تعديلاً عىل منهـج 
التفسري القديـم، فإنـه عندئـذٍ تعديـل لا علاقـة لـه ألبتـة بالشـعر الجاهلي، لا 
مـن قبل الشـك في صحته، ولا مـن قبل موازنة الأسـاليب الجاهلية بأسـلوب 
القـرآن، وكل مـا عنـد القدمـاء مـن ذكـر الشـعر الجاهيل في تفسريهم، فهـو 
أنهـم يسـتدلون بـه على معنى حـرف في القـرآن، أو بيان خاصـة من خصائص 
أمـر  وهـذا  ذلـك،  إلى  ومـا  والحـذف  والتأخري  كالتقديـم  العـربي،  التعبري 
يصلـح لـه شـعر الجاهليـة، كام يصلح لـه شـعر الإسلام؛ وغاية علم تفسري 
القـرآن - كام ينبغـي أن يُعلَـم - إنام هـي بيـان معـاني ألفاظـه مفـردة، وجمله 
مُتمِعـة، ودلالـة هـذه الألفـاظ والجمـل عىل المبـاني، سـواء في ذلـك آيـات 
الخرب والقصص، وآيـات الأدب، وآيات الأحكام، وسـائر ما اشـتملت عليه 
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معـاني القـرآن. وهـو أمر عـن )إعجـاز القـرآن( بمعزل.
ـا الأمـر المرتبـط بالشـعر الجاهيل، أو بقضايـا الشـعر جميعًـا، والمتَّصل  أمَّ
بأسـاليب الجاهلية وغري الجاهلية، وأسـاليب العربية وغير العربيـة وموازنتها 

بأسـلوب القـرآن، فهـو علم )إعجـاز القـرآن(، ثم )علـم البلاغة(.
ـم في )إعجـاز القرآن(، مـن أن يتبَّي حقيقتنيْ عظيمتيْ  ولا منـاصَ لُمتكلِّ
قبـل النظـر في هـذه المسـألة، وأن يَفصِـل بينهام فصلً ظاهـرًا لا يَلتبـِس، وأن 

يُميِّـز أوضـح التمييـز بين الوجـوه المشرتكة التي تكـون بينهما:
أولاهمـا: أن )إعجـاز القـرآن( كام يدل عليـه لفظـه وتاريخه، وهـو دليل 
النبـي - صلى الله عليه وسلم - عىل صـدق نبوتـه، وعىل أنـه رسـول الله يُوحَـى إليـه هـذا 
القـرآن، وأن النبـي - صلى الله عليه وسلم - كان يعـرف )إعجـاز القـرآن( مـن الوجـه الـذي 
عرفـه منه سـائر مـن آمن بـه من قومـه العـرب، وأن التحـدي الـذي تضمنته 
اهُ قُلْ فَأْتُـوا بعَِشِْ  ي، مـن نحو قولـه - تعـالى: ﴿أَمْ يَقُولُـونَ افْترََ آيـات التحـدِّ
ِ إن كُنتُـمْ صَادِقِينَ  ـن دُونِ اللَّ يَـاتٍ وادْعُـوا مَـنِ اسْـتَطَعْتُم مِّ ثْلِـهِ مُفْتََ سُـوَرٍ مِّ
ِ وأَن لاَّ إلَـهَ إلاَّ هُـوَ  ْ يَسْـتَجِيبُوا لَكُـمْ فَاعْلَمُـوا أَنَّاَم أُنـزِلَ بعِِلْـمِ اللَّ )13( فَـإن لَّ
ئـِنِ اجْتَمَعَـتِ  سْـلِمُونَ﴾ ]هـود 13/11 و14[. وقولـه: ﴿قُـل لَّ فَهَـلْ أَنتُـم مُّ
الإنـسُ والِْـنُّ عَلىَ أَن يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا القُـرْآنِ لا يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ ولَـوْ كَانَ بَعْضُهُمْ 
لبَِعْـضٍ ظَهِيرًا﴾ ]الإسراء 88/17[. إنما هـو تحدٍّ بلفظ القـرآن ونظمه وبيانه 
لا بشيء خـارج عـن ذلـك؛ فام هـو بتحـدٍّ بالإخبـار بالغيـب المكنـون، ولا 
بالغيـب الـذي يـأتي تصديقه بعد دهـر من تنزيلـه، ولا بعلم مـا لا يُدركه علم 
المخاطبني به مـن العرب، ولا بشيء من المعاني ممـا لا يتصل بالنظـم والبيان.
ثانيهام: أن إثبـات دليـل النبـوة، وتصديـق دليـل الوحـي، وأن القـرآن 
تنزيـل مـن عنـد الله، كما نزلـت التـوراة والإنجيـل والزبور وغيرهـا من كتب 
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، ولا أظن أن  الله - سـبحانه - لا يكـون منهـا شيء يدل عىل أن القرآن معجـزٌ
قائلً يسـتطيع أن يقـول: إن التوراة والإنجيـل والزبور كتب مُعجِـزة، بالمعنى 
المعـروف في شـأن إعجـاز القـرآن، مـن أجـل أنهـا كتـب منزلـة من عنـد الله، 
ومـن البِّني أن العـرب قـد طُولبِـوا بأن يعرفـوا دليل نبـوة رسـول الله، ودليل 
صـدق الوحـي الذي يأتيه، بمجرد سامع القرآن نفسـه، لا بام يجادلهم به حتى 
يُلزِمهـم الحجـة في توحيـد الله، أو تصديـق نبوتـه، ولا بمعجـزة كمعجـزات 
إخوانـه مـن الأنبيـاء ممَّـا آمـن عىل مثلـه البرش، وقـد بَّني الله في غري آية من 
كتابـه أن سامع القـرآن يقتضيهـم إدراك مباينته لكلامهم، وأنـه ليس من كلام 
برش، بـل هـو كلام رب العالمني، وبهـذا جاء الأمـر في قولـه - تعـالى: ﴿وإنْ 
ِ ثُـمَّ أَبْلِغْـهُ مَأْمَنَهُ  كِينَ اسْـتَجَارَكَ فَأَجِـرْهُ حَتَّـى يَسْـمَعَ كَلامَ اللَّ ـنَ الُمشِْ أَحَـدٌ مِّ

ـمْ قَـوْمٌ لاَّ يَعْلَمُـونَ﴾ ]التوبة 6/9[. ُ ذَلـِكَ بأَِنَّ
فالقـرآن المعجـز هـو البرهـان القاطع عىل صحة النبـوة، فليسـت برهانًا 
، وإهمال الفصـل بينهما في  عىل إعجـاز القـرآن، والخلط بين هاتنْي الحقيقيتنيْ
التطبيـق والنظـر، وفي دراسـة )إعجاز القـرآن(، قد أفضى إلى تخليط شـديد في 
ى هذا الخلـط إلى تأخير على )إعجـاز القرآن(،  الدراسـة قدياًم وحديثًا، بـل أدَّ
ى هـذا الخلط إلى  قـد أفضى إلى تخليط شـديد في الدراسـة قديامً وحديثًا، بل أدَّ
تأخري علـم )إعجـاز القرآن( و)علـم البلاغة( عـن الغاية التـي كان ينبغي أن 

ينتهيـا إليها.
وحسـنٌ أن أزيـل الآن لبسًـا قـد يقـع فيـه الـدارس لكتـاب )الظاهـرة 
القرآنيـة(؛ ففـي )مدخـل الدراسـة(، وفي بعـض فصـول الكتـاب مـا يُوهـم 
أن مـن مقاصـده تثبيـت قواعـد في )علـم إعجـاز القـرآن(، من الوجـه الذي 
ى بـه القـرآن مُعجزًا، وهو خطـأ، فإن منهـج مالك في تأليفـه دالٌّ أوضح  يُسـمَّ
الدلالـة عىل أنه إنامَّ عُني بإثبات صحـة دليل النبـوة، وبصدق دليـل الوحي، 
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وأن القـرآن تنزيـل مـن عنـد الله، وأنـه كلام الله لا كلام برش، وليـس هذا هو 
)إعجـاز القـرآن( كام أسـلفت، بـل هـو أقـرب إلى أن يكـون بابًـا مـن )علم 
التوحيـد(، اسـتطاع مالـك أن يبلـغ فيـه غايـات بعيـدة، قرص عنهـا أكثر من 
ثين؛ فجـزاه الله عن كتابه ونبيه أحسـن الجزاء. ثين وغير الُمحدِّ كَتَـبَ مـن الُمحدِّ
أمـا مسـألة )إعجـاز القـرآن(، فقـد بَقيَـت خـارج هـذا الكتـاب، وهـي 
ونه، حتى  عنـدي أعقد مشـكلة يمكـن أن يُعانيها )العقـل( الحديث، كما يسـمُّ
بعـد أن يتمكـن مـن إرسـاء كل دعامة يقـوم عليها إيمانـه بصدق نبوة رسـول 
الله - صلى الله عليه وسلم، وبصـدق الوحـي وبصـدق التنزيـل، وأيضًـا فهـي المسـألة التـي 
ترتبـط ارتباطـا وثيقًـا بقضية الشـعر الجاهيل، وبالكيد الخفي الذي اشـتملت 
عليـه هـذه القضيـة، بل إنهـا لترتبـط ارتباطًـا لا فـكاك لـه بثقافتنا كلهـا، وبما 
ابْتُيِل بـه العـرب في جميـع دور العلم، مـن فرض منهـاج خالٍ مـن كل فضيلة 
في تدريـس اللغـة وآدابهـا، بـل إنهـا لتشـمل مـا هو أرحـب من ذلك: تشـمل 
ق الجمال  بنـاء الإنسـان العربي أو المسـلم؛ مـن حيث هو إنسـان قادر على تـذوُّ

في الصـورة والفكـر جميعًا.
ومعرفـة معنـى )إعجـاز القـرآن(، ومـا هـو وكيـف كان أمـر لا غِنًى عنه 
لمسـلم ولا لـدارس، وشـأنه أعظـم مـن أن يتكلـم فيـه امـرؤ بغري تثبـت من 
ـن مـن تاريخه، وتتبـع للآيـات الدالة عىل حقيقته. وأنـا لا أزعم  معنـاه، وتمكُّ
أني مسـتقصيه في هـذا الموضـع، ولكنـي مسـتعين بـالله، فذاكـرٌ طرفًا ممَّـا يُعِين 

المـرء عىل معرفته.
وذلـك أن رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبي هـو وأمي، حين فاجـأه الوحي في غار 
حـراء، وقـال لـه: »اقـرأ«، فقال: »مـا أنا بقـارئ«، ثم لم يـزل حتى قـرأ ﴿اقْرأْ 
ـكَ الَأكْرَمُ  باِسْـمِ رَبِّـكَ الَّذِي خَلَـقَ )1( خَلَقَ الإنسَـانَ مِنْ عَلَـقٍ )2( اقْرَأْ ورَبُّ
مَ الإنسَـانَ مَـا لَْ يَعْلَـمْ )5(﴾ ]العلق 96/ من  ـمَ باِلْقَلَمِ )4( عَلَّ )3( الَّـذِي عَلَّ
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الآية 1 - 5[.
لـوني  رجـع بهـا وهـو يرجـف فـؤاده، فدخـل عىل خديجـة فقـال: »زمِّ
لـوه حتـى ذهـب عنـه الـروع، وذلـك أنـه قد أتـاه أمـر لا قبل  لـوني«، فزمَّ زمِّ
لـه بـه، وسـمع مقـالً لا عهـد لـه بمثلـه، وكان رجلً مـن العرب يعـرف من 
وْع الذي أخـذه، بأبي  كلامهـا مـا تعـرف، وينكـر منه مـا تنكـر: كان هـذا الـرَّ
هـو وأمي، أول إحسـاس في تاريـخ البشر بمُبايَنـة هذا الذي سـمع للذي كان 
يسـمع مـن كلام قومـه، وللـذي كان يعـرف من كلام نفسـه، ثم حَِـيَ الوحي 
وتتابـع، وأمـره ربـه أن يقـرأ مـا أُنـزِلَ عليـه عىل النـاس عىل مكـث؛ فتتبَّـع 
الأفـراد مـن عشريته وقومـه يقـرأ عليهم هـذا الـذي نـزل إليـه، ولم يكن من 
برهانـه ولا ممَّـا أُمِـر بـه أن يُلزِمَهـم الحجـة بالجـدال حتـى يؤمنـوا أنما هـو إله 
وا له  واحـد، وأنـه هـو نبـي الله، بل طالبهـم بأن يؤمنـوا بما دعاهـم إليه، ويُقِـرُّ
بصـدق نبوتـه بدليل واحـد هو هذا الـذي يتلوه عليهـم من قرآن يقـرؤه، ولا 
معنـى لمثـل هـذه المطالبـة بالإقـرار لمجـرد التلاوة إلا أن هـذا المقـروء عليهم 
كان هـو في نفسـه آيـة فيهـا أوضـح الدليل عىل أنه ليـس من كلامـه هو، ولا 
مـن كلام برش مثلـه، ثم أيضًـا لا معنى لهـا ألبتـة إلا أن يكـون، وكان في طاقة 
هـؤلاء السـامعين أن يُمِيِّـزوا تمييـزًا واضحًـا بني الـكلام الـذي هو مـن نحو 

كلام البرش، والـكلام الـذي ليـس من نحـو كلامهم.
اًمَّ، وكان الذي نـزل عليه يومئـذٍ قليلً  وكان هـذا القـرآن ينـزل عليه مُنج
كام تعلـم؛ فـكان هـذا القليل مـن التنزيل هـو برهانه الفـرد على نبوتـه، وإذن 
فقليـل مـا أُوحِـي إليـه مـن الآيـات يومئـذٍ - وهو عىل قلتـه وقلة مـا فيه من 
عـت في القـرآن جملـةً كما نقـرؤه اليـوم - منطوٍ على  المعـاني التـي التأمـت وتجمَّ
دليـل مُسـتبيِن قاهر، يحكم لـه بأنه ليس مـن كلام البشر، وبذلك يكـون دليلً 

عىل أن تاليَـه عليهـم - وهـو برش مثلهم - نبـي من عند الله مرسـل.
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فـإذا صـح هـذا - وهـو صحيـح لا ريـب فيـه - ثبـت مـا قلنـاه أولً من 
ـا  أن الآيـات القليلـة مـن القـرآن، ثـم الآيـات الكثرية، ثـم القـرآن كلـه - أيًّ
كان ذلـك في تلاوتـه عىل سـامعه من العـرب - هو الدليـل الـذي يطالبه بأن 
يقطـع بـأن هـذا الـكلام مفـارق لجنـس كلام البشر، وذلـك من وجـه واحد، 

وهـو وجـه البيـان والنظم.
وإذا صـح أن قليـل القـرآن وكثريه سـواء من هـذا الوجه، ثبـت أن ما في 
القـرآن جملـة - مـن حقائـق الأخبـار من الأمـم السـالفة، ومـن أنبـاء الغيب 
ومـن دقائـق التشريـع، ومـن عجائـب الـدلالات عىل مـا لم يعرفـه البشر من 
أسرار الكـون إلا بعـد القـرون المتطاولـة مـن تنزيلـه - كل ذلـك بمعـزل عن 
الـذي طُولـِب به العـرب، وهو أن يسـتبينوا في نظمـه وبيانه انفكاكَـه من نظم 

البرش وبيانهـم، مـن وجه يحسـم القضـاء بأنـه كلام رب العالمين.
وا أنـه كلام رب العالمين بهـذا الدليل،  وههنـا معنًـى زائـد، فإنهـم إذا أقـرُّ
كانـوا مُطالَبني بـأن يؤمنـوا بـأن مـا جاء فيـه من أخبـار الأمـم وأنبـاء الغيب 
ودقائـق التشريـع، وعجائـب الـدلالات عىل أسرار الكـون، هـو كلـه حـق 
لا ريـب فيـه، وإن بايـن مـا اتفقـوا عىل أنـه عندهـم أو عنـد غيرهـم حـق لا 
يشـكون فيـه، وإذن فإقرارهـم مـن وجـه النظـم والبيـان أن هذا القـرآن كلام 
رب العالمني، دليـل يطالبهـم بالإقـرار بصحـة مـا جاء فيـه من كل ذلـك، أما 
صحـة مـا جـاء فيـه فليسـت هـي الدليـل الـذي يطالبهـم بالإقـرار بـأن نظم 
القـرآن وبيانـه، مبايـن لنظم البرش وبيانهم، وأنه بهـذا مـن كلام رب العالمين، 

وهـذا أمـر في غايـة الوضوح.
فمـن هـذا الوجـه - كما تـرى - طُولبِ العـرب بالإقرار والتسـليم، ومن 
ت العـرب فيما تسـمع مـن كلام يتلـوه عليهم رجـل منهم،  هـذا الوجـه تحَّري
تجـده مـن جنـس كلامها؛ لأنـه بلسـانهم، لسـان عربي مبني، ثـم تجـده مُباينًِا 
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ـدد والخصومـة، وإنه لخبر  لكلامهـا؛ فام تـدري مـا تقول فيـه مـن طغيـان اللَّ
مشـهور خرب تحَّري النفـر من قريـش فيـه وعلى رأسـهم )الوليـد بـن المغيرة(. 
لقـد ائتمـرت قريـش يومئـذٍ حين حضر الموسـم، لكي يقولـوا في هـذا الذي 
يُتىَل عليهـم وعىل الناس قـولً واحـدًا لا يختلفون فيـه، وأداروا الـرأي بينهم 
في تاليـه عىل أهل المواسـم، وتشـاوروا أن يقولوا: كاهن، أو مجنون، أو شـاعر 
أو سـاحر، فلام آلت المشـورة إلى ذي رأيهم وسـنهم وهـو )الوليد بـن المغيرة( 
رد كل ذلـك بالحجـة عليهـم، ثـم قـال: »والله إن لقولـه لحلاوة، وإن أصلـه 
لعـذق، وإن فرعـه لجنـاة، وما أنتـم بقائلين من هذا شـيئًا إلا عُـرِف أنه باطل، 
ق بين المـرء وأبيه،  وإن أقـرب القـول فيـه لأن تقولـوا: سـاحر جـاء بقول يُفـرِّ

وبني المـرء وأخيه، وبني المـرء وزوجه، وبني المرء وعشريته«.
فهـذا التحري الُمظلـم الذي غشـاهم وأخـذ منهـم بالكظم - والـذي نعته 
الوليـد فاسـتجاد النعـت - كان تحرًيا لمـا يسـمعون مـن نظمـه وبيانـه، لا لمـا 
يدركـون مـن دقائـق التشريـع، وخفـي الـدلالات، ومـا لا يؤمنـون بـه مـن 

الغيـب، ومـا لا يعرفـون مـن أنبـاء القـرون التـي خلـت مـن قبل.
وحمـي الوحـي وتتابـع عامًا بعـد عـام، وأقبـل - صلى الله عليه وسلم - يُلحُّ جهـرة فيقرأ 
القـرآن عليهـم وعىل مـن طـاف بهم مـن العـرب في بطـن مكة، وفي مواسـم 
الحج والأسـواق؛ وهبَّـت قريش تناوئـه وتنازعه، وتلجُّ في اللـدد والخصومة، 
وفي الإنـكار والتكذيـب وفي العـداوة والأذى؛ فلام طال تكذيبهـم وإنكارهم 
عىل مـا يجدون في أنفسـهم من مثـل الذي وجـد الوليـد ومن مثل الـذي آمن 
عليـه مـن آمـن مـن قومـه العـرب، صـبَّ الله عليهـم مـن الوحـي مـا هالهـم 
ون في هـذا الـذي يُتىَل عليهـم، وظـل رسـول الله -  وأفزعهـم، كانـوا يتحَّري
صلى الله عليه وسلم - بمكـة ثلاثـة عرش عامًا, والمسـلمون قليـل مسـتضعفون في أرض مكة، 
اهـم أن يأتـوا بمثـل هـذا القرآن، ثـم بعشر  وظـل الوحـي يتتابـع وهـو يتحدَّ
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سـور مثلـه مفتريـات، فلام انقطعـت قواهـم، قطـع الله عليهـم وعىل الثقليْ 
ئـِنِ اجْتَمَعَتِ الإنـسُ والِْنُّ عَلىَ أَن يَأْتُوا  ـدد والعنـاد، فقال: ﴿قُـل لَّ جميعًـا اللَّ
بمِِثْـلِ هَـذَا القُرْآنِ لا يَأْتُـونَ بمِِثْلِهِ ولَـوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْـضٍ ظَهِيًرا﴾ ]الإسراء 

88/17[، وكذلـك كان!
فـكان هـذا البلاغ القاطـع الـذي لا معقـب لـه، هـو الغايـة التـي انتهى 
إليهـا أمـر هـذا القـرآن، وأمـر النـزاع فيـه، لا بنْي رسـول الله وبني قومه من 
العرب فحسـب، بـل بيْنه وبني البشر جميعًا عىل اختلاف ألسـنتهم وألوانهم، 
لا.. بـل بيْنـه وبني الإنـس والجـن مجتمعني متظاهريـن، وهـذا البلاغ الحق 
الـذي لا معقـب لـه مـن بين يديـه ولا مـن خلفـه، هو الـذي اصطلحنـا عليه 

يْناه )إعجـاز القرآن(. فيام بعـد، وسـمَّ
وهـذا الـذي اقتصصته لك تاريـخ مختصر أشـد الاختصـار، ولكنه مجزئٌ 
في الدلالـة عىل تحديـد معنـى )إعجـاز القـرآن( بالمعنى الـذي يُفهَـم من هذا 
اللفـظ عىل إطلاقـه، ومجـزئٌ في الدلالـة على هـذا )الإعجـاز( مـن أي وجوه 
الإعجـاز كان إعجازًا، وإنه ليكشـف عـن أمور لا غنى لـدارس عن معرفتها:

الأول: أن قليل القرآن وكثيره في شأن )الإعجاز( سواء.
الثـاني: أن الإعجـاز كائـن في وصـف القـرآن وبيانـه ونظمـه، ومباينـة 
خصائصـه للمعهـود مـن خصائـص كل نظـم وبيـان في لغـة العـرب، ثـم في 

سـائر لغـات البرش، ثـم بيـان الثقلني جميعًـا، إنسـهم وجنهـم متظاهريـن.
اهم بهـذا القرآن قـد أُوتُوا القدرة عىل الفصل بين  الثالـث: أن الذيـن تحدَّ

الـذي هو مـن كلام البشر، والـذي هو ليس مـن كلامهم.
الرابـع: أن الذيـن تحداهـم به كانـوا يدركون أن مـا طُولبُِوا به مـن الإتيان 
بمثلـه، أو بعرش سـور مثلـه مفتريـات، هـو هـذا الضرب مـن البيـان الـذي 
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يجـدون في أنفسـهم أنـه خـارج من جنـس بيـان البشر.
الخامـس: أن هـذا التحـدي لم يُقصَد بـه الإتيان بمثلـه مطابقًـا لمعانيه، بل 
أن يأتـوا بام يسـتطيعون افتراءه واختلاقه، مـن كل معنى أو غـرض، مما يَعتلِج 

في نفـوس البشر.
السـادس: أن هـذ التحدي للثقليْ جميعًا إنسـهم وجنهـم متظاهرين، تحدٍّ 

مسـتمر قائم إلى يـوم الدين.
السـابع: أن مـا في القـرآن من مكنـون الغيب، ومـن دقائـق التشريع ومن 
عجائـب آيـات الله في خلقـه، كل ذلـك بمعـزل عن هـذا التحـدي المفضي إلى 
الإعجـاز، وإن كان مـا فيـه مـن ذلـك كلـه يُعَـدُّ دليلً عىل أنه من عنـد الله - 
تعـالى، ولكنـه لا يـدل عىل أن نظمه وبيانـه مُباينِ لنظـم كلام البرش وبيانهم، 

وأنـه بهـذه الُمبايَنـة كلام رب العالمين، لا كلام برش مثلهم.
فهـذه أمـور تسـتخرجها دراسـة تاريـخ نـزول القـرآن، ومدارسـة آياتـه 
في جـدال المشركني مـن العـرب في صحـة الآيـات التـي جاءتهم من السامء، 
كام جاءت سـائر آيـات الأنبيـاء ومعجزاتهـم، وحسـبك في بيان ذلـك ما قال 
رسـول الله - صلى الله عليه وسلم: »مـا مـن نبـي إلا وأُوتِ مـن الآيـات مـا مثلـه آمـن عليـه 
؛ فأنا أرجو أن أكـون أكثرهم  البرش، وإنام كان الـذي أُوتيِتُه وحيًـا أُوحِـي إليَّ
تابعًـا يـوم القيامـة«، فالقـرآن هـو آيـة الله في الأرض، آيته المعجزة مـن الوجه 

الـذي كان بـه مًعجِـزًا للعـرب، ثـم للبشر، ثـم للثقلنْي جميعًا.
قة بمعنـى )إعجـاز القرآن(،  وكل لبـس يقـع في ضبط هـذه الأمـور الُمتعلِّ
وكل اختلال في تمييزهـا وتحديـد مـا تقتضيـه في العقـل والنظـر سـبيل إلى 
انتشـار أغمـض اللبـس، وأبلـغ الخلـل في فهـم معنـى )إعجـاز القـرآن(، من 
الوجـه الـذي صـار به القـرآن معجـزًا للعرب، ثم لسـائر البشر عىل اختلاف 
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ألسـنتهم، ثـم للثقلنْي جميعًـا متظاهرين.
* * *

د في اسـتخراج المعنـى الـذي هـو  ى إليـه النظـر المجـرَّ هـذا بعـض مـا أدَّ
منـاط التحـدي ومفصـل الإعجـاز، وأرجـو أن أكـون قـد بلغـت في كشـفه 
مقنعًـا ورضى، ولكنـه بقي مـا لا بد منه: أن نسـتنبط بهذا الأسـلوب من النظر 

اهـم، وصفـة لغتهم. د صفـة القـوم الذيـن تحدَّ الُمجـرَّ
فـإذا صـح أن )الإعجـاز( كائـن في رصـف القـرآن ونظمه وبيانه بلسـان 
عـربي مبني، وأن خصائصـه مباينـة للمعهـود مـن خصائـص كل نظـم وبيان 
يهـم بـه معنـى، إَّل أن تجتمـع لهم  تُطيقُـه قـوى البرش في بيانهـم، لم يكـن لتحدِّ

وللغتهـم صفـات بعينها:
أولهـا: أن اللغـة التي نزل بهـا القرآن معجـزًا، قادرة بطبيعتها هـي أن تحتمل 
: كلام هو الغايـة في البيان فيام تُطيقُه  هـذا القـدر الهائل مـن المفارقة بين كلامنيْ

القـوى، وكلام يقطـع هـذه القوى ببيان ظاهـر الُمبايَنة له مـن كل الوجوه.
ثانيهـا: أن أهلهـا قادرون عىل إدراك هذا الحجاز الفاصـل بين الكلاميْ، 
وهـذا إدراك دال عىل أنهـم قـد أوتـوا مـن لطـف تـذوق البيـان ومـن العلـم 
بـأسراره ووجوهـه، قـدرًا وافـرًا يصـح معـه أن يتحداهـم بهـذا القـرآن، وأن 
يطالبهـم بالشـهادة - عنـد سامعه - أن تاليَه عليهـم نبي من عند الله مرسـل.
ثالثهـا: أن البيـان كان في أنفسـهم أجـلَّ مـن أن يخونـوا الأمانـة فيـه، أو 
ه أحلامهم  يجـوروا عن الإنصـاف في الحكم عليه؛ فقـد قرعهم وغيرهم وسـفَّ
وأديانهـم، حتـى اسـتخرج أقىص الضرورة في عداوتهـم لـه، وظل مـع ذلك 
يتحداهـم، فنهتهـم أمانتهـم عىل البيان عـن معارضتـه ومناقضتـه وكان أبلغ 
مـا قالوه: ﴿قَدْ سَـمِعْنَا لَوْ نَشَـاءُ لَقُلْنَا مِثْـلَ هَذَا﴾ ]الأنفـال 31/8[، ولكنهم 
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كفـوا ألسـنتهم فلـم يقولـوا شـيئًا، هـذه واحـدة وأخـرى: أنـه لم ينصـب لهم 
حكاًم، بـل خَّىل بيْنهـم وبني الحكـم عىل مـا يأتـون بـه معارضني لـه، ثقـة 
بإنصافهـم في الحكـم عىل البيـان؛ فهـذه التخليـة مرتبـةٌ مـن الإنصـاف لا 

مرتبة. تُدانيهـا 
رابعهـا: أن الذيـن اقتـدروا عىل مثل هـذه اللغـة، وأُوتُوا هـذا القدر من 
تـذوق البيـان، ومـن العلم بـأسراره، ومـن الأمانة عليـه، ومن تـرك الجور في 
الحكـم عليـه، يوجـب العقـل أن يكونـوا قـد بلغـوا في الإعراب عن أنفسـهم 

بألسـنتهم المبينة عنـه مبلغًـا لا يُدانى.
وهـذه الصفـات تُفيض بنـا إلى التامس مـا ينبغـي أن تكـون عليـه صفـة 
كلامهـم، إن كان بقـي من كلامهـم شيء؛ فالنظـر المجرد أيضًا يُوجـب أمريْن 

في نعـت مـا خلفوه:
الأول: أن يكـون مـا بقـي مـن كلامهـم، شـاهدًا عىل بلـوغ لغتهـم غاية 
مـن التامم والكامل والاسـتواء، حتـى لا تعجزها الإبانـة عن شيء ممـا يعتلِجُ 

في صـدر كل مُبني منهم.
الثـاني: أن تجتمـع فيـه ضروب مختلفـة من البيـان، لا يجـزئ أن تكون دالة 
عىل سـعة لغتهـم وتمامهـا، بـل عىل سـجاحتها أيضًـا، حتـى تَلين لـكل بيان 

تُطيقُـه ألسـنة البشر عىل اختلاف ألسـنتهم.
فهـل بقـي من كلامهـم شيء يسـتحق أن يكون شـاهدًا على هـذا ودليلً. 

نعـم، بقي )الشـعر الجاهلي(!
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الظاهرة القرآنية )3(

وإذن! ينبغـي أن ينبغـي أن نعيـد تصـور المشـكلة وتصويرها؛ فـإن النظر 
د والمنطـق المتسـاوق والتمحيـص الُمتتابـع، كل ذلـك قـد أفضى بنـا إلى  الُمجـرَّ
تجريـد معنـى )إعجـاز القـرآن( ممَّـا شـابه وعلق بـه، حتى خلـص لنـا أنه من 
انا  قبـل النظـم والبيـان، ثم سـاقنا الاسـتدلال إلى تحديد صفـة القوم الـذي أدَّ

إليـه النظـر؛ فإذا هـو )الشـعر الجاهلي(.
وإذن، فالشـعر الجاهيل هـو أسـاس مشـكلة )إعجـاز القرآن( كام ينبغي 
أن يُواجههـا العقـل الحديـث؛ وليـس أسـاس هـذ المشـكلة هو تفسري القرآن 
عىل المنهـج القديـم كام ظـن أخـي مالـك، وكما يذهـب إليـه أكثر مـن بحث 

أمـر إعجـاز القـرآن على وجـه مـن الوجوه.
ولكـن الشـعر الجاهيل قد صُـبَّ عليه بلاء كثير، آخرهـا وأبلغها فسـادًا 
وإفسـادًا ذلـك المنهـج الذي ابتدعـه )مرجليـوث(؛ لينسـف الثقة بـه، فيزعم 
أنه شـعر مشـكوك في روايته، وأنـه موضوع بعد الإسلام؛ وهـذا المكر الخفيُّ 
الـذي مكـره )مرجليـوث( وشـيعته وكهنته والذيـن ارتكبوا له من السفسـطة 
مـن جنسـه هـو  بذلـك رجـل  كام شـهد  ارتكبـوا،  مـا  والكـذب  والغـش 
)آربـري(، كان يطـوي تحـت أدلتـه ومناهجـه وحججـه؛ إدراكًا لمنزلة الشـعر 
ا  الجاهيل في شـأن إعجاز القـرآن، لا إدراكًا صحيحًا مسـتبينًا، بـل إدراكًا خفيًّ

مبهاًم، تخالطـه ضغينـة مسـتكينة للعرب وللإسلام.
وهذا المسـتشرق وشـيعته وكهنتـه، كانوا أهون شـأنًا من أن يحـوزوا كبيًرا 
بمنهجهـم الـذي سـلكوه، وأدلتهـم التـي احتطبوهـا؛ لمـا في تشـكيكهم مـن 
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الزيـف والخـداع، ولكنهـم بلغـوا مـا بلغـوا مـن اسـتفاضة مكرهـم وتغلغله 
في جامعاتنـا، وفي العقـل الحديـث في العـالم الإسلامي، بوسـائل أعانت على 
نفاذهـم ليسـت مـن العلـم ولا مـن النظـر الصحيـح في شيء، وقـد اسـتطاع 
رجـال مـن أهل العلم، أن يسـلكوا إلى إثبات صحة الشـعر الجاهيل مناهج لا 
شـك في صدقها وسلامتها، بلا غـشٍّ في الاسـتدلال وبلا خـداع في التطبيق، 
م لم يملكوا  م به صريح العقـل وصريح النقـل، إلا أَّن وبلا مراءٍ في الذي يُسـلِّ

بعـدُ مـن الوسـائل ما يتيـح لهـم أن يبلغوا بحقهـم ما بلـغ أولئـك بباطلهم.
وقـد ابتُلِيـت أنـا بمحنـة )الشـعر الجاهيل(، عندمـا ذرَّ قـرن الفتنـة أيـام 
كنـت طالبًـا في الجامعـة، ودارت بي الأيـام حتـى انتهيـت إلى ضرب آخـر من 
الاسـتدلال عىل صحة )الشـعر الجاهيل(، لا عـن طريق روايته وحسـب، بل 
صْـت ما محَّصْت  عـن طريق أخرى هـي ألصق بأمـر )إعجاز القـرآن(؛ فإني محَّ
مـن الشـعر الجاهيل، حتـى وجدتـه يحمـل هـو نفسـه في نفسـه أدلـة صحتـه 
وثبوتـه؛ إذ تبيَّنـت فيـه قـدرة خارقـة عىل )البيـان(، وتكشـف لي عـن روائع 
كثرية لا تحـد، وإذا هـو علـم فريـد منصـوب لا في أدب العربيـة وحدهـا، بل 
في آداب الأمـم قبـل الإسلام وبعـد الإسلام، وهـذا الانفـراد المطلـق - ولا 
سـيما انفـراده بخصائصـه عن كل شـعر بعده من شـعر العرب أنفسـهم - هو 

وحـده دليـل كافٍ عىل صحتـه وثبوته.
ولقـد شـغلني )إعجاز القـرآن( كما شـغل العقل الحديث، ولكن شـغلني 
أيضًـا هـذا )الشـعر الجاهيل(، وشـغلني أصحابـه فـأدى بي طـول الاختبـار 
والامتحـان والُمدارَسـة إلى هـذا المذهـب الذي ذهبـت إليه، حتـى صار عندي 
دت  دليلاً كافيًـا عىل صحتـه وثبوتـه؛ فأصحابـه الذيـن ذهبـوا ودرجـوا تبدَّ
في الثَّـرى أعيانهـم، رأيتهـم في هـذا الشـعر أحيانًـا يغـدون ويروحـون، رأيت 
شـبابهم ينـزو به جهله، وشـيخهم تدلف بـه حكمته، ورأيت راضيهم يسـتنير 
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وجهـه حتـى يرشق، وغاضبهم تربـدُّ سـحنته حتى تظلـم، ورأيـت الفارس 
على جـواده، والعـادي على رجليه، ورأيـت الجماعـات في مبداهم ومحضرهم، 
فسـمعت غزل عشـاقهم، ودلال فتياتهم، ولاحت لي نيرانهـم وهم يصطلون، 
وسـمعت أنني باكيهـم وهم للفـراق مزمعـون؛ كل ذلـك رأيته وسـمعته من 
خلال ألفـاظ هذا الشـعر، حتى سـمعت في لفظ الشـعر همـس الهامس وبحة 
المسـتكين، وزفـرة الواجـد وصرخـة الفـزع، وحتـى مثلـوا بشـعرهم نصـب 
عينـي، كأني لم أفقدهـم طرفـة عني، ولم أفقـد منازلهـم ومعاهدهـم، ولم تغبْ 
ـوا ووجدوا، ولا مما سـمعوا وأدركوا،  عنـي مذاهبهم في الأرض، ولا مما أحسُّ
ولا ممـا قاسـوْا وعانـوْا، ولا خفـي عنـي شيءٌ ممـا يكـون بـه الحي حيًّـا في هذه 

الأرض التـي بقيـت في التاريـخ معروفة باسـم )جزيـرة العرب(.
وهـذا الـذي أَفضيْـت إليه من صفة الشـعر الجاهيل كما عرفتـه، أمر ممكن 
لمـن اتخذ لهـذه المعرفة أسـبابها، بلا خلط ولا لبـس ولا تهـاون ولا ملل، وهذه 
المعرفـة هي أول الطريق إلى دراسـة شـعر أهل الجاهلية، مـن الوجه الذي يتيح 
لنـا أن نسـتخلص منـه دلالته على أنه شـعر قـد انفرد بخصائصه عن كل شـعر 
جـاء بعـده من شـعر أهـل الإسلام؛ فإذا صـح ذلـك - وهو عنـدي صحيح 
لا أشـك فيـه - وجـب أن ندرس هـذا الشـعر دراسـة متعمقة، ملتمسني فيه 
ن بعدهم، ومسـتنبطين  هـذه القـدرة البيانية التـي يمتاز بها أهـل الجاهليـة عمَّ
مـن ضروب البيـان المختلفة التـي أطاقتها قوى لغتهم وألسـنتهم؛ فـإذا تم لنا 
س في القـرآن - الـذي أعجزهم  ذلـك؛ فمـن الممكـن القريـب يومئـذٍ أن نتلمَّ

بيانـه - خصائـص هذا البيـان المفارق لبيـان البشر.
وههنـا أمـر لـه خطـر عظيـم، فلا تظنَّـنَّ أن الشـأن في دراسـة )الشـعر 
فيهـا،  قيـل  التـي  والأغـراض  تناولهـا،  التـي  المعـاني  شـأن  هـو  الجاهيل(، 
والصـور التـي انطـوى عليهـا، واللغـة التـي اسـتخدمها من حيـث الفصاحة 



43 مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي

والعذوبـة ومـا يجـري مجراهمـا، بـل الشـأن في ذلـك أبعـد وأعمـق وأعْوص، 
إنـه تمييـز القـدرة على البيـان، وتجريـد ضروب هـذا )البيـان( عىل اختلافها، 
 ، ـمُوِّ واسـتخلاص الخصائـص التـي أتاحـت للغتهـم أن تكـون معدنًـا للسُّ
ا يجعـل الكلام حيـاة كنفـخ الروح في  بالإبانـة عـن جوهـر إحساسـهم، سـموًّ
الجسـد القائم، وكقـوة الإبصار في العين الجامدة، وكسـجية النطـق في البضعة 

ة باللسـان. المتجلجلـة المسَّام
فـإذا اتخذنـا لهذه الدراسـة أهبتهـا، وأعددنا لها مـن الصبر والجـد والحذر 
مـا ينبغـي لهـا، واللسـان لسـاننا، والقـوم أسلافنا، والسلائق مغـروزة في 
لْنـا للدراسـة مناهـج تُعني عليهـا، واسـتحدثْنا لهـا  أعامق طباعنـا، ثـم أصَّ
أسـلوبًا يلائمهـا، فعندئـذٍ يدنو الذي نـراه بعيدًا، ويتجَّىل لنا مـا كان غامضًا، 
ويكشـف لنـا )الشـعر الجاهلي( عـن أروع روائعـه، ويبـذل لنا ما اسـتكن فيه 
واسـتتر مـن أصول )البيـان( الإنسـاني، بغري تخصيص للغـة العـرب، فنراها 

ماثلـة عىل أدق وجوهـه وأغمضهـا، وفي أتـم صـوره وأكملها.
وهـذا الـذي أفضـت فيـه مـن ذكـر الشـعر الجاهيل، ومـا وجدتـه فيه في 
نفيس بـاب عظيـم، أسـأل الله أن يعيننـي بحولـه وقوتـه؛ حتـى أكشـف عنه 
وأجليـه، وحتـى أؤيـده بـكل برهـان قاطـع على تميـزه عـن كل شـعر العرب 
بعـده، وبذلـك يكون نفسـه دليلً حاساًم على صحـة روايته، وعىل أن الرواة 

لم يُنحِلـوه الشـعراء افرتاءً عليهم.
لَنا إلى هـذا اليوم من شـعر الجاهليـة، قليل ممَّا  وغري خـافٍ أن الـذي وصَّ
روتْـه الـرواة منـه، والـرواة القدمـاء أنفسـهم لم يصلْهـم من شـعرها إلا الذي 
قـال أبـو عمـرو بـن العلاء، في أوائـل القـرن الثـاني مـن الهجـرة: »مـا انتهى 
إليكـم ممـا قالـت العـرب إلا أقلـه، ولـو جاءكـم وافـرًا لجاءكـم علم وشـعر 
كثري«، ومـع ذلـك فهذا القليل مجـزئٌ - إن شـاء الله - في الدلالة عىل ما نريد 
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ز شـعرهم عن شـعر من جـاء بعدهـم، وفيه جـمٌّ وافٍ من  مـن الإبانـة عن تميُّ
خصائـص البيـان التـي امتاز بهـا أهـل الجاهلية.

ولكـن كيـف بقـي هـذا الشـعر إلى يومنـا هـذا؟ بقي مـادة للغـة العرب، 
وشـاهدًا عىل حـرف مـن العربيـة، وعىل بـاب مـن النحـو، وعىل نكتـة في 
البلاغـة، وبقـي ذخـرًا للـرواة، وركازًا يسـتمد منـه شـعراء الإسلام، ومنبعًا 
لتاريـخ العـرب في الجاهليـة، بـل بقـي كنـزًا لعلـوم العـرب جميعًا، لـكل علم 
منـه نصيـب عىل قـدره، ولكـن غـاب عنا أعظـم ما بقـي له هـذا الشـعر: أن 
يكـون مادة لدراسـة البيـان المفطور في طبائع البرش، مقارنًا بهـذا البيان، الذي 
فـاق طاقـة بلغـاء الجاهليـة، وكانـت له خصائـص ظاهـرة، تجعـل كل مقتدر 
بليـغ مبني، وكل متـذوق للبلاغـة والبيـان، لا يملـك إلا الإقـرار لـه بأنه من 
غَـه إلى الناس نبي مرسـل، وأنه  غري جنـس ما يعهـده سـمعه وذوقـه، وأن مُبَلِّ
لا يطيـق أن يختلقـه أو يفتريـه؛ لأنـه برش لا يدخـل في طوقـه إلا مـا يدخـل 
ل غري ما أُمِـرَ بتبليغـه وتلاوته بـان للبشر  مثلـه في طـوق البرش، وأنـه إن تَقَوَّ
لَ عَلَيْنَـا بَعْضَ  كذبـه، وحَـقَّ عليه قـول مُنزلهِ من السامء سـبحانه: ﴿ولَوْ تَقَـوَّ
الَأقَاوِيـلِ )44( لَأخَذْنَـا مِنْـهُ باِلْيَمِينِ )45( ثُـمَّ لَقَطَعْنَـا مِنْهُ الوَتيِنَ )46( فَمَ 

ـنْ أَحَدٍ عَنْـهُ حَاجِزِيـنَ )47(﴾ ]سـورة الحاقـة 69/ 44 - 47[. مِنكُـم مِّ
ثنـي إذن: لَِ بقـي شـعر الجاهليـة بهـذه المنزلـة لم  ولسـائل أن يسـأل: فحدِّ
يتجاوزهـا؟ وكيـف غـاب هـذا الـذي زعمـت عـن أئمـة العلـم مـن قبلك؟ 
وكيـف أخطـأه علامء البلاغـة، وهـم الذيـن قصـدوا بعلمهـم قصـد الإبانـة 
عـن إعجـاز القـرآن، وهم أقـرب بالتنزيـل عهدًا منـا ومنك؟ ومـا الذي صد 
العقـول البليغة عن سـلوك هذا المنهج، ومـا نهضت إلا للمرامـاة دون إعجاز 

القـرآن، في القديـم والحديث؟
وحـق عَّيل أن أجيـب، ولكـن يقتضينـي جـواب هـذه المسـألة أن أقتصَّ 
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قصـة أخـرى، لا أسـتوعب القـول في حكايتها تفصيلاً، بل أوجـز المقال فيها 
إيجـازًا مدفوعًـا عنـه الخلـل مـا أطقْـت، وعىل سـامعها أن يدفـع عـن نفسـه 

الغفلـة مـا أطاق؟
فأهـل الجاهليـة هم مـن وصفت لـك منزلتهم مـن البيـان، وقدرتهم على 
تصريفـه بألسـنتهم، وتمكنهـم مـن تذوقه بـأدق حاسـة في قلوبهم ونفوسـهم، 
وعلمهـم بـأسراره، وتغلغلهـم في إدراك الحجـاز الفاصل بين ما هـو من نحو 
بيـان البرش، ومـا ليس مـن بيانهم، أهـل الجاهليـة هؤلاء هـم الذيـن جاءهم 
كتـاب مـن السامء بلسـانهم، هـو في آيـات الله بمنزلـة عصـا مـوسي، وإبـراء 
الأكمـه والأبـرص في آيـات أنبيائه؛ لتكون تلاوتـه على أسامعهم برهانًا قاهرًا 
يلزمهـم بالإقـرار لـه بصحـة تنزيلـه من السامء عىل قلـب رجل منهـم، وأن 
هـذا الرجـل نبـي مرسـل، عليهـم أن يتبعـوه وأن يسـتجيبوا لمـا دعاهـم إليه، 
فلام كذبـوه وأنكـروا نبوتـه، تحداهـم أن يأتـوا بمثـل هـذا الذي يسـمعون في 
نظمـه وبيانـه، وألـح عليهـم يتحداهـم في آيـات منه كثرية، ولكنهـم وجدوا 
في أنفسـهم مفارقتـه لبيـان البرش وجدانًـا ألجأهم إلى تـرك المعارضـة؛ إنصافًا 
للبيـان أن يُـار عىل حقـه، وتنزيًهـا لـه أن يـزري به جورهـم عن هـذا الحق.

وعىل الـذي تلقوه به من اللـدد في الخصومة والعناد لم يلبث أن اسـتجاب 
لـه النفـر بعد النفر إقرارًا وتسـليمً بـأن الكتـاب كلام الله، وأن الرجل نبي الله، 
ثـم تتابـع إيامن المؤمنني منهـم، حتـى لم تبـق دار مـن دور أهـل الجاهليـة إلا 
هـا، وألقـوْا إليـه المقـادة عىل أنـه لا يتم إيامن أحدهم  دخلهـا الإسلام أو عمَّ
حتـى يكـون هـذا الرجـل - بـأبي هـو وأمـي - أحـب إليه مـن أهلـه وولده، 

ق ذلـك كله. وهـذه أعمالهـم تُصدِّ
قٍ للبيان ناقد يتحفـظ ما نزل من  فأقبـل كل بليـغ منهم مبني، وكل مُتـذوِّ
ـف، ويُصيخ له  القـرآن ويتلـوه ويتعبَّد بـه، ويتتبَّع تنزيلـه تتبع الحريـص المتلهِّ



46
مالك بن نبي مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنية

ويُنصـت حني يُتىَل في الصلـوات وعىل المنابـر يومًـا بعـد يـوم؛ وشـهرًا بعد 
شـهر؛ وعامًـا بعـد عـام، وكلهم مُبـتٌ خاشـعٌ لذكـر الله وما نزل مـن الحق، 
لَ أَحْسَـنَ الَحدِيثِ  ُ نَزَّ يصدق إخبارهم وخشـوعهم مـا قال الله سـبحانه: ﴿اللَّ
مْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ  ُ شَـوْنَ رَبَّ ذِينَ يَْ ثَـانَِ تَقْشَـعِرُّ مِنْهُ جُلُـودُ الَّ ا مَّ تَشَـابًِ كِتَابًـا مُّ
ُ فَمَ لَهُ  ِ يَْدِي بهِِ مَن يَشَـاءُ ومَن يُضْلِـلِ اللَّ ى اللَّ ِ ذَلـِكَ هُـدَ ـمْ إلَ ذِكْـرِ اللَّ وقُلُوبُُ

مِنْ هَادٍ )23(﴾ ]سـورة الزمـر: 23/39[.
ثـم صار للقـرآن في جزيرة العرب دوي كدوي النحل، وخشـعت أسامع 
للجاهليـة كانـت بالأمـس، للـذي يتىَل عليهـم مـن كلام الله الـذي خلقهم، 
وجعـل لهـم السـمع والأبصـار والأفئـدة، وأخبتـت السـنة للجاهليـة كانـت 
بالأمـس، إقـرارًا لهـذا القـرآن بالعبودية، كام أقروهـم للذي اصطفـى لغتهم 
لكلامـه سـبحانه بالعبوديـة، وماجـت بهـم جزيـرة العـرب مهللني مكبرين 
مسـبحين، كلام علـوا شرفًـا أو هبطـوا واديًـا، وأقامـوا تالني للقـرآن بالغدو 
والآصـال، وبالليـل والأسـحار وانطلقـوا يتتبعـون سـنن نبيهـم ويتلقفونها، 
وخلعـوا عن قلوبهم ونفوسـهم وعقولهم وألسـنتهم ظلمـة الجاهلية، ودخلوا 

بألسـنتهم وعقولهـم ونفوسـهم وقلوبهـم في نور الإسلام.
ثـم طـار بهم هذا القـرآن في كل وجـه، يدعـون الناس أسـودهم وأحمرهم 
إلى شـهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسـول اله، ويحملـون إليهم هذا الكتاب 
المعجـز بيانـه لبيانـه البرش، والـذي نـزل بلسـانهم حجـة عىل الخلـق، وهدي 
يخرجهـم من الظلامت إلى النـور. فكان من أمرهـم يومئذ ما وصفه ابن سلام 
في كتـاب )طبقـات فحول الشـعراء( حين ذكـر مقالة عمر بـن الخطاب في أهل 
الجاهليـة: »كان الشـعر عِلـم قَـوم لم يكُن لهم عِلـم أصحَّ منه«. فقال ابن سلام 
تعليقًـا على ذلك: »فجاء الإسلام فتشـاغلت عنـه العرب، وتشـاغلوا بالجهاد 
وغـزو فـارس والـروم، ولهـت عن الشـعر وروايته فلام كثر الإسلام وجاءت 
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الفتـوح واطمأنـت العـرب في الأمصار، راجعوا رواية الشـعر، فلـم يؤولوا إلى 
ديـوان مـدون، ولا كتـاب مكتـوب. وألفـوا ذلك، وقـد هلك مـن العرب من 

هلـك بالمـوت والقتل، فحفظـوا أقل ذلـك، وذهب عليهم منـه كثير«.
ولا يغـررك ما قال )ابن سلام(، فتحسـب أن أهل الجاهليـة الذين هداهم 
الله للإسلام، طرحـوا شـعر جاهليتهم دبـر آذانهـم، فانصرفوا عنه صامً وبكمً، 
وخلعـوه عـن عقولهـم وألسـنتهم كام خلعـوا جاهليتهـم، فهـذا باطـل تكذبـه 
أخبارهـم، وينقضـه منطـق طبائع البرش وتاريخ حياتهـم، بل كان أكرب ما لحقه 
مـن الضيـم. أن نازعـه القـرآن فرصف همهم إليـه، فـكان نصيبه من إنشـادهم 
وتقصيدهـم القصائـد أقل ممـا كان في جاهليتهم، ولكنه بقي مـع ذلك هو الذي 
يؤوبـون إليـه إذا شـق عليهم طول مدارسـة القـرآن، وهو الذي يسرتيحون إليه 
إذا فرغـوا ممـا فـرض عليهم ربهم، وسـن لهـم نبيهـم صلى الله عليه وسلم. وظل ذلـك دأبهم في 
أول إسلامهم، ونشـأ أبناؤهم يسـمعون منهم شـعر جاهليتهم ويسـتمعون إلى 
مكنـوز بيانهـم في ألسـنتهم، فيخرجـون أيضًا مركـوزًا ذلك البيـان في طباعهم، 

وينتقـل ذلـك بما يشـبه العدوي إلى مسـلمة الأعاجـم وأبنائهم.
وحيث نـزل أهل الجاهلية الذين أسـلموا نزل معهم الذكـر الحكيم، ونزل 
شـعر الجاهليـة وتدارسـوه وتناشـدوه، وقوما به لسـان الذين أسـلموا من غير 
العـرب. وأصبـح زاد المتفقـه في معرفـة معاني كتاب ربه، وهو مدارسـة الشـعر 
الجاهيل، لأنـه لا يسـتقل أحـد بفهم القـرآن حتى يسـتقل بفهمه وحسـبك أن 
تعـرف مصـداق ذلـك قول الشـافعي فيام بعـد، في القـرن الثاني مـن الهجرة:« 
لا يحـل لأحـد أن يفتـي في ديـن الله، إلا رجلا عارفـا بكتـاب الله، بناسـخه 
ومنسـوخه ومحكمـة ومتشـابهة، وتأويلـه وتنزيله ومكيـه ومدنيه ومـا أريد به. 
ويكون بعد ذلك بصيًرا بحديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناسـخ المنسـوخ، ويعرف 
مـن الحديث مثـل ما عرف مـن القرآن، ويكـون بصيرًا باللغة بصيًرا بالشـعر، 
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ومـا يحتـاج إليـه للسـنة والقـرآن«. فليـس يكفـي أن يكـون عارفًا بالشـعر، بل 
بصيرًا بـه أشـد البصر، كما قال الشـافعي رحمـه الله، والـذي قاله الشـافعي بعد 

قـرن، هو الذي جـرى العمـل عليه في أول الإسالم.
واسـتفاضت بالمسـلمين الفتـوح، واسـتفاض معهـم شـعر جاهليتهـم، 
وأسـلمت الأمـم ودخلـت في العربيـة كام دخلـت في الإسلام، ونـزل بيـان 
القـرآن كالغيـث عىل فطـرة جديـدة، فطـرة أهل الألسـنة غري العربيـة، بعد 
أن رويـت مـن بيـان الجاهليـة في الشـعر الجاهيل. وامتزجـت العـرب مـن 
الصحابـة والتابعني وأبنائهـم، بأهـل هذه الألسـنة التـي دخلـت في العربية، 
فنشـأ مـن امتزاج ذلك كلـه بيان جديـد، ظل ينتقـل ويتغير ويتبـدل جيلً بعد 
جيـل، ولكـن بقـي أهله بعـد ذلك كلـه، محتفظين بقـدرة عتيدة حـاضرة، هي 
تـذوق البيـان تذوقًـا علياًم، يعينهم عىل تمييز بيـان البشر كما تعهده سلائقهم 

وفطرهـم، وبيـان القـرآن الـذي يفـارق خصائـص بيانهم مـن كل وجه.
ثـم فـارت الأرض بالإسلام مـن حـد الصني شرقًـا إلى حـد الأندلـس 
غربًـا، ومـن حـد بلاد الروم شلًام إلى حـد الهند جنوبًـا، وسـمع دوي القرآن 
العـربي في أرجـاء الأرض المعمـورة. وقامـت المسـاجد في كل قريـة ومدينـة 
وازدحمـت في سـاحاتها صفـوف عباد الرحمن، وعلا منابرها الدعـاة إلى الحق، 
وتحلقـت الحلـق في كل مسـجد، وتداعـي إليهـا طلاب العلم، فطائفـة تتلقي 
القـرآن من قرائـه، وطائفة تدرس تفسري آياته، وطائفة تـروي حديث الله عن 
حفاظـه، وطائفـة تأخـذ العربية عن شـيوخها، وطائفـة تتلقف شـعر الجاهلية 
والإسلام عـن رواتـه، طوائـف بعـد طوائـف في انحـاء المسـاجد المتدانيـة، 
طوائـف مـن كل لون وجنـس ولسـان، كلهم طالب علـم، وكلهـم يتنقل من 
مجلـس شـيخ إلى مجلـس شـيخ آخـر، فـكل ذلك علـم لا يسـتغني عنه مسـلم 
تـال للقـرآن. لا بـل حتى أسـواقهم قـام فيها الشـعراء ينشـدون شـعرهم، أو 
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يتنافـرون بـه ويتهاجون، والـرواة تحفظ، والنـاس يقبلون ينصتـون، وينقلبون 
يتجادلـون، وعجـت نواحـي الأرض بالقـرآن وباللسـان العـربي، لا فرق بين 

ديـار العجم كانـت وديـار العرب.
بالمـراء  ديـن، وجـاؤوا  أهـل كل  الشـيطان في  نابتـة  نبتـت  وبعـد دهـر 
والجـدل، وباللدد والخصام، وشـققوا الـكلام بالرأي والهوى، فنشـأت بوادر 
مـن النظـر في كل علـم، وعندئـذ نجم الخلاف، وانتهـي الخلاف إلى الجرأة، 
وأفضـت الجـرأة يومًـا إلى رجـل في أواخـر دولـة بنـي أميـة يقـال لـه )الجعـد 
بـن درهـم(، وكان شـيطانًا خبيث المذهـب، تلقي مذهبـه عن رجل مـن أبناء 
اليهـود، يقـال لـه: )طالـوت(، فكـذب القـرآن في اتخـاذ إبراهيم خليلاً، وفي 
تكليـم مـوسي، إلى هـذا وشـبهه، وكان مـن قولـه: إن فصاحـة القـرآن غري 
معجـزة، وإن النـاس قـادرون عىل مثلهـا وأحسـن منهـا!! فضخي بـه خالد 

بـن عبـد الله القرسي في عيـد الأضحـى، في نحـو سـنة 124 مـن الهجرة.
وكلام )الجعـد( كام تري، اسـتطالة رجـل جرئ اللسـان خبيـث المنبت، 

بلا حجة مـن تاريـخ أو عقل.
ولم تكـد دولـة بنـي العباس ترى قواعدهـا حتى دخلت بعـض العقول إلى 
فحـص )إعجـاز القـرآن(، من باب غير باب السـفه والاسـتطالة، فقـام بالأمر 
كهـف المعتزلة ولسـانها: )أبو إسـحق إبراهيم بن سـيار النظام(. فأتـاه من قبل 
الـرأي والنظـر، حتى زعـم أن الله قد صرف العـرب عن معارضـة القرآن، مع 
قدرتهـم عليهـا، فكانـت هـذه الصرفة هـي المعجـزة؛ أمـا معجزة القـرآن فهي 
في إخبـاره بـكل غيـب مضى وكل غيـب سـيأتي. وهذه مقالـة لا أصـل لها إلا 
الحيـة والابتهـار مـن هذا الـذي أعجـز أهـل الجاهلية وأسـكتهم. وهـب قوم 
يعارضونـه ويجادلونـه، منهم صاحبه أبو عثامن الجاحظ، فألـف كتابه في )نظم 
القـرآن(، وأنـه غايـة في البلاغـة، وقـال الجاحظ وغريه من يليهـم، ولكن ظل 
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الأمـر محصـورًا في إثبـات )الصرفـة( وإبطالهـا، وفي طرف من الاسـتدلال على 
بلاغـة القـرآن وسلامته مما يشني لفظه، وخلـوه مـن التناقض، واشـتماله على 
المعـاني الدقيقـة، ومـا فيـه مـن نبـأ الغيـب، إلى آخـر ما تجـده مبسـوطًا في كتب 

القـوم، والـذي عرفـت قولنا فيـه فيما مضى مـن كلامنا.
ثـم كثـرت اللجاجة بني هذه الفئـات ممن عرفوا باسـم المتكلمني، وكان 
أمرهـم أمـر جدال وبسـطة لسـان وغلبة حجـة ومناهضـة دليل بدليـل، حتى 
إذا صـارت مسـألة )إعجـاز القـرآن( مسـألة تسـتوجب أن ينربي لهـا رجـل 
صـادق، انربي لهـؤلاء المتكلمني )أبـو بكـر الباقلاني( المتوفي سـنة 403هـ، 
والنـاس يومئـذ بني رجلني، كام قـال هـو نفسـه: »ذاهب عـن الحـق، ذاهل 
عن الرشـد، وآخـر مصدود عن نصرته مكـدود في صنعته؛ فقـد أدي ذلك إلى 
خـوض الملحديـن في أصول الديـن، وتشـكيكهم أهل الضعـف في كل يقين، 
الِم أنـه جعل يعدلـه ببعض الأشـعار، ويـوازن بينه  وذكـر لي عـن بعـض جُهَّ
وبني غريه مـن الـكلام، ولا يـرضي بذلـك حتـى يفضله عليـه، وليـس هذا 
ببـدع مـن ملحـدة هـذا العصر، وقـد سـبقهم إلى عظـم مـا يقولـون إخوانهم 
مـن ملحـدة قريش وغيرهـم« )كتابه إعجـاز القرآن ص5، 6( فهـذا هو الذي 

حفـزه وأهاجه، حتـى كتـب كتابه المعـروف )إعجـاز القرآن(.
وكتـب الباقلاني كتابـه وأهـل اللسـان العـربي يومئـذ هـم النـاس، ولم 
يـزل تذوقهـم للبيـان مـا وصفـت لـك، تـذوق ملتبـس بالطبـاع مـردود إلى 
السـائق، مشـحوذ بمدارسـة الشـعر وسامعه وروايتـه؛ ولكن لم يضر جمهور 
هـذا الطباع شـيئًا أن اسـتفاض الجـدل وظهر سـلطانه، وأن صـارت كل فرقة 
تمضـغ كلامًـا، تناضـل به عـن رأيهـا، وتقطع بـه حجة خصمهًـا، طلبـا للغلبة 

لا تمحيصًـا للـرأي، وفحصًـا عـن الحق.
ورضي الله عـن أبي بكـر الباقلاني، فقد جمع في كتابه خيًرا كثيًرا، واسـتفتح 
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بسـليم فطرتـه أبوابًـا كانت قبلـه مغلقة، وكشـف عن وجـوه البلاغـة حجابًا 
مسـتورًا. ولكنـه زل زلـة كان لهـا بعد ذلـك آثـار متلاحقة، وغـن لم يقصد بها 

هـو قصد العاقبـة التي انتهـت إليها.
كان الباقلاني حقيقًـا أن ينهـج النهـج الـذي أدنـاه إليـه تمحيـص مسـألة 
عـرب  بيـان  دراسـة  في  أصلاً  الجاهيل  الشـعر  يجعـل  ويومئـذ  )الإعجـاز(، 
الجاهليـة، مـن ناحية تمثلـه لخصائص بيان البرش، والباقلاني رضي الله عنه كان 
يجـد في نفسـه وجدانًـا واضحًـا أن خصائـص بيـان القـرآن مفارقـة لخصائـص 
بيـان البرش، وقـد ألمح إلى ذلـك في كتابه، كام ألمح إليه من سـبقه. بيـد أن جدل 
المتكلمني قبلـه وعىل عهـده، وخـوض الملحديـن في أصـول الديـن كام قال، 
ومنهجهـم في اللجاجـة وطلـب الغلبة، كل ذلـك لم يدعه حتى اسـتغرقه في الرد 
عليهـم، عىل مثـل منهاجهـم من النظـر. ثـم دارت به الدنيـا، لما بلغـه أن بعض 
الهـم يعـدل القـرآن ببعـض الأشـعار، ويـوازن بينه وبني غيره مـن الكلام. جُهَّ
وأنـت تسـتطيع أن تقـرأ كتابـه فصلاً فصلاً لتجـد مِصـداق مـا أقـول 
لـك. حتـى إذا انتهـى إلى الـذي هاجـه، مـن موازنة القـرآن ببعض الأشـعار، 
هـب إلى تسـفيه هـذه الموازنـة، فدعاك في أوسـط كتابـه أن تعمد معـه إلى مالا 
تشـك في جودتـه مـن شـعر امـرئ القيـس، ومـالا ترتـاب في براعتـه، ولا 
تتوقـف في فصاحتـه، كام قـال في كتابـه )ص 241(، فطـرح بني يديـك هذه 
القصيـدة، وجعـل يفصلهـا وينقدهـا ويمحـو مـن محاسـنها ويثبـت، ويقـف 
بـك عىل مواضـع خللهـا، ويفضي بـك إلى مكامـن ضعفهـا، ولم يـزل يعريها 
حتـى كشـف الغطـاء عـن عوارهـا، ثم ختـم ذلـك بقوله: »وقـد بينـا لك أن 
هـذه القصيـدة ونظائرهـا، تتفـاوت في أبياتهـا تفاوتًـا بينًـا في الجـودة والرداءة 
والاسـتصعاب،  والتمكـن  والانحلال،  والسلامة  والانعقـاد  والسلاسـة 
والتسـهل والاسترسـال، والتوحـش والاسـتكراه، ولـه شركاء في نظائرهـا، 
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ومنازعـون في محاسـنها، ومعارضـون في بدائعهـا«.
فلام انتهي مـن ذلك افتتح فصلاً شريفًا نبيلاً، ذكر فيه آيات مـن القرآن، 
وحـاول أن يقـف بك على بدائـع نظمها وبيانهـا، وهذا الفصل هـو أدل الدليل 
عىل أن الباقلاني، لو كان اسـتقام له المنهج الـذي ذكرناه، لبلغ فيه غاية يسـبق 
فيهـا المتقـدم، ويكـد فيهـا جهد المتأخـر؛ ولكنـه لم يـزد في هذا الفصـل على أن 
جعـل يقـف بـك عىل بيـان شرف الآيـات لفظًـا ومعنني ولطيـف حكايتها، 
وتلاؤم رصفهـا وتشـاكل نظامهـا، وأن نظم القـرآن لا يتفـاوت في شيء، ولا 
يتبايـن في أمـر، ولا يختـل في حـال، بل له المثـل الأعلى والفضل الأسـنى )كتابه 
تماثلهـا في  البلاغـة والإبـداع،  الآيـات في  تناسـب  305(؛ وذكـر  ص302، 
السلاسـة والإعراب، وانفرادها بذلك الأسـلوب، وتخصصهـا بذلك الترتيب 
أمـا غيرهـا من الـكلام، فهو يضطرب في مجاريـه ويختل تصرفـه في معانيه، وهو 
كثري التلـون دائـم التغري والتنكـر، ويقف بـك على بديـع مستحسـن، ويعقبه 
بقبيـح مسـتهجن، ويأتيـك باللفظـة المسـتنكرة، بني الكلامت هـي كاللآلـئ 
الزهـر، )كتابـه ص313، 314(. ثـم انتهـي إلى قولـه في القـرآن: »وعىل هـذا 
فقـس بحثـك عـن شرف الـكلام، ومالـه مـن علـو الشـأن، لا يطلـب مطلبًـا 
إلا انفتـح ولا يسـلك قلبًـا إلا انرشح، ولا يذهـب مذهبًـا إلا اسـتنار وأضاء، 
ولا يضرب مضربًـا إلا بلـغ فيـه السامء، ولا تقـع منه عىل فائدة فقـدرت أنها 
أقىص فوائـد إلا قرصت، ولا تظهـر بحكمـة فظننـت أنهـا زبـدة حكمهـا إلا 
قـد أخللـت. إن الـذي عارض القـرآن بشـعر امـرئ القيس، لأضـل من حمار 

باهلـة، وأحمـق من هبنقـة« )كتابـه ص321 - 322(.
وصـدق الباقلاني في كل مـا قـال، لا أنه لـه يزد عىل أن بين خلـو القرآن 
مـن الاختلاف والتعبري، وبراءتـه مـن كل مـا يلحـق كلام الناس مـن عيب 
وخلـل وكل مـا هـو قرين لضعـف طبائعهم، وإن اسـتحكمت قواهـم، ودال 
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عىل عماهـم عن كثري من الحـق، وإن اسـتنارت بصائرهم. ولعمـري إنه الحق 
لا ينـال منـه الباطـل، ولكنـه غري الـذي ينبغـي أن نتطلبـه من كشـف أصول 

البيـان التـي يفـارق بهـا بيان القـرآن بيـان البشر مـن الوجه الـذي فصلناه.
وليـس هـذا موضـع بحثنـا الآن، ولكـن بحثنا عن الشـعر الجاهيل، وما 
كان مـن أمـره. فهـذه الموازنـة التـي هاجـت الباقلاني كام ذكر هـو، حملته على 
هتـك السرت عـن معلقـة امـرئ القيـس، ليكشـف للنـاس عيبهـا وخللها، لا 
ليسـتخرج منهـا خصائـص بيانهـم، وكيـف كانـت هـذه الخصائـص مفارقـة 
لخصائـص بيـان القـرآن، فلام زل لباقلاني هـذه الزلة وأخطـأ الطريـز، زل به 
مـن بعـده وأخطأه، وأخـذوا الشـعر الجاهلي كله هـذا المأخذ، ولكـن العجب 
بعـد ذلـك أن )الشـعر الجاهيل( ظـل عند البلغـاء وجمهـور الناس هـو مثقف 
الألسـنة والحجـة على اللغة، والشـاهد عىل النحو ومـا إلى ذلـك. ولكنهم إذا 
جـاؤوا لذكـر القرآن وإعجـازه، اتخـذوه هدفًا للنقـد والتفلية وإظهـار العيب 
وتبيني الخلل، بـإزاء كلام برئ من كل عيـب وخلل؛ فيبقى الأمـر أمر موازنة 
لا عـدل فيهـا. وكان حسـبهم من الدليـل أن أهـل الجاهلية بتركهـم معارضة 
القـرآن بشـعرهم أو كلامهـم، هـو إقـرار لا معقـب عليـه بفضل هـذا القرآن 
عىل شـعرهم وكلامهـم، فلم تكـن بالباقلاني حاجة إلى سـلوك هـذا الطريق 
الـذي سـلكه، إلا مـا حملـه عليـه ما نعق بـه جاهـل من جهـال المتلحـدة، من 

الموازنـة بني الكلامني، وتفضيل شـعرهم عىل القرآن.
وكان قـد نـازع ذلـك بـاب آخـر مـن اللجاجـة، في الموازنـة بني شـعر 
الجاهليـة، وشـعر المحدثني مـن شـعراء الإسلام، وظـل الجـدال في تفضيـل 
أحدهمـا عىل الآخـر بابـا تقتحمه الألسـنة طلبًـا للمغالبـة والظهـور، وداخل 
ذلـك مـن الإزراء عىل الشـعر الجاهيل وعيبـه مـا داخـل، فـكان هـذا أيضـا 
صارفـا عـن مدارسـته على الوجـه الـذي طلبناه في صـدر حديثنـا. وفي خلال 
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ذلـك كلـه، تجمعـت عىل فهم الشـعر الجاهيل أخطاء شـديدة الخطر، غشـت 
حقيقتـه بحجـاب كثيـف مـن الغمـوض، زاده كثافـة ما لحـق الشـعر الجاهلي 
مـن التشـتيت والضيـاع، ومـا أصابه من اختلال الروايـة بالزيـادة والنقصان 
والتقديـم والتأخري، حتـى اختلطت فيـه المعاني أحيانًـا اختلاطًا، سـهل لكل 
عائـب أن يقـول فيـه مـا عـن لـه. ومـع كل ذلـك أيضًـا بقـي الشـعر الجاهلي 

مثقفًـا للألسـنة، ومعدنًـا لشـواهد اللغـة والنحـو والبلاغة.
فليت شعري أي بلاء ترى أصاب هذا الشعر!!

ثـم تتابعـت العصـور عىل ذلـك وعىل ما هـو أشـنع منـه، حتـى أفضينا 
بـه في هـذا العرص الحديـث إلى أقبـح الشـناعة، يوم فـرض الاسـتعمار الغربي 
الغـازي، عىل مدارسـنا منهجًـا مـن الدراسـة لا يقـوم عىل أصـل صحيـح، 
كان يرمـي في نهايتـه إلى إضعـاف دراسـة العربيـة إضعافًـا شـائنًا، لا مثيـل له 
في كل لغـات العـالم التـي يتلقاهـا الشـباب في معاهـد التعليـم عىل اختلاف 
درجاتهـا. ثـم طمـت الشـناعة بعـد سـنين، حني عزلـت اللغـة العربيـة كلها 
عـزلً مقصـودًا عـن كل علـم وفـن، وأصبـح الشـباب يتعلـم لغتـه عىل أنها 
درس محـدد، هـو ثقيل بهـذا التحديـد المجرم عىل كل نفس، وخاصـة نفوس 
الشـباب الغـض ثـم لما أنشـئت الجامعـة، ودخلها هؤلاء الشـباب عىل ما هم 
فيـه مـن الملـل بلغتهـم، ومـن الاسـتهانة بأمرهـا، طلـع قـرن الشـيطان بفتنة 
)الشـعر( والتشـكيك في صحـة روايتـه، وطـار الرش إلى الصحافـة، فاتخذت 
للهـزء والسـخرية،  الشـعر الجاهيل وحـده، مـادة  القديمـة كلهـا لا  اللغـة 
وللنكتـة والزرايـة، لا بـل تنـدروا بـكل مـن بقي عىل شيء مـن المحافظة على 

سلامة اللغـة، سلامة هـي كإبـراء الذمـة لا اكثـر ولا أقل.
هـذا تاريـخ مخترص للأسـباب التي وقفـت بالشـعر الجاهيل حيث وقف 
قدياًم، فحالـت بين علامء البلاغـة والمنهج الـذي كشـفته وبينتـه، وكان لزامًا 
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عليهـم وعلينـا أن نسـلكه لدراسـة إعجـاز القـرآن، دراسـة صحيحة سـلمية 
مـن الآفـات. وهـو تاريخ أشـد اختصارًا للـذي تبع ذلك في العرص الحديث، 
لمـا صـار )الشـعر الجاهيل( ملهـاة يتلهى بهـا كل من ملك لسـانًا ينطـق، حتى 
ألقـي ذلك كلـه ظلً مـن الكآبـة والظلمة على دراسـات المحدثني في الجامعة 
وغري الجامعـة، حين يدرس أحدهم هذا الشـعر. هذا الشـعر الـذي كان حين 
انـزل الله القـرآن عىل نبيه صلى الله عليه وسلم، نـورًا ييضء ظلامت الجاهلية، ويعكـف أهله 
لبيانـه عكوف الوثني للصنم، ويسـجدون لآياته سـجدة خاشـعة لم يسـجدوا 

مثلهـا لأوثانهـم قط. فقـد بأحد اسـتخف ببيانهم.
وأنـت خلـق أن تعـرف أن الشيء الـذي طلبتـه واحتججت لـه، وأولت 
أن أكشـف عـن منهاجـه ومذهبـه، إنام يتعلـق بخصائـص البيـان في القـرآن، 
وخصائـص بيـان البرش عىل اختلاف ألسِـنَتهِم، وأن مخـرج هذا غري مخرج 
هـذا وأن الشـعر الجاهيل، إنام هـو مـادة الدراسـة الأولى، لأن القـرآن نـزل 
بلسـان العـرب، والذيـن نـزل عليهـم ثـم تحداهـم وأعجزهم، هـم أصحاب 
هـذا الشـعر والمفتونـون بـه وببيانـه. وهـذا بـاب غري البـاب الـذي افتتحـه 
الباقلاني، ثـم فجر عيونـه إمام البلاغـة )عبد القاهـرة الجرجاني( المتوفي سـنة 
474ه في كتابيـه )دلائـل الإعجـاز(، و)أسرار البلاغـة(، ثـم أبدع فيـه العلماء 
مـا أبدعـوا، وزادوا فيـه عليـه ونقصوا. وكان ذلـك بعد أن أغلـق الباب الذي 

فصلنـا القـول فيـه، كان هـو الجدير بـأن يفتتحـه الباقلاني وعبـد القاهر.
فـإذا تـم مـا دعونـا إليه لأهـل هـذا اللسـان العـربي يومًـا مـا، وعسي أن 
يكـون ذلـك بتوفيق الله، فسـيكون ذلك فتحًا مبينًا لا في تاريـخ البلاغة العربية 
وحدهـا، بـل في تاريـخ بلاغة الجنس الإنسـاني كلـه. وسـيكون أيضًـا مقنعًا، 
ورضي لهـذا )العقـل الحديـث( الـذي يتطلـب في معرفـة )إعجاز القـرآن( ما 
يـرضي عنـه ويطمئـن إليـه، وليـس هـذا فحسـب، بل إن أهـل الحق مـن أهل 
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الإسلام، سـيجدون يومئذ وسـيلة لا تدانيها وسـيلة، تسـهل لهم ما اسـتغلق 
عليـم مـن دعـوة النـاس إلى كتـاب الله الـذي خـص بـه العـرب، وجعـل فيه 
ذكرهـم عىل الدهـر حني انزلـه بلسـانهم، ولكنـه جعلـه هـدي للبرش جميعًا 
عربهـم وعجمهـم. ويومئذ سـتبطل فتنـة )ترجمة القـرآن( من أصلها، لسـبب 
ظاهـر أشـد الظهور. فإن البرش إذا لم يكـن في طاقتهم بألسـنتهم التي يبدعون 
في شـعرها ونثرهـا، أن يأتـوا ببيـان كبيـان القـرآن، تـدل تلاوتـه على أنـه بيان 
مفـارق لبيـان البرش، فمـن طـول السـفه وغلبـة الحماقـة، أن يدعـي أحـد أنه 
يسـتطيع أن يترجـم القـرآن، فيـأتي في الترجمة ببيـان مفارق البشر. فـإذا لم يكن 
لهـذه الترجمـة معنـى، بـل سـيكون فيهـا مـن القصـور والتخلـف، مـا يجعـل 
القـرآن كلامًـا كسـائر الـكلام، لا آيـة فيـه ولا حجـة على أحـد مـن العالمين، 
ولا توجـب ترجمتـه عىل أحـد أن يؤمـن بام فيـه، وإن خالـف ما جـرى عليه 
اعتقـاده أو علمـه، إلا إذا آمـن مـن قبـل أنـه كتـاب منـزل مـن السامء. وهذا 
عكـس لآيـة القـرآن، وهي أن بيانـه هو الدليـل القاطع على أنه ليـس من كلام 
البرش، وأنـه كتاب منزل من السامء، وأنه هـو كلام رب العالمين الـذي تعبدنا 
بتلاوتـه، والـذي قال فيـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »الماهر بالقـرآن مع السـفرة الكرام 
الربرة، والـذي يقـرأ القـرآن ويتتَعْتَع فيه، وهو عليه شـاق، له أجـران«. وقال 
أيضًـا: »مـن قرأ حرفًـا من كتاب الله فله به حسـنة، والحسـنة بعرش أمثالها. لا 
أقـول ﴿ألم﴾ حـرف، ولكـن أقـول ألف حـرف، ولام حرف، وميـم حرف«.

* * *
وأمـا بعـد، فعسـى أن يكـون الله قـد ادخـر لآخـر هـذه الأمـة، بعض ما 
يلحقهـا بفضـل أولهـا، فتفتـح بالقـرآن آذانًا صاًم وعيونًـا عميًا وقلوبـا غلفًا، 
اتبـاع خطـوات  بـه عـن  النـاس مـن ضلالتهـم، وتذودهـم  وتخـرج بهديـه 

الشـيطان، إلى اقتفـاء
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الظاهرة القرآنية )4(

اطٍ  الرصاط المسـتقيم، والله تعالى يقـول لنبيه: ﴿وإنَّـكَ لَتَدْعُوهُـمْ إلَ صَِ
اطِ لَنَاكِبُونَ )74(﴾  َ ذِيـنَ لا يُؤْمِنُـونَ باِلآخِـرَةِ عَنِ الرصِّ سْـتَقِيمٍ )73( وإنَّ الَّ مُّ

و74[.  73/23 ]المؤمنون 
وعيس أن يتـم عىل يـد آخرها مـا خبـأه الله عن أولهـا، وعيس أن يكون 
ذلـك مخبـوءًا في هذا الفصـل الذي نجده في أنفسـنا بي بيان اله سـبحانه، وبيان 

البشر. عباده مـن 
عِينَ﴾ ]سـورة الأنعـام  ـةُ البَالغَِـةُ فَلَـوْ شَـاءَ لََدَاكُـمْ أَجَْ ـهِ الُحجَّ ﴿قُـلْ فَلِلَّ

.]149/6
ورحـم الله مالـك بـن أنـس إذ يقـول: »لا يصلـح آخر هـذه الأمـة إلا بما 
صلـح بـه أولهـا«، فـإذا كان أولهـا لم يصلـح إلا بالبيـان، فآخرهـا كذلـك لـن 
يصلـح إلا بـه، وإن امـرأ يقتل لغتـه وبيانها، وآخر يقتل نفسـه لمثلان، والثاني 

الرجلين! أعقـل 
وشـكر الله لأخـي مالـك بـن نبي، وقـد دعـاني إلى كتابـة مقدمـة لكتابه: 
)الظاهـرة القرآنيـة(، ففتـح لي بـه بابًـا مـن القـول في )إعجـاز القـرآن( كنـت 
ـه، وبابـا آخـر مـن القـول في )الشـعر الجاهيل( كنـت أماطـل  أتهيـب أن ألَِ
نفيس دونـه، وأنـا أعلـم أني قد قرصت في ذلك كلـه واخترصت، وإن كنت 
قـد أطلـت، وأخشي أن أكون قـد أملك، ولكـن عـذري أن الـرأي فيهما كان 
قـد شـابه ما كـدره، فبذلـت جهدي أن أمحـص القـول فيهما، حتـى أنفي عنهما 
القـذي، وأخلصهام مـن الأذى، مبتغيًا بذلك وسـيلة إلى ربي سـبحانه، طلبت 
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ا  ـادِلُ عَـن نَّفْسِـهَا وتُـوَفَّ كُلُّ نَفْـسٍ مَّ القربـة عنـده، ﴿يَـوْمَ تَـأْتِ كُلُّ نَفْـسٍ تَُ
عَمِلَـتْ وهُـمْ لا يُظْلَمُـون )111(﴾ ]النحـل 111/16[

والحمد لله وحده، ولا حول ولا قوة غلا به، ولا فضل إلا من عنده.

محمود محمد شاكر

* * *
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مدخل
إلى دراسة الظاهرة القرآنية)))

لم يُتَـح لهـذا الكتاب أن يرى النـور في صورته الكاملة، فالواقـع أننا قد أعدنا 
تأليـف أصولـه التي أحرقـت في ظروف خاصة. وهـو كما هـو الآن، لا يكفي في 
علاج فكرتنـا الأولى عـن المشـكلة القرآنية؛ فـإن الموضـوع يتطلب عملً شـاقًا 
طويـل الأنفـاس، ومراجـع ذات أهميـة قصوى؛ لم يكن بوسـعنا الحصـول عليها 
في محاولتنـا الثانيـة. غري أننـا مـا زلنـا نشـعر بقيمـة الفكرة التـي سـاقتنا إلى هذه 
الدراسـة، حتـى لقـد آمنا بضرورة بذل ما نسـتطيع مـن الجهد في سـبيل تحقيقها، 

مهام تكـن صعوبات المرشوع، ومهما تكـن المعوقـات دون تحقيقه.
ولـذا حاولنـا أن نجمـع العنـاصر التـي بقيـت مـن الأصـل مكتوبـة في 
قصاصـات، أو مسـجلة في الذاكـرة، فأنقذنـا بذلـك -عىل ما نعتقـد- جوهر 
الموضـوع، وهـو الاهتامم بتحقيـق منهج تحلييل في دراسـة الظاهـرة القرآنية، 

وهـو منهـج يحقـق مـن الناحيـة العمليـة هدفًـا مزدوجًـا هو:
1. أنه يتيح للشباب المسلم فرصة التأمل الناضج في الدين.

2. وأنه يقترح إصلاحًا مناسبًا للمنهج القديم في تفسير القرآن.
وهـذه المهمة وتلـك ترجعان إلى أسـباب مختلفـة، يتصل بعضهـا بالتطور 
الثقـافي الـذي حـدث في العالم الإسلامي بصـورة عامـة، وبعضهـا يرجع إلى 
عنرص آخـر، يمكـن أن نسـيمه )تطـور نظرتنـا في مشـكلة الإعجـاز( بصورة 

خاصـة، ولا بـد إذن مـن عرض هـذه الأسـباب بترتيبها:

هذا المدخل منشور في رسالة مستقلة.  	(((
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أولً: الأسباب التاريخية

ينبغـي أن نـدرك أن التطـور الثقـافي في العـالم الإسلامي يمـر بمرحلـة 
ـى النهضـة الإسلامية أفكارهـا واتجاهاتهـا الفنية عـن الثقافة  خطرية، إذ تتلقَّ
الغربيـة، وخاصـة مـن طريق مصر. هـذه الأفـكار الفنية لا تقتصر على أشـياء 
الحيـاة الفكريـة الجديـدة التـي يتعودهـا الشـباب المسـلم شـيئًا فشـيئًا، بل إنها 
تمـس أيضـا وبطريقـة غامضـة، مـا يتصـل بالفكـر ومـا يتصـل بالنفـس؛ وفي 

كلمـة واحـدة: مـا يتصـل بالحيـاة الروحية.
وإنـه لمام يثري العجب أن نـرى كثيًرا من الشـباب المسـلم المثقـف يتلقون 
اليـوم عنـاصر ثقافة تتصـل بمعتقداتهـم الدينيـة، واحيانا بدوافعهـم الروحية 

نفسـها، مـن خلال كتابـات المتخصصني الأوربيين.
إن الدراسـات الإسلامية التـي تظهـر في أوربـا بأقلام كبار المسـتشرقين 
واقـع لا جـدال فيـه، ولكـن هـل نتصـور المكانـة التـي يحتلهـا هـذا الواقع في 

الحركـة الفكريـة الحديثـة في البلاد الإسلامية؟
إن الأعامل الأدبيـة لهؤلاء المسـتشرقين قد بلغـت في الواقع درجـة خطيرة من 
الإشـعاع لا نـكاد نتصورها، وحسـبنا دليلً على ذلـك أن يضم مجمع اللغـة العربية 
في مرص بني أعضائـه عالمـًا فرنسـيًا. وربما أمكننـا أن نـدرك ذلـك إذا لاحظنا عدد 
رسـالات الدكتـوراه، وطبيعـة هـذه الرسـالات التـي يقدمهـا الطلبـة السـوريون 
كلهـا  الرسـالات  هـذه  وفي  وحدهـا،  باريـس  جامعـة  إلى  عـام  كل  والمصريـون 
يرصون - وهم أسـاتذة الثقافـة العربية في الغـد وباعثو نهضة الإسلام - يصرون 
كام أوجبـوا على أنفسـهم، عىل ترديد الأفـكار التـي زكاهـا أسـاتذتهم الغربيون.

البلاد  في  العقليـة  الحيـاة  في  الاسـتشراق  أوغـل  الطريـق  هـذا  وعـن 
كبرية. درجـة  إلى  التاريخـي  اتجاههـا  بذلـك  محـددًا  الإسلامية 
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تلكـم هـي الأزمـة الخطيرة التـي تمـر بهـا ثقافتنـا الآن، مثيرة هنـا وهناك 
صـدي مناظـرات مدويـة، كام حـدث في مرص بني الدكتـور زكـي مبـارك 
والدكتـور طه حسني، فقـد عبرت مناظرتهام في أنشـودة أدبية تهزها الحماسـة 

عـن المأسـاة الحديثـة للفكر الإسلامي.
ولكـن لهـذه الأزمـة العامـة مظهرًا يهـم موضـوع دراسـتنا هـذه، وأعني 
بـه تأثري دراسـات المسـتشرقين عىل الفكـر الدينـي لـدى شـبابنا الجامعـي، 
الشـباب الـذي يتجـه إلى المصـادر الغربية، حتـى فيما يخص معارفه الإسلامية 
الشـخصية، سـواء أكان هـذا الاتجـاه ناشـئًا عـن افتقـار مكتباتنـا أم لمجـرد 

التجانـس والقرابـة العقليـة.
لقـد نضبـت فعلاً المصـادر المحلية مـن كنوزهـا الثقافيـة، موليـة وجهها 
ا عظيمً كيما  شـطر المكتبـات الأهلية في أوربـا، والحق أن مصر قـد بذلت جهـدً
تضـع في متنـاول الفكـر الإسلامي أدوات جديـدة للعمل وذلك بام أتيح لها 
مـن مطابـع حديثة، وعمـل جاد اضطلع بـه شـبابها الفتي المتعلـم. ولكن هذا 

الجهـد نفسـه يعيـش في كنف الدهـاء الإداري المـوروث من عهد الاسـتعمار.
وأيا ما كان الأمر. فإن الشـباب المسـلم المثقف في بعض ديار الإسلام يرى 
نفسـه مضطـرًا إلى أن يلجـا إلى مصـادر المؤلفني الأجانـب خضوعًـا لمقتضيات 
عقليـة جديـدة، ولعلـه يقـدر إلى حد كبري منهجهـا الوضعي الديـكارتي، حتى 

إننـا نجد قضـاة وشـويًخا معممين يتذوقون فيها رشـاقتها الهندسـية.
وهـذا كلـه لا غبـار عليـه لا اقترص الاسـتشراق بمناهجه عىل الموضوع 
العلمـي، ولكـن الهوي السـياسي الديني كشـف عن نفسـه أحيانًا بكل أسـف 
في تأليـف هـؤلاء المتخصصني الأوروبيني في الدراسـات الإسلامية، عىل 

الرغـم من أنهـا تدعـو إلى الإعجـاب حقًا.
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فلـم يكـن الأب )لامانـس Lamance ,P,R( المثـل الفريـد للمسـتشرق 
الطاعـن عىل الإسلام ورجاله، والحالـة الوحيدة التـي يمكـن أن نلحظ فيها 
العمـل الصامـت لتقويـم دعائـم الإسلام، فقـد كان لهـذا الرجل )الشـاطر( 
عىل الأقل، فضل في الكشـف عـن بغضه الشـديد للقرآن، ولمحمـد صلى الله عليه وسلم؛ ولا 
شـك أن العمـل في ظـل هـذا التعصـب الصاخـب خير مـن تلـك الميكيافيلية 
الصامتـة المسـتهجنة التـي اتبعا مسـتشرقون آخرون، متسرتين بسـتار العلم.
ومـن العجيـب أن نذكـر مـا تتمتـع به هـذه الأفـكار الحمقاء مـن مجاملة، 
ولا سـيما في مرص عندمـا تصدرهـا جامعـات الغـرب، وأصـدق مثـال عىل 
ذلـك بلا جـدال، الفرض الـذي وضعه المسـتشرق الإنجليـزي )مرجليوث( 
عـن )الشـعر الجاهلي(، فقـد نشر هذا الفـرض في تموز عـام 1925م في إحدى 
المجلات الاسـتشراقية؛ وفي خلال عـام 1926م نرش )طـه حسني( كتابـه 
المشـهور )في الشـعر الجاهيل(، فهذا التسلسـل التاريخـي معبر تمامًا عـن تبعية 

أفـكار بعـض قـادة الثقافة العربيـة الحديثـة للأسـاتذة الغربيين))).
وربام لم يكـن فرض )مرجليـوث( ليحتـوي على شيء خـاص غير عادي 
لـو أنـه حين نرش لم يصـادف ذلـك الترحيب الحـار مـن المجلات المسـتعربة، 
ومـن بعـض الرسـالات التـي تقـدم بهـا دكاتـرة عـرب محدثـون، حتـى لقـد 
كسـب هـذا الفـرض قيمـة )المقيـاس الثابـت( في دراسـة الدكتـور )صبـاغ( 
عـن )المجـاز في القـرآن(، فقـد رفض هـذا الدكتـور رفضًـا مقصـودًا مغرضًا 
الاعتراف بالشـعر الجاهيل بوصفه حقيقة موضوعيـة في تاريخ الأدب العربي.

ذكرنا هنا فرض )مرجليوث( لكي نبرز أمام القارئ المسلم ضرورة تطبيق منهج تحليلي جديد  	(((
 La( في تفسير القرآن، ويستطيع القارئ أن يدرك قيمة هذا المنهج القائم على دراسة الظواهر
آراء  ندرس  لا  أننا  أيضا  وسيدرك  النفسي،  التحليل  طرق  وعلى   )phenomenologie

)مرجليوث( أو من تتلمذ عليه مثل )طه حسين(. وإنما نريد به دراسة )الظاهرة القرآنية(. 
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فالمشـكلة بوضعهـا الراهـن إذن تتجـاوز نطـاق الأدب والتاريـخ، وتهـم 
الموازنـة  عىل  القائـم  المنهـج  ذلـك  كلـه،  القديـم  التفسري  منهـج  مبـاشرة 
الأسـلوبية معتمـدًا عىل الشـعر الجاهيل بوصفـه حقيقـة لا تقبـل الجـدل.

وعىل أيـة حـال، فقـد كان مـن الممكن أن تثـو هذه المشـكلة تبعًـا للتطور 
الجديـد في الفكر الإسلامي، وإنام بصورة أقـل ثوريـة لأن ضرورات التطور 
تقيض بتعديـل منهـج التفسري القديـم تعديلاً، يناسـب في حكمـة ورويـة 
مقتضيـات الفكـر الحديث. ولكن يخيل إلينـا أن )مرجليـوث( أراد بفرضه أن 
يفـرض عىل المشـكلة تطـورًا ثوريًا، حني أدخل في الوقت المناسـب ما يشـبه 

)الديناميـت( الـذي قد ينسـف كل مناهـج التفسري القديم.
لقـد قام إعجـاز القرآن حتـى الآن على البرهـان الظاهر على سـمو كلام الله 
فوق كلام البشر، وكان لجوء التفسري إلى الدراسـة الأسلوبية لكي يضع لإعجاز 
القـرآن أساسـا عقليًـا ضروريًـا؛ فلـو أننـا طبقنـا نتائج فـرض )مرجليـوث( كما 
فعـل الدكتـور )صباغ( لانهار ذلك الأسـاس. ومن هنا توضع مشـكلة التفسري 
في صـورة خطرية بالنسـبة لعقيـدة المسـلم، أعنـي بالنسـبة إلى إعجـاز القرآن في 
نظـر هـذا المسـلم. وربما لم يكـن التطـور العقلي ليقصر عـن دفع شـبابنا الجامعي 
إلى ملاحظـة تقـادم المقياس القديم إن آجلا أو عاجلا، ذلك المقيـاس الذي كان 
يقـدم حتـى ذلك الحني الدليل القاطع عىل المصدر الغيبـي للقرآن. أما بالنسـبة 
للعقـل ذي الصبغـة الديكارتيـة فأيـة قيمـة تبقـى لبرهـان يبـدو منذئـذ وقد فقد 
موضوعيتـه، وأصبـح ذاتيًـا محضًا. وهـذا الموضـوع لا يتصل ببيان القـرآن الذي 

بقـي على مـا هو عليـه حين نزولـه، ولكن بوضع المسـلم نفسـه.
والحـق أنـه لا يوجـد مسـلم وخاصـة في البلاد غري العربيـة، يمكنـه أن 
يـوازن موضوعيًـا بني آيـة قرآنيـة، وفقـرة موزونـة أو مقفاة مـن أدب العصر 
الجاهيل، فمنـذ وقـت طويـل لم نعـد نملـك في أذواقنا عبقريـة اللغـة العربية، 
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ليمكننـا أن نسـتنبط مـن موازنـة أدبيـة نتيجـة عادلـة حكيمـة، ومنـذ وقـت 
طويـل أيضًـا تكتفـي عقائدنـا في هـذا البـاب بالتقليد الـذي لا يتفـق وعقول 
المتعلقني بالموضوعيـة. فمشـكلة التفسري توضـع إذن في ضوء جديـد، وربما 

نظـر إليهـا المصريـون المحدثـون في هـذا الضـوء الجديد.
ولكـن يبـدو أن جهـود هـؤلاء العلماء عىل الرغم مـن أنها لا تغفـل الجانب 
الاجتماعـي في علـم التفسري لم تحدد منهجها الكامل، فالتفسري الكبري الذي ألفه 
الشـيخ )طنطـاوي جوهـري( إنتاج علمي أشـبه بدائرة معـارف، ولا ينطوي على 
أقـل اهتمام بتحديد منهج، أما تفسري الشـيخ )رشـيد رضـا( الذي اتبـع فيه إمامه 
الشـيخ )محمـد عبـده( فلـم يضـع هـو الآخر هـذا المنهـج، فـق كان همـه أن يخلع 
عىل المنهـج القديـم صبغة عقـل جديد. ومـع أنه لم يعـدل طريقة التفسري القديم 
تعديلاً جوهريـا، فإنه قـد خلق في الصفوة المسـلمة التـي تعشـق التجديد الأدبي 
اهتمامًـا بالنقـاش الدينـي. ومـع ذلـك فمشـكلة التفسري تظـل خطرية بالنسـبة 
لاعتقـاد الفـرد الـذي شـكلته مدرسـة ديـكارت مـن جهـة، وبالنسـبة لمجمـوع 

الأفـكار الدارجـة التـي هـي أسـاس الثقافة الشـعبية من جهـة أخرى.
ومـن المعلـوم أن كل مجتمـع يحتوى مشـكلة أفكار دارجة تحـرك الجماهير، 
كام يحتـوي مشـكلة أفـكار علميـة تخـص المثقفني، وكام أن هـذه تحـدد لدى 
القـادة والعلامء حلـولً نظريـة لبعـض المشـكلات، فـإن تلك تحدد السـلوك 
العميل للجماعـات إزاء هـذه المشـاكل التـي تصادفهـم في الحيـاة، ففـي العالم 
الإسلامي توجـد الآن طبقـة مثقفـة مقتنعـة بحركـة الأرض، ولكـن هنـاك 
جمهـورًا كبرًيا مـن الدراويـش، وشـعبًا مـن الجهـال مـن كل نـوع يرص عىل 
اعتقـاده »بـأن الأرض سـاكن تحملهـا العنايـة عىل قرن ثـور«. وهـذه الفكرة 
الدارجـة قـد تؤثـر في توجيـه التاريـخ أكثر مـن الفكـرة العلمية، لأنها تسـتند 
إلى خرافـة مفرس غري موفق يـرى الأرض عىل قرن ثـور. ولنأخـذ على ذلك 
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مثلاً: )البوصلـة ومقيـاس الزاويـة(، فعىل الرغـم من أنهام من إنتـاج أفكار 
المسـلمين الفنية، فإن العالم الإسلامي لم يسـتخدمهما مثلً في اكتشاف أمريكا، 
لأنـه كان مشـلولً آنـذاك عن التقـدم العقيل والاجتماعي بأفكار شـعبية ميتة. 

أليسـت هـذه المأسـاة التـي أراد الغـزالي أن يعبر عنهـا في بيته المشـهور:

مغزليغزلتُ لهم غزلُا رقيقًا فلم أجد فكسرت  نساجًا  لغزلي 
إن مشـكلة التفسري القـرآني عىل أية حـال هـي مشـكلة العقيـدة الدينية 
لـدى المتعلـم، كام أنها مشـكلة الأفـكار الدارجـة لدى رجـل الشـارع. ومن 
هاتني الوجهتني ينبغـي أن يعـدل منهج التفسري في ضـوء التجربـة التاريخية 
التـي مـر بهـا العـالم الإسلامي. وبالتـالي فـإذا كانـت هـذه الأسـباب التـي 
قدمناهـا تـدل عىل ضرورة هـذا التعديـل فهنـاك أسـباب أخـرى تـدل عىل 
محتـواه، أعنـي على صـورة المنهج الـذي يجب أن نسـلكه في مشـكلة الأعجاز.

ثانيا: الأسباب العائدة إلى المنهج:

ذكرنـا فيام تقـدم من هـذا المدخل الأسـباب التي دعـت إلى هذه الدراسـة، 
نظـرًا لمـا حـدث في العـالم الإسلامي مـن تطـورات اجتماعيـة وثقافيـة، توثر في 
إزاء الإسلام بصـورة عامـة. وينبغـي الآن أن نذكـر  المثقـف  المسـلم  موقـف 
الأسـباب التـي حـددت المنهـج المتبـع في هـذه الدراسـة، نظـرًا إلى إدراك هـذا 
المسـلم للقـرآن بوصفه كتابًـا منزلً على وجـه الخصوص، ولأنـه لا يمكن فصل 
هـذه الأسـباب عـن تاريـخ الأديان مـا مثلـه آمن عليـه البرش، وإنام كان الذي 
أوتيتـه وحيًـا أوحـي إلى فأنـا أرجـو أن أكون أكثرهـم تابعًـا يوم القيامـة«، يجب 
إذن أن نحـدد الإعجـاز في القـرآن بالنظر إلى مفهـوم الإعجـاز في الأديان عامة.
وإذن فلا بـد من تحديد هـذه الكلمة لغة واصطلاحًا وفي حـدود التاريخ، 
لأن عنرص =الزمـن ذو دخـل في هـذه القضيـة إذا مـا اعتبرناهـا مـن دين إلى 
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آخر، أعنـي في اتجـاه تطورها.
أهـل اللغـة يـرون أن الإعجاز هـو الإيقـاع في العجز. وأهـل الاصطلاح 
يـرون أن الإعجـاز هـو الحجة التـي يقدمها القـرآن إلى خصومـه من المشركين 

ليعجزهـم بها.
إدراك  تطور  في  أي  التاريخ  حدود  في  المصطلح  هذا  تحديد  نريد  حين  فأما 
البشر لــ )حجة( الدين، وإدراك المسلم لـــ )حجة( الإسلام خاصة، فلا بد من 

مراجعة القضية في ضوء تاريخ الأديان وهذا هو الإعجاز من نواحيه الثلاث.
أمـا الآيـات التـي تـدل عليـه في القـرآن، بل تلفـت النظـر إليـه متعمدة، 
ئـِنِ اجْتَمَعَـتِ الإنـسُ والِْـنُّ عَلَ  فهـي كثرية مثـل قولـه عـز وجـل: ﴿قُـل لَّ
أَن يَأْتُـوا بمِِثْـلِ هَـذَا القُـرْآنِ لا يَأْتُـونَ بمِِثْلِهِ ولَـوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْـضٍ ظَهِيًرا﴾ 

.]88/17 ]الإسراء 
يَاتٍ  ثْلِـهِ مُفْتََ اهُ قُـلْ فَأْتُـوا بعَِرْشِ سُـوَرٍ مِّ وقولـه تعـالى: ﴿أَمْ يَقُولُـونَ افْترََ
ْ يَسْـتَجِيبُوا  ِ إن كُنتُـمْ صَادِقِينَ )13( فَإن لَّ ـن دُونِ اللَّ وادْعُـوا مَـنِ اسْـتَطَعْتُم مِّ
سْـلِمُونَ﴾  ِ وأَن لاَّ إلَـهَ إلاَّ هُـوَ فَهَـلْ أَنتُـم مُّ لَكُـمْ فَاعْلَمُـوا أَنَّاَم أُنـزِلَ بعِِلْـمِ اللَّ

13/11و14[. ]هـود 
لْنَا عَلىَ عَبْدِنَا فَأْتُوا بسُِـورَةٍ  َّـا نَزَّ وقولـه جل شـأنه: ﴿وَإن كُنتُـمْ فِ رَيْبٍ مِّ
ْ تَفْعَلُوا  ِ إن كُنتُمْ صَادِقِيَن )23( فَـإن لَّ ـن دُونِ اللَّ ثْلِهِ وَادْعُوا شُـهَداءَكُم مِّ ـن مِّ مِّ
تْ للِْكَافِرِينَ  قُـوا النَّـارَ الَّتـِي وَقُودُهَـا النَّـاسُ وَالِْجَـارَةُ أُعِـدَّ ولَـن تَفْعَلُـوا فَاتَّ

)24(﴾ ]البقـرة 23/2 و24[
ويجـب أن نلاحـظ أن هـذه الآيات الثلاث لم يسـقها القرآن لتنشـئ الحجة، 
وإنام جـاءت إعلانًا هنا، وإشـهارًا لوجودها في سـائر القرآن. كيـم تؤتي تأثيرها 

في العقـول المتربصـة، وتنتج أثرهـا في القلوب التي لا زالـت في أكنتها.
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فإلى أي مدى بلغ هذا التأثير في الوسط الجاهلي.
إن لـكل شـعب هوايـة يرصف إليهـا مواهبـه الخلاقـة، طبقـا لعبقريتـه 
ومزاجـه. فالفراعنـة مثلاً كان لهم اهتامم بفنون العامرة والرياضيـات، يدلنا 
عليـه ما بقـي بين أيدينـا من آثارهـم العظيمة؛ تلـك الآثار التي أثـارت اهتمام 
رجـال العلـم، مثـل الأب )مـورو( الذي خصص أحـد كتبه لدراسـة تصميم 
الهـرم الأكبر، ومـا يتضمن مـن نظريات هندسـية غريبة، وخصائـص رياضية 

وميكانيكيـة عجيبة.
كام كان اليونـان مغرمني بصـور الجمال، عىل ما أبدعـه فـن )فيدياس(، 

وبآيـات المنطـق والحكمـة على ما جـادت بـه عبقرية )سـقراط(.
أمـا العـرب في الجاهليـة، فقـد كانـت هوايتهـم في لغتهـم، فلـم يقتصروا 
الأخـرى،  الشـعوب  شـأن  اليوميـة،  الحيـاة  ضرورات  في  اسـتخدامها  عىل 
وإنام كان العـربي يفتـن في اسـتخدام لغتـه، فينحت منها صـورًا بيانيـة لا تقل 
جمـالً عام كان ينحتـه )فيديـاس( في المرمـر، وما كانت ترسـمه ريشـة )ليونار 

دوفانيس( في لوحاتـه المعلقـة في متاحـف العـالم الكبرى.
فالشـعر العـربي كام قـال أخـي الأسـتاذ محمـود شـاكر في مقدمـة هـذا 
الكتـاب: »كان حني أنـزل الله القـرآن عىل نبيـه صلى الله عليه وسلم نـورًا ييضء ظلامت 
الجاهليـة، ويعكف أهلـه على بيانه عكـوف الوثني للصنم، ويسـجدون لآياته 
سـجدة خاشـعة لم يسـجدوا مثلها لأوثانهـم قط، فقـد كانوا عبـده البيان، قبل 
أن يكونـوا عبـدة الأوثـان، وقـد سـمعنا مـن اسـتخف منهـم بأوثانهـم، ولم 

نسـمع قـط منهـم مـن اسـتخف ببيانهم«.
هـذه صـورة الظروف النفسـية التي نزل فيهـا القرآن، فـكان لإعجازه أن 
ينفـذ إلى الأرواح - بصفـة عامـة في زمـن النـزول - عىل هذا السـبيل، أي بما 
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ركـب في الفطـرة العربية مـن ذوق بياني.
ثـم تغريت هـذه الظـروف مـع تطـورات التاريـخ الإسلامي، وفـاض 
طوفـان العلـوم في أواخـر عهـد بنـي أميـة والعهـد العبـاسي. فصـار إدراك 
جانـب الإعجـاز في القـرآن بالمعنـى الـذي حددنـاه -لغـة واصطلاحًـا- من 
طريـق التـذوق العلمـي، أكثـر مـن أن يكـون مـن طريـق الـذوق الفطـري.

وهـذا يعنـي أن الإعجـاز كام أدركتـه العـرب وقـت النـزول، أصبح من 
اختصـاص طائفـة قليلـة مـن المسـلمين، بيدها وسـائل التـذوق العلمي.

التاريـخ  مراجـع  مرحلتيـه في  التطـور في  هـذا  نتتبـع  أن  الممكـن  ومـن 
الإسلامي.

1. فمـن ذلـك أن السرية تروي لنـا بعض المواقـف التاريخيـة، التي يظهر 
فيهـا أثـر الإعجـاز عىل الـذوق الفطـري عنـد العـرب في الجاهليـة، ويظهـر 

ذلـك في صورتين:
أولاهمـا: إسلام عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنـه عندمـا تأثـر بآيـات 

سـمعها مـن أختـه، أو قرأهـا في صحيفتهـا.
وثانيتهام: حكـم الوليـد بـن المغرية حني يقـول في القـرآن »والله لقـد 
سـمعت كلامًـا مـا هو مـن كلام الإنس، ولا مـن كلام الجـن، وإن له لحلاوة، 
وإن عليـه لطلاوة«. وهنـا نـرى الوليـد يقـف على قيد شرب من الإيامن، وقد 
هـزه بيـان القرآن، ولكن مـا كان للحجة أن تغري أمرأ أراده الله، فرتى الوليد 
ينتكـس، ويختـم كلامـه منكـرًا صدق الرسـالة بقولـه: »وإن أقـرب القول فيه 

لأن تقولـوا: سـاحر جـاء يفـرق بين المـرء وأبيه.. ألـخ...«.
وهـذا هـو صـدي الإعجاز في فطـرة العـرب في صورتني مختلفتين. حتى 
إذا تقـدم الزمـن وتغريت الظـروف الاجتماعيـة، وتقدمـت العلـوم، صـار 
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الإعجـاز موضـوع دراسـة قائـم بذاتـه، فكتـب فيـه أئمـة البيـان، مـن أمثال 
الجاحـظ في كتابـه )نظم القـرآن( )وعبـد القاهر( صاحب )دلائـل الإعجاز(.
ومـن هـذا الأخري نسـتعير نبـذة لتوضيح المقـام والمقـال؛ نسـتعيرها على 
سـبيل المثـال، مـن تعليق له عىل قوله تعـالى: ﴿قَـالَ رَبِّ إنِّ وهَنَ العَظْـمُ مِنِّي 
أْسُ شَـيْبًا ولَْ أَكُـنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَـقِيًا﴾ ]مريـم 5/19[. يقول  واشْـتَعَلَ الـرَّ
معلقًـا: »إن في الاسـتعارة مـالا يمكـن بيانـه إلا مـن طريـق العلـم بالنظـم، 
والوقـوف عىل حقيقتـه، ومن دقيق ذلـك وخفيه أنـك ترى النـاس إذا ذكروا 
أْسُ شَـيْبًا﴾ لم يزيـدوا فيه على ذكر الاسـتعارة، ولم  قـول تعـالى: ﴿واشْـتَعَلَ الرَّ
ينسـبوا الرشف إلا إليهـا، ولم يـروا للمزيـة موجبًا سـواها. هكذا تـرى الأمر 

في كلامهـم، وليـس الأمر على ذلـك.....«.
ولا لـزوم لذكـر النص بأكملـه، وإنما أوردتـه فقط لأبين مبـاشرة عجزي 
عـن إدراك )الإعجـاز( مـن هـذا الوجـه، أي بوسـائل التـذوق العلمـي، بعد 
أن اعترفـت بعجـزي عـن إدراكه مـن طريق الـذوق الفطـري. وهكـذا أراني 
حريان، فاقـد الحيلة والوسـيلة في قضية هي أمـس القضايا بالنسـبة لي بصفتي 
مسـلمً. وهنـا تواجهنـا مشـكلة )الإعجـاز( في صورتهـا الجديدة بالنسـبة لهذا 
المسـلم، أعنـي بالنسـبة لأغلبيـة المسـلمين المثقفني ثقافـة أجنبيـة، بـل ربام 
بالنسـبة لـذوق الثقافة التقليديـة، في ظروفهـم الثقافية والنفسـية الخاصة، فلا 
بـد إذن مـن إعـادة النظـر في القضية في نطـاق الظـروف الجديدة التـي يمر بها 

المسـلم اليـوم، مـع الضرورات التـي يواجهها في مجـال العقيـدة والروح.
وعىل الرغـم ممـا يبـدو في القضيـة مـن تعقـد، بسـبب موقفنـا التقليـدي 
إزاءهـا، فـإني أعتقـد أن مفتاحهـا موجـود في قوله تعالى: ﴿قُـلْ مَا كُنـتُ بدِْعًا 
بـِعُ إلِاَّ مَـا يُوحَـى إلََِّ وَمَـا  سُـلِ وَمَـا أَدْرِي مَـا يُفْعَـلُ بِ وَلا بكُِـمْ إنِْ أَتَّ ـنْ الرُّ مِّ
بيِنٌ﴾ ]الأحقـاف 9/46[. فـإذا اعتبرنـا هـذه الآيـة عىل أنهـا  أَنَـا إلِاَّ نَذِيـرٌ مُّ
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حجـة يقدمهـا القـرآن للنبي كـي يسـتخدمها في جدالـه مع المشركني، فلا بد 
أن نتأمـل محتواهـا المنطقـي مـن ناحيتين:

فهـي تحمـل، أولً، إشـارة خفيـة إلى أن تكـرار الشيء في ظـروف معينـة 
يـدل عىل صحتـه أي أن سـوابقه في سلسـلة معينـة تدعـم حقيقتـه بوصفـه 
)ظاهـرة بالمعنـى الـذي يسـبغه التحديـد العلمي على هـذه الكلمـة: فالظاهرة 

هـي: »الحـدث الـذي يتكـرر في الظـروف نفسـها، مـع النتائج نفسـها«.
وهـي تحمـل في مدلولهـا، ثانيًـا، ربطًـا واضحًـا بين الرسـل والرسـالات 
خلال العصـور، وأن الدعـوة المحمديـة يجـري عليهـا أمـام العقـل مـا يجري 

عىل هـذه الرسـالات. ومـن هـذا نسـتخلص أمرين:
1. انه يصح أن ندرس الرسالة المحمدية في ضوء ما سبقها من الرسالات.
2. كام يصـح ينطبـق عىل الخـاص قياسًـا، وحكـم الخـاص ينطبـق على 

اسـتنباطًا« العام 
ولا مانـع إذن مـن أن نعيـد النظـر في معنـى )الإعجـاز( في ضـوء منطـق 

الكريمة. الآيـة 
وحاصـل هـذا أننـا إذا عددنـا الأشـياء في حدود الحـدث المتكـرر، أي في 

حـدود الظاهـرة، فالإعجـاز هو:
1. بالنسبة إلى شخص الرسول: الحجة التي يقدمها لخصومه ليعجزهم بها.

2. وهو بالنسبة إلى الدين: وسيلة من وسائل من وسائل تبليغه.
وهذان المعنيان للإعجاز يضفيان على مفهومه صفات معينة:

أولً: أن الإعجـاز -بوصفـه )حجـة(- لا بد أن يكون في مسـتوى إدراك 
الجميـع، وإلا فاتـت فائدتـه، إذ لا قيمـة منطقيـة لحجـة تكـون فـوق إدراك 

الخصـم، فهـو ينكرهـا عـن حسـن نيـة أحيانًا.
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ثانيًا: ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين: أن يكون فوق طاقة الجميع.
ثالثًـا: ومـن حيـث الزمـن: أن يكـون تأثريه بقدر مـا في تبليـغ الدين من 

إليه. حاجـة 
وهـذه الصفـة الثالثـة تحـدد نوع صلتـه بالديـن، الصلـة التـي تختلف من 

ديـن إلى آخـر، باختلاف ضرورات التبليـغ كام سـنبين ذلك.
فهـذا هـو المقيـاس العـام الذي نـراه ينطبـق على معنـى الإعجـاز، في كل 

الظـروف المحتملـة بالنسـبة إلى الأديـان المنزلة.
فـإذا قسـنا بـه في نطـاق رسـالة مـوسي عليـه السلام، مثلا، نـرى أن 
الله اختـار لهـذا الرسـول معجـزتي اليـد والعصـا، وإذا تأملناهمـا وجدناهمـا 

»بوصفهام حجـة« يدعـم الله بهـا نبيـه - تتصفـان بأنهام:
اختصـاص  مـن  كان  الـذي  الفرعـوني  العلـم  مسـتوى  مـن  لَيْسَـتَا   .1
في  المعجـزة  كانـت  بـل  الكهنـوت،  هيئـة  يكونـون  معدوديـن،  أشـخاص 
صورتيهام كلتيهما، من مسـتوى السـحر الذي يقـع أثـره في إدراك الجميع عن 

طريـق المعاينـة الحسـية، دون إجهـاد فكـر.
2. هاتـان المعجزتـان تتصلان بتاريـخ الديـن الموسـوي لا بجوهـره، إذ 
ليـس لليـد أو العصـا صلـة بمعـاني هـذا الديـن ولا بتشريعـه، فهام عىل هذا 

مجـرد توابـع للديـن، لا مـن صفاتـه الملازمـة له.
3. ودلالـة هاتني المعجزتني عىل صحـة الديـن محـدودة بزمـن معني، 
إذ لا نتصـور مفعـول اليـد والعصـا )حجـة( إلا في الجيـل الـذي شـاهدهما، 
أو الجيـل الـذي بلغتـه تلـك الشـهادة بالتواتـر مـن التابعني وتابـع التابعين، 
أي أن مفعولـه لا يكـون إلا في زمـن محـدد، لحكمـة أراده الله. ولـو فكرنـا في 
هـذه الحكمـة لوجدنـا أنها تتفـق مع حقائـق نفسـية، وحقائق تاريخية سـجلها 

الواقـع فعلاً، هي:
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الظاهرة القرآنية )5(

أولً: أن القـوم الذيـن يدينون اليوم بدين مـوسي - أي اليهود - يفقدون، 
لأسـباب نفسـية لا سـبيل لشرحها هنـاـ نزعة التبليـغ، فلا يشـعرون بضرورة 
تبليـغ دينهـم إلى غيرهـم مـن الأمـم، أي: الأميني - كام يقولون - حتـى إننا 
إذا اسـتخدمنا لغـة الاجتماع قلنـا: إن )الإعجاز( قـد ألغاه في هـذا الدين عدم 

الحاجـة إليه.
ثانيـا: إن مشـيئة الله قـد قـدرت أن يـأتي عيسـى رسـولً من بعـد موسي، 
وأتي الديـن الجديد لينسـخ الدين السـابق، فينسـخ طبعًا جانـب الإعجاز فيه، 

وتـزول الحجة بـزوال ضرورتهـا التاريخية.
ثـم أتي عيسـى بالديـن الجديـد، وبام يتطلـب هـذا الديـن مـن وسـائل 
لتبليغـه، أي بام يتطلـب مـن حجـة، فـأتي بإعجـازه الخـاص، بالمعنـى المحدد 
لغـة واصطلاحًـا كام سـبق، فـكان لعيسـى إبـراء الأكمـه والأبـرص وإحياء 
الموتـى بـإذن الله. ولسـنا بحاجـة أن نكـرر بالنسـبة إلى الدين الجديد السـابق، 
لـن القضيـة تتعلـق هنـا وهنـاك بالتركيـب النفيس الـذي عليه الإنسـان، من 
جهـة أنه إنسـان يـدرك الأشـياء بعقله، مع مـا في عقله من عجـز إدراك حقيقة 
الديـن مبـاشرة إن لم يكـن هنا حجة خاصة تسـند تلـك الحقيقة لـدى عقله في 

)إعجاز(. صـورة 
فالأسـباب تتكـرر، وإنام يتغري شـكلها نظـرًا لمـا حـدث مـن تطـور في 
الظـروف النفسـية والاجتماعيـة حول الديـن الجديـد في البيئة التـي ينشر فيها 

عيسـى دعوتـه، تلـك البيئـة التـي تشـع عليهـا الثقافـة اليونانيـة والرومانية.
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زوال  مـع  أيضًـا  سـتزول  إعجـاز  مـن  عيسـى  أوتي  مـا  دلالـة  ولكـن 
موضوعهـا، للأسـباب نفسـها التـي ألغـت جانـب الإعجـاز في ديـن موسي، 
لأنـه يأتي بعد عيسـى رسـول جديد وديـن جديد يلغيـان الدين السـابق، دين 

عيسـى عليـه السلام، فييل ضرورة عىل صحـة الإنجيـل.
وهكذا تأتي رسالة الرسول الأمين، ولكنها تسم خاصة تميزها عما سبقها 
)خاتم  محمد  ويأتي  البعث.  سلسلة  في  الأخيرة  الحلقة  إنها  إذ  الرسالات،  من 

الأنبياء( كما ينوه بذلك القرآن، ويشهد به مرور الزمن منذ أربعة عشر قرنًا.
ومـا كانـت هذه الميـزة التاريخية في الديـن الجديد، دون أن يكـون أثرها في 
كل خصائصـه، وفي نـوع إعجـازه عىل وجـه الخصوص، فـإن حاجـة التبليغ 
سـتبقى مسـتمرة فيـه، سـواء مـن الناحيـة النفسـية، لأن كل مسـلم -بعكس 
اليهـودي- يحمـل في نفسـه )مركـب التبليـغ(، أم مـن الناحيـة التاريخيـة لأن 
الديـن الجديـد -الإسلام- سـيكون ديـن آخـر الزمـن، أي الديـن الـذي لا 
يعقبـه ديـن ساموي أخر، بلا يـأتي دين بعـده بصـورة مطلقة كما تشـهد بذلك 
القـرون، حتـى إن حاجـة الإسلام إلى وسـائل تبليغه سـتبقى ملازمـة له، من 
جيـل إلى جيـل، ومن جنس إلى جنـس، لا يلغيها شيء في التاريـخ، وهذا يعني 
أن هـذه الوسـائل يجب إلا تكـون -مثل الأديـان الأخرى- مجـد توابع يتركها 
الديـن في الطريـق عرب التاريخ بعـد مرحلـة التبليغ، مثـل اليد عنـد موسي أو 
عصـاه التـي لم يبـق لهـا أثـر حتـى في متاحـف العـالم، كام بقيت عصـا )توت 

عنـخ آمـون( الذهبية.
وعليـه يجـب أن يكـون )إعجـاز( القـرآن صفة ملازمـة له عـب العصور 
والأجيـال، وهـي صفـة يدركهـا العـربي في الجاهليـة بذوقـه الفطـري كعمـر 
رضي الله تعـالى عنـه أو الوليـد، أو يدركها بالتـذوق العلمي كام فعل الجاحظ 
في منهجـه الـذي رسـمه لمـن جـاء بعـده. ولكـن المسـلم اليـوم قد فقـد فطرة 
العـربي الجاهيل وإمكانيـات عـالم اللغـة في العصر العبـاسي، وعىل الرغم من 
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هـذا فـإن القـرآن لم يفقـد بذلك جانـب )الإعجـاز( لأن ليس مـن توابعه، بل 
مـن جوهـره؛ وإنام أصبـح المسـلم مضطـرًا إلى أن يتناولـه في صـورة أخـرى 
وبوسـائل أخـرى، فهـو يتنـاول الآيـة من جهـة تركيبهـا النفيس الموضوعي، 
أكثـر مما يتناولها مـن ناحية العبارة، فيطبق في دراسـة مضمونهـا طرقًا للتحليل 

الباطـن، كام حاولنـا أن نطبقه في هـذا الكتاب.
وإذا كانـت هـذه الضرورة ملحـة بالنسـبة للمسـلم، الذي حـاول تعقيد 
عقيدتـه عىل أسـاس إدراك شـخصي لقيمة القـرآن بوصفـه كتابًا منـزلً، فإنها 
اكثـر إلحاحًـا بالنسـبة لغري المسـلم الـذي يتنـاول القـرآن بوصفـه موضـوع 

مطالعة. أو  دراسـة 
فهـذه في مجملها الأسـباب التـي دعتنا إلى تطبيـق التحليـل النفسي خاصة 

لدراسـة القرآن بوصفـه ظاهرة.
بيـد أن تنفيـذ هـذه المهمة قـد أظهـر نقائص جهازنـا الفنـي دون تواضع، 
بـل عـن معرفـة تامـة بالقضيـة التي نعـد تنفيذهـا مجرد إرشـاد لما سـيلوها من 
دراسـات، نحتاج للقيام بها أن نحشـد وسـائلنا الفنية ووثائقنا التي لم نسـتطع 

بكل أسـف أن نجمعهـا للقيام بهذه الدراسـة.
ومـن المفيـد هنـا أن نذكـر كـم سـيكون مفرس بحاجـة إلى معرفـة لغويـة 
وأثرية واسـعة، فـإن عليه أن يتتبع الترجمـة اليونانية السـبعينية للكتاب المقدس، 
والترجمـة اللاتينيـة الأولى مـن خلال الوثائـق العبريـة، وبصـورة أعـم عليه أن 

يتتبـع جميـع الوثائـق السريانيـة والآراميـة ليدرس مشـكلة الكتب المقدسـة.
هـذه المهمـة جليلة لا يمكننـا الشروع فيها، عىل الرغم مـن رغبتنا الحارة 

في تحقيـق هذا الأمـل والله يوفقنا.
مصر الجديدة 1961/11/1

مالك بن نبي
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الظاهرة الدينية

كلام أوغـل المـرء في المـاضي التاريخـي للإنسـان، في الأحقـاب الزاهـرة 
لحضارتـه. أو في المراحـل البدائيـة لتطـوره الاجتماعـي، وجـد سـطورًا مـن 

الفكـرة الدينيـة.
ولقـد أظهـر علـم الآثار دائاًم - من بين الأطلال التي كشـف عنهـا - بقايا 
يثار خصصها الإنسـان القديم لشـعائره الدينيـة، أيًا كانت تلك الشـعائر؛ ولقد 
سـارت هندسـة البناء مـن كهوف العبـادة في العرص الحجري، إلى عهـد المعابد 
الفخمـة، جنبًـا إلى جنـب مـع الفكرة الدينيـة التي طبعـت قوانين الإنسـان، بل 
علومـه، فولـدت الحضـارات في ظـل المعابـد كمعبـد سـليمان أو الكعبـة. مـن 
هنالـك كانـت ترشق هـذه الحضارات لكـي تنري العـالم، وتزدهـر في جامعاته 
ومعاملـه، بـل لكـي تجيل المناقشـات السياسـية في برلماناتـه. فقوانني الأمـم 
الحديثـة لاهوتيـة في أساسـها، أمـا مـا يطلقـون عليـه قانونهـم المدني فإنـه ديني 
في جوهره، ولا سـيما في فرنسـا في فرنسـا فقد اشـتق من الشريعة الإسلامية))).
وعوائـد الشـعوب وتقاليدها تتشـكل بصـورة يمليهـا اهتامم ميتافيزيقي 
يدفـع أقـل القرى الهمجيـة، التي تشـيد كوخًا بسـيطًا في مركزهـا، تتجه نحوه 

في أثناء حمل نابليون على مصر تعرف على الشريعة الإسلامية، وهذا القول لا يحتاج إلى دليل،  	(((
وهو ليس سوى تفصيل على هامش الفكرة التي نتفق فيها بصفة عامة مع علماء الاجتماع، ومع 
مؤرخي القانون. والقانون الروماني نفسه لا يشذ عن هذه القاعدة كما بينه الدكتور صوفي أبو 
طالب في كتابه، )النظم الاجتماعية والقانونية ص128 وما بعدها( أما فيما يخص ملاحظتنا على 
قانون نابليون فإنا نحيل القارئ على كتاب )كريستيان شرفيس Christian cherfils( الذي 

كتبه بعنوان )نابليون والإسلام(. 
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الحيـاة الروحيـة القبليـة، وهـي حيـاة تتفـاوت في بدائيتهـا إلى حـد كبري. وما 
التوتميـة والأسـاطير واللاهـوت إلا مقترحـة للمشـكلة نفسـها التـي تسـاور 
الضمري الإنسـاني كلما وجد نفسـه مأخـوذا بلغـز الأشـياء وغاياتهـا النهائية.
ومـن جميـع الضمائـر ينطلق السـؤال نفسـه الذي يصـوره في خشـوع هذا 

المقطع مـن أغنيـة )الفيدا( الهندوسـية:

الأشياء؟ هــذه  يعرف  عنها؟«»مــن  الحديث  يستطيع  ومن 
الكائنات؟ هذه  تأتي  أين  الإبــداع؟« »من  هــذا  حقيقة  ومــا 
الآلهة خلق  قد  ــو(  )ه ولكن من يعرف كيف وجد الخالق)))؟«»هــل 

هل الذي يفصح عن نفسه هكذا ضمير يؤمن بتعدد الآلهة؟
ولماذا يلمح الضمير فيما وراء هياكل آلهته وجود من خلقها؟

وتـردد المشـكلة الغيبيـة - هكذا بانتظـام - على الضمير الإنسـاني في جميع 
مراحـل تطـوره، هو في حـد ذاته مشـكلة أراد علـم الاجتماع لهـا حين وصف 

الإنسـان بأنه في أصله )حيـوان ديني(.
ومن هذا التعريف الموضوعي تنبع نتيجتان نظريتان مختلفتان:

1. هل الإنسـان )حيوان ديني( بشـكل فطري غريزي، وبسـبب استعداد 
أصيل في طبيعته؟

2. أو أنـه اكتسـب هـذه الصفـة إثر عـارض ثقـافي مفاجئ لـدى مجموعة 
بشريـة معينة، شـمل مفعوله الإنسـانية كلها، بنـوع من الامتصـاص النفسي؟
فهنـاك إذن نظريتـان رئيسـيتان متضادتـان بصدد المشـكلة التـي تعرضها 

علينـا الظاهـرة الدينية.

من تقديم شعري للشاعر طاغور. 	(((
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وسـيكون مـن السـذاجة طبعًـا أن نزيـل هـذا التعـارض الفلسـفي بحل 
ريـاضي، كام أراد بعـض مفكرينـا المغرمني بالطريقـة العلميـة. ربام لأنهـم 
تناسـوا المبـادئ الأوليـة للعلـم الوضعي نفسـه. ومـع ذلك يجـب ألا ننسي أن 
هندسـة إقليـدس ذاتهـا الموغلة في الدقـة العلميـة لا تعتمد إلا عىل فرض، لا 
عىل برهـان ريـاضي. وإن الأمر كذلك بالنسـبة إلى جميـع النظريات الهندسـية 

التـي نشـأت بعـد إقليدس.
وأيًـا مـا كان الأمـر، فـإن مـا يطلـب مـن أي مذهـب -حين يضـع مبدأه 

الأسـاسي- أن يكـون دقيقًـا متواثقًـا مـع نفسـه، متوافقًـا في جميـع نتائجه.
وهـذه هـي الطريقـة العلميـة الحيـدة للحكـم عىل القيمـة العقليـة لأي 

مذهـب في ذاتـه، وعىل قيمتـه بالنسـبة لأي مذهـب آخـر.
وليـس التناقص في المسـألتين اللتني قررناهما بوصفهما نتيجتني للظواهر 
الدينيـة، قائاًم بني الدين والعلم عىل غرار ما يوحـي به بعضهـم، أذ إن العلم 
لم يبرهـن عىل عدم وجـود الله أو وجوده -كما نسـلم بذلك مبدئيًـا- بل النزاع 
هنـا بني دينني، بني الألوهيـة والماديـة، بين الديـن الذي يسـلم بوجـود الله! 

وذلـك الذي )افرتض( المادة!!
والهـدف مـن هـذا الفصل هـو الموازنـة بني هذيـن المذهبين الفلسـفيين: 
ذلـك الـذي يعد الضمري الدينـي للإنسـان ظاهرة أصليـة في طبيعتـه، ظاهرة 
معترفًـا بهـا بوصفها عاملً أساسـيًا في كل حضـارة؛ والآخر الـذي يعد الدين 
مجـرد عـارض تاريخـي للثقافـة الإنسـانية، ومـع ذلك فـإن نتائج هـذا الفصل 
سـتعتمد عىل نتائج الفصـول التاليـة، التي سـتقدم نوعًا من البرهـان اللاحق 
المدعم بما يسـمى )الظاهـرة النبوية( و)الظاهـرة القرآنية( التـي تضع الدين في 

سـجل الأحـداث الكونية بجانـب القوانني الطبيعية.
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وعىل ذلـك فـإن موازنـة مذهبني، أحدهمـا مـادي في جوهـره، يـرى أن 
كل شيء متوقـف عىل المـادة، والثـاني غيبـي )ميتافيزيقـي( يعد المـادة في ذاتها 
محـددة محكومـة، هـذه الموازنة لا تكون قاطعـة مقنعـة إلا إذا اعتبرنا عناصرهما 

المتجانسـة المتقابلـة التـي تكمـن في فكرتهما عـن الكـون، والتكوين.
للمذهبني  موازنـة  دراسـة  في  نبـدأ  أن  يجـب  النظـرة  هـذه  عىل  وبنـاء 

المذكوريـن.
* * *
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المذهب المادي

مـن حيـث المبدأ: المادة هـي العلة الأولَ لذاتهـا، وهي أيضًا نقطـة البدء في 
ظواهـر الطبيعـة؛ وبديهـي أنه لا يحق لنا أن نعد المادة شـيئًا عرضيًـا )حادثًا(، إذ 
إنهـا حينئـذ سـتكون منبثقة عن بعض الأشـياء، أي عن سـبب خالق مسـتقل، 
وهـذا يتنـافى مـع الفـرض. وإذن بكل بسـاطة: هي موجـودة، وهـي أيضًا غير 
مخلوقـة. وهكـذا نتفـق عىل أصـل المـادة مبدئيًـا، ونهتـم فقـط بتطورهـا))) في 
حالاتهـا المتعاقبـة بادئني من نقطة التسـليم هـذه. فيمكـن القـول: إن الخاصة 

الوحيـدة للامدة في مبـدأ الأمر هـي أنها كانت )كام( معينـا أو كتلة.
وبنـاء عليـه يجـب أن نعـد جميع الخـواص الأخـرى نتائـج لهـذه )الخاصة 

الوحيـدة(، ولهـا وحدها.
ويجـب عىل الأخـص أن نعـد هـذه المـادة مـن حيـث الأصـل في حالـة 
بسـاطة وتجانـس تـام، لأن كل تنـوع في ذاتهـا يسـتتبع تدخـل عوامـل متنوعة 
بالضرورة، ممـا يتنـافى مع المؤثـر الوحيـد، وهو خاصـة )الكم(. هـذا الشرط 
يسـتتبع حالـة مبدئيـة لا يمكننـا فيهـا أن نتصـور المـادة منظمـة بأيـة طريقـة، 
وإلا فـإن التركيـب الـذري - الذي اكتشـف العلـم تنظيمه وتركيبـه - يوحي 

عرض  في  المنهجية،  الناحية  من  مفيدة  المحتمل  المادة  تطور  عن  ملاحظاتنا  أن  من  الرغم  على  	(((
يتصل بالموازنة بين مذهبين متعارضين، يقوم كلاهما على أساس مناف للآخر: )الله أو المادة(، 
لم  الذي  القارئ  ويكفي  الفصل.  هذا  في  الجوهرية  الفكرة  لاستخلاص  ملازمة  ليست  فهي 
يتمرس بمسائل العلوم، أن يتابع العرض ابتداء من العهد الحيوي )البيولوجي( في تطور المادة. 

أي من التطور الذي صورناه في حدود المعادلة:
مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كيميائية = مادة حية.  	
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بتدخـل جزيئـات نووية متنوعـة منذ البدء، ممـا يتنافى أيضًا مع شرط البسـاطة 
والتجانـس التـام. وبالتـالي فـإن المـادة بالضرورة مـن حيـث أصلهـا في حالة 
تحلـل كلي وهـي - كهربيًـا - متعادلـة، أي لا توصـف بأنهـا سـالبة أو موجبة. 
فهـي - مثلاً - )كمية( مـن )النترونات( لا توجـد بينها في ذاتها سـوى علاقة 
تجـاذب، فتنظيمهـا الذري في المسـتقبل سـيكون مرحلـة لتطورهـا، وتطورها 
 ،)positron النوويـة: )البوزيرتون  الـذي يـؤدي إلى إظهـار الجزيئـات  هـو 
والقـوي  إلـخ..   ...)Elctrons و)الإلكرتون   ،)Mesotrons و)الميزوتـرون 

المقابلة. الاسـتاتيكية  الكهربيـة 
ومـن غري أن نترسع في الحكـم عىل هـذا التنـوع الجزيئـي، فـإن هنـاك 
سـؤالً يفـرض نفسـه عـن إمـكان تكويـن الـذرة الأولى، وهو تكويـن يمكن 
إدراكـه بصعوبـة، وهو أيضًـا غريب في نظر قانـون )كولمـب coulomb( الذي 

يحكـم الظاهـرة ضرورة.
الأولَ  النـواة  تكونـت  كيـف  نتصـور  أن  الصعـب  لمـن  إنـه  الحـق  وفي 
مـن أجـزاء مـن النـوع نفسـه، وتسـمى بالاسـم نفسـه، وتتنافـر بفعـل قانون 

الأسـاسي. الاسـتاتيكية  الكهربـاء 
ومـع ذلـك فإننا سنسـلم بإمـكان ذلـك، ولكن هـل تبـدأ دورة الاندماج 
الاثنني  للعنـاصر  واحـد  وقـت  في  الأولى  للنـواة  بالنسـبة  الجزئيـات  بني 
والتسـعين ))) التـي رتبهـا )ماندليـف(؟ أم أن ذلـك يحدث بالتتابـع من عنصر 
لآخـر؟ فـإن كان هنـاك مـا يسـمى )بالاقرتان الزمنـي( فـإن عنرًصا واحـدًا 
فقـط يمكـن أن يوجـد طبيعيًا بواسـطة تدخل مؤثـر واحد، أي حالـة المادة في 

العنصر  اكتشاف  في  اشترك  وقد   ،)102( عنصر  ومائة  عنصرين  المكتشفة  العناصر  عدد  بلغ  	(((
الأخير العالم البريطاني الدكتور )ميلستبد(. )المترجم( 
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بسـاطتها وخلوهـا من التكهرب. ولكن سـتبقى إحدى وتسـعون حالة شـاذة 
عـن القاعـدة، لا يمكـن أن يوجدهـا المؤثـر نفسـه في الوقت نفسـه.

وعىل العكـس مـن ذلـك إذا كان هنـاك تتابـع في خلـق المـادة لعنـاصر 
الطبيعـة، فمـن الواجـب تفسري تكـون هـذه العنـاصر عىل أنـه مجموعـة من 
وليكـن  أولى،  واحـد  عنرص  مـن  ابتـداء  عنصريًـا،  تحـولً  وتسـعين  واحـد 
)الأيدروجني(، ومـن هـذا العنصر الأول تتولد عائلة من الأجسـام البسـيطة 
ولتكـن أربعـة مثلاً، يتسلسـل مـن كل منهـا مجموعـة مـن العنـاصر الباقيـة 

والـكل ناتـج، عـن عنرص أولِ.
ففـي الحالـة الأولى: تتطلـب السلسـلة الوحيـدة واحـدًا وتسـعين تحـولً 
عنصريًـا محـددًا؛ إن كل عنرص يتشـكل في الوقـت الـذي تبقـى فيـه العناصر 
التـي سـبقته، وهـي على ذلـك تتعـرض لإحدى وتسـعين حالـة مـن التعادل 
ـلَ عاملٍ مختلـف أيضًا عن  الطبيعـي الكياموي المختلـف، الـذي يتضمن تدخُّ

الأول. الاندمـاج  قانون 
ولكننـا افترضنـا أصلاً أن هذا القانـون وحيد، وأنه مسـتقل عـن الزمان 
وعـن سـائر العوامـل الحراريـة الديناميكيـة. فلدينـا إذن سلسـلة مكونـة من 
واحـد وتسـعين تحـولً عنصريًـا تتولد مـن العنرص الأول، وهذه السلسـلة لم 

تحظ بتفسري طبقًـا لقانـون واحد.
وعىل هذا ففـي كلتا الحالتني لا يجد جـدول )ماندليف( تفسرًيا كافيًا في 

نظـر المبدأ الذي نسـلم بـه، وهذا يثبـت ضعف المذهـب المادي.
ثـم يزيـد هذا الضعـف وضوحًـا - في نظرنا - إذا نحـن تتبعنا تطـور المادة في 
الحالـة الثانية، فهـي بعد أن أصبحت في حالة منظمة غير عضوية سـتصل إلى تحول 

عنرصي حيوي، وسـتصبح كمية منها مـادة عضوية حية هـي )البروتوبلازم(.
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وعندمـا تتطـور هذه المـادة بدورها خلال سلسـلة حيوانيـة معينة تصبح 
بنـاء على تحـول عنصري جديـد مادة مفكـرة، هي الإنسـان.

فعندنا معادلة))) معينة هي:
مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كيمائية = مادة حية الإنسان

وهـذه المعادلـة صحيحـة طـوال العهـد الجيولوجـي المطابـق للعوامـل 
أو المؤثـرات الحراريـة الديناميكيـة التـي تبـدو في الجـزء الأول مـن معادتنـا 
)مؤثـرات حراريـة ديناميكيـة + عوامـل كيميائيـة(، فـإذا نحن سـلمن جدلا 
ً بمـدة هـذا العهـد، وكذلك بمـدة الـدورة الحيوانيـة التـي تنتقل بالمـادة الحية 
مـن حالـة عدم التشـكل )للبروتوبلازم( إلى الحالـة المنتظمة المفكرة للإنسـان، 
فـإن هنـاك بالضرورة عـدًا من الأجيـال مطابقًـا للنسـبة بين هاتني الفترتين، 
وعليـه فإن الجيل الأول يكون قد سـبق بالنسـبة لمـا أعقبه بمـدة طويلة معادلة 

لطـول العرص الجيولوجـي الـذي تصـح فيـه شروط المعادلة.
دنيـاه،  حقيقـة  وعـي  قـد  الأول  الجيـل  يكـو  السـباق  ذلـك  نهايـة  وفي 

عليـه. مـرت  التـي  والظواهـر 
وينبغـي خصوصًـا أن يكـون الجيـل السـابق قد سـجل في ذاكرتـه ظاهرة 
الأجيـال التـي تليـه، ولكن الجيل الإنسـاني الحالي لم يسـجل في مفكرتـه حدثًا 
كهـذا، ولا نجد لديـه إلا أثرًا يتعلـق بالجيل الآدمي الحـاضر. فمن الضروري 
إذن أن نقـر أن المعادلـة البيولوجيـة المشـار إليهـا لم تحدث سـوى مـرة واحدة، 
ومـن أجـل، جيـل وحيـد فريـد؛ وبعبـارة أخـرى: هنالـك حتميـة بيولوجية 
لا تسـتطيع العوامـل الماديـة وحدهـا أن تبرهـن عليهـا، وهـذا يلفـت انتباهنا 

فهي  نفسها«  تخلق  المادة  »أن  وهو  الفصل  هذا  في  به  سلمنا  الذي  المبدأ  يفرضها  المعادلة  هذه  	(((
صحيحة محتمة علميًا على حين تناقضها بعض نتائجها كما هو ظاهر من التحليل التالي. 
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إلى نقـص في المذهـب المـادي، وهـو نقـص يثبـت ضعـف مبدئـه الأسـاسي، 
وسـيزيد هـذا النقـص في نظرنا إذا مـا اعتبرنـا أن المعادلـة المذكـورة لا تعطينا 

تفسرًيا لظاهـرة التوالـد الحيواني.
فـإذا كان هنـاك حـدث )بيولوجـي( عـرضي فيام يخـص الرجـل، فـإن 
المشـكلة تظـل تواجهنـا على الرغـم من ذلك فيام يتعلـق بالمـرأة، إلا إذا قررنا 
حدثًـا مزدوجًـا في الأصل، نتج عنـه الزوج المتوالـد الضروري لتناسـل النوع 
الإنسـاني، وإذا نحـن قررنـا عىل الرغـم مـن كل شيء هـذا الحـدث المـزدوج 
للامدة، يكـون مـن الصعـب أن نقـرر أن نتيجته كانت متسـقة تمامًـا مع هدف 

وظيفـة التناسـل الواحدة المشرتكة بني الذكـر والأنثى.
وعىل كل فـإن حتميـة المادة يمكـن أن تصـح إذا كانت تتحقـق في صورة 
خنوثـة زوجيـة لنوعني متماثلني مسـتقلين: نـوع الرجل ونـوع المـرأة، وبهذا 

يوجـد أيضًـا بقيمـة نقـص تثير عـدم التوافـق في المبدأ.
ومـن وجهـة النظر الآليـة: من الثابت أن المـادة تخضع لمبـدا )القصور الذاتي( 
خضوعًـا تامًـا، فالمـاد الحية على هذا تعد اسـتثناء مـن القاعدة: فـإن الحيوان مزود 

بميـزة تعديل وضعه بنفسـه، وهنـا يظهر أيضًا ضعـف المذهب المادي.
وهنـاك ظواهـر أخـرى لا تقـل عـن السـابقة في إثـارة الاهتامم بغرائـب 
المذهـب المـادي، ومـن ذلـك ظهـور بقـع في برشة الزنـوج، فهـل يمكـن أن 
يعـزي هـذا إلى تأقلـم عضـوي في بيئـات يؤثـر عامـل الشـمس فيهـا تأثرًيا 
كبرًيا؟ ومـع ذلـك ففي المسـتوى نفسـه نجـد البرشة البيضـاء والصفـراء أو 
النحاسـية، فهـل يمكـن أن يعـزى هـذا إلى الغابـة العـذراء؟ وفي هـذه الحالـة 

يجـب أن تتلـون برشة الإنسـان في البرازيـل مثلاً.
أيضًـا غرائـب غامضـة في نطـاق  الفلـك نصـادف  وأخرًيا ففـي علـم 
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المذهـب المـادي، فقد كشـف تحليل ألـوان الطيف عـام1939م لعـالم الطبيعة 
)هابـل( اتجـاه حركـة النجـوم السـديمية الخارجية عن سامئنا بالنسـبة لعالمنا، 
فـإن هـذه السـديميات تبتعـد عـن كوكبنـا، فيام عـدا سـتًا تقرتب منـه عىل 

سـالفاتها. عكس 
وهكـذا تحتمـل المـادة في مجموعهـا -بالنسـبة لنـا- تفسريين متعارضين، 
فـإذا وضـح أحدهمـا في ضـوء قانـون أسـاسي معني، فـإن معنى الآخـر يظل 
معلقًـا، وكل هذ الشـذوذ الـذي يتنافى مـع الحتميـة المادية المحضة -أساسًـا- 
يحتـم إعـادة النظر في بناء المذهب كله، فإن المبدأ الأسـاسي نفسـه يبـدو عاجزًا 

عـن تزويدنـا بنظريـة متسـقة عن الخلـق وعن تطـور المادة.
* * *
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المذهب الغيبي

مـن الضروري هنـا أن نفرض مبـدأ متميزًا عـن المادة، فـالله خالق ومدبر 
للكـون، وسـبب أول ينبثـق عنه كل موجـود، وهذا هو مبـدأ المذهب الجديد. 
وسـيتولى هـذا المبدأ بيـان أصل المـادة، وقد وجدنـاه غامضًا موغلاً في الإبهام 
في المذهب السـابق: فهي مخلوقة بواسـطة حتمية مسـتقلة عـن جميع خواصها.
وهـذه الحتمية الغيبية )الميتافيزيقية( تسـعفنا حين تعجـز القوانين الطبيعية 
عـن إعطاء تفسري واضـح للظواهـر. وبـذل ينتج عنهـا مذهب كامل متسـق 

متجانـس لا نقـص فيه ولا تعـارض، مما لزم المذهـب المادي.
وفي الوقـت الـذي يعبر فيه المذهـب الغيبي عن المطالب الفلسـفية للعقل، 
الـذي يرمـي إلى ربط الأشـياء والظواهر ربطًـا منطقيًا في تأليف متسـق، نجده 
ينصـب علاوة عىل ذلك جرًس يتجـاوز حـدود المـادة إلى مثال أعىل للكمال 
الروحـي، إلى الهـدف الأسـاسي الـذي لم تكـف الحضـارة عـن الاتجـاه نحوه، 
فحلـق المـادة هنـا ينتـج مـن الأمـر القاهـرة لإرادة عليـا، تقـول لـكل شيء 

حسـب كلمة سـفر التكويـن: )كن(.
وتطـور هذه المادة سـيكون طبقًـا لأوامـر إرادة، توزع التوازن والاتسـاق 

اللذيـن قـد يلاحظ علم البرش قوانينهام الثابتة.
ولكـن بعـض مراحـل هـذا التطـور سـتخفي عىل الملاحظـات المألوفـة 
لرجـال العلـم، دو أن ينطـوي المذهـب مـن أجـل هـذا عىل نقـص مـا، ففي 
هـذه الحـالات الاسـتثنائي نسـتعين بالحتميـة الغيبيـة التـي لا تعـارض بينهما 

المبدأ. وبني طبيعـة 
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فحيثام يوجـد نقـص في المذهـب السـابق، يوجـد تدخـل سـبب خـاص 
خالـق، عـالم بخلقـه، ومريد.

ولقـد نجهـل مؤقتًـا لقانـون الـذي يسـيطر عىل ظاهـرة مـا زالـت تخفي 
علنيـا طريقـة حدوثهـا، ومـع ذلـك فـإن المذهـب يظـل منسـجمً منطقيًـا مع 
مبدئـه الأسـاسي، لأن مثل هـذه الظاهرة يمكن تسـويغها في التحليـل النهائي 
بنـاء على حتميـة مطلقة، فـإرادة الله هي التـي تتدخل هنا، بينام كانت الصدفة 
هـي لتـي تتدخل هنـاك، تلـك الصدفـة التي تعـد الإلـه القادر عىل كل شيء 

المادي. المذهـب  في 
ولا يغيبـن عـن نظرنـا أن الأمـر لا يتعلـق هنـا - كام سـبقت الملاحظـة 
- بالموازنـة بني نوعني مـن العلـم، بـل بني عقيدتني: عقيـدة تؤلفـه المادة، 

وأخـرى ترجـع كل شيء إلى الله تعـالى.
وليـس مـن نافلـة القـول أن نقـرر أن عالماً كبرًيا يسـتطيع أن يكـون مؤمنًا 
كبرًيا، عىل حني أن مسـيكنًا جاهلاً يمكنـه أن يكـون جاحـدًا كبرياً أيضًـا؛ 
والأمـر هكـذا غالبًـا. وعندمـا نصـادف حال عجيبـة لعـالم يقـول إن القرد جد 
للإنسـان، فيجـب أن نفكر أيضًا في ذلـك الوثني المتواضع على شـاطئ نيجيريا، 
الـذي يعتقـد تمامًـا أنـه قـد انحدر مـن جَدٍ تمسـاح، فليس لـدى كل مـن هذين 

الرجلني، العـالم والبدائـي، سـوى فكـرة غيبيـة يعبر عنهـا كل منهام بطريقته.
إن عرص الاضطرابـات الاجتماعيـة، والاختلال الروحـي هـي وحدها 

التـي تخلق الرصاع بني الديـن والعلم.
ولكـن كلام تـواردت أحـداث التاريـخ، في روسـيا مثلاً إبـان الحـرب 
الأخرية، وي فرنسـا عقـب ثـورة 1789م، وجدنـا أن آلهـة العم قـد انهارت 
عىل نحو يـدع إلى الرثاء، لتفسـح مجـالً للعلم وحـده، ذلك الخـادم المتواضع 
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للتقدم الإنسـاني، ومـع ذلك فمنذ الاستكشـافات الأخيرة لعلـم الفلك فطن 
العلـم إلى نطاقـه المنتهي المحـدود؛ وفيما وراء السـديميات السـحيقة في البعد، 
وراء ملايني السـنين الضوئيـة، وربام مليارات، تمتـد الهاوية التـي لا قرار لها، 
إلى اللانهائيـة التـي يسـتحيل الوصـول إليها، أو حتـى إدراكها بالنسـبة للفكر 
العلمـي، إذ لا يجـد هـذا التفكري موضوعـه الخـاص وهـو: الكـم والعلاقـة 

والحالة.
فأي كم؟ وأية علاقة؟ وأية حالة؟

كل هـذه الأسـئلة لا معنـى لهـا خـارج حـدود المـادة، والعلـم نفسـه لا 
معنـى له وراء السـديميات الأخرية التي تقف عىل الحدو بين عـالم الظواهر، 

اللامادية. واللانهايـة 
وراء هـذه الحـدود يسـتطيع الفكـر الديني وحـده أن يقول شـيئًا واضحًا 

: بينًا
)الله يعلم(.

* * *
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الظاهرة القرآنية )6(

الحركة النبوية

إن الدراسـة الموجـز، لا تـؤدي إلى فهـم الظاهـرة الدينية المعقـدة، لأن لها 
مظاهـر متنـوع ومتعـددة في مختلف البيئـات الإنسـانية، ولقد قامـت نظريات 
غريبـة عـن طبيعـة هـذه الظاهـرة وتاريخهـا. فالمؤلفـون المعـاصرون يحاولون 
شرحهـا في ضـوء تفسري تاريخـي مجـرد، تبعًا لمنهـج )ديـكارت( الـذي يرجع 

كل شيء إلى معيـار أرضي.
 Grands )كبـار الواصلني( مؤلـف كتب Shurre )كذلـك قـرر )شـوريه
inities أن الفكـرة الدينيـة ظلـت سًرا تحفظه صدور بعض أولئـك الواصلين، 

يكشـفه بعضهـم لبعض، مـن جيل إلى جيل، بواسـطة انكشـاف باطني، تضل 
ذكـراه مـع ما يحتـوي من سريـة في أعامق التاريخ.

هـذه الفكـرة المبسـطة تزيد في تعقيـد موضوع سـبق أن قررنا أنـه معقد، وهم 
يدعـون مـع ذلك أنهم إنام أرادوا توضيـح أركانه بهذا الفـرض الخاطئ المضحك؛ 
وهـو الفـرض الذي يزعـم حدوث انكشـاف دوري للرس الدين، بواسـطة جمعية 

سرية غامضة يرأسـها بعـض )اللامات( في أحـد جبال التبـت البعيدة!!...
لم يعبـأ )شـوريه( في نظريتـه هذه بالتفسري التاريخـي للسلسـلة التي تربط 
مثلاً حدثني مختلفني تمامًـا، كالبوذيـة الإسلام، ولم يعبـا أيضًـا بـأن يعرض 
علينـا في هـذه الحالـة القاسـم المشرتك الـذي كان مـن المفـروض أن يعكسـه 
ضمري )بـوذا( مـن ناحيـة، وضمري بـدوي كمحمد صىل الله عليه سـلم من 

أخري. ناحيـة 
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وإنـه ليبـدو حقًا أن تعقيـد الظاهرة الدينيـة قد أضل الأفـكار الديكارتية، 
وأننـا مـا زلنـا - بلا شـك - مزعزعني أمام المشـكلة التي تشـتمل عىل ربط 
أحـداث متباينـة، كمذهـب وحـدة الوجـود والرشك والوحدانيـة في نطـاق 

واحد.
ولقـد لاحظنـا في الفصـل السـابق ضروري وضـع فـرض هـو التسـليم 
بوجـود )الله(، وسـنبحث هنـا واقعًـا خاصًـا هـو )التوحيـد( الـذي قـدم لنـا 
مجمـوع  في  فيصلاً  أصبـح  وبذلـك  الأنبيـاء،  ألسـنة  عىل  الأسـمى  برهانـه 

الظاهـرة الدينيـة.
والواقـع أن تتابـع ديانـات التوحيد دليل يمكـن فحصه دائمً مـن الناحية 
الاعتقاديـة فحصًـا يقـوم عىل أسـاس النقـد، ويتمثل هـذا التتابـع في ظهوره 

النبـوة وجميـع المظاهـر الأدبيـة والروحية التـي تصحبها.
ومنـذ )إبراهيـم( عليـه السلام تتابـع أفـراد مدفوعـون بقـوة لا تقـاوم، 
جـاؤوا يخاطبون الناس باسـم )حقيقـة مطلقـة( يقولون إنهـم يعرفونها معرفة 

شـخصية، وخاصـة، بوسـيلة سرية هـي الوحي.
ويقـول هؤلاء الرجال إنهم مرسـلون مـن )الله( ليبلغوا كلمتـه إلى البشر، 

هؤلاء الذين لا يسـتطيعون أن يسـمعوها مباشرة.
وخصوصيـة هـذا الوحـي ومضمونـه، همـا الأمارتـان المميزتـان المثبتتان 
لرسـالة النبـي. هذا إلى أنهـا هي السـمة المميزة للنبـوة، وي الحقيقـة الجوهرية 

في مذهـب التوحيـد وبرهانـه الواقعي.
* * *
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مبدأ النبوة

إن مبـدأ النبـوة يعـرض نفسـه بفضل شـاهده الوحيـد - النبـي - بوصفه 
ظاهـرة موضوعيـة مسـتقلة عن الـذات الإنسـانية التي تعرب عنه.

والمشـكلة عىل وجـه التحديد هي معرفـة مـا إذا كان الأمر يتعلق بأشـياء 
ذاتيـة محضة، أو بظاهـرة موضوعية كالمغناطيسـية مثلً؛ إن وجود المغناطيسـية 
ينكشـف لنـا بواسـطة الإبـرة الممغنطـة التـي تجسـم لنـا كاًم وكيفًـا الحقائـق 
النوعيـة؛ لكننـا لا نسـتطيع ملاحظـة ظاهـرة النبـوة إلا مـن خلال شـهادة 
النبـي، وفي محتويـات رسـالته المتواتـرة المنزلـة، فالأمـر يتعلـق إذن بمشـكلة 
نفسـية مـن ناحيـة وتاريخية من ناحيـة أخرى، ولنـا أن نلاحـظ أولا وقبل كل 
شيء أن بعـث نبـي مـا ليـس حدثـا فـردًا، ليكـون غريبًـا نـادرًا، بـل هـو على 
العكـس مـن ذلـك ظاهـرة مسـتمرة تتكـرر بانتظـام بين قطبني مـن التاريخ، 
منـذ إبراهيـم إلى محمـد صلى الله عليه وسلم. واسـتمرار ظاهرة تتكـرر))) بالكيفية نفسـها، يعدّ 
شـاهدًا علميًـا يمكـن اسـتخدامه لتقريـر مبـدأ وجودهـا؛ برشط التثبت من 

صحـة هـذا الوجـود بالوقائـع المتفقـة مـع العقل، ومـع طبيعـة المبدأ.
ومـن المعلـوم بنـاء على وجهة نظـر )هيجـل( - التي تعتمد عىل ملاحظة 
الظواهـر - أننـا إذا وجدنـا حالـة نبويـة خاصـة لا تفسر شـيئًا ولا تثبتـه، فإن 
تكررهـا في ظـل بعـض الرشوط يبرهن عىل الوجود العـام للظاهـرة بطريقة 
علميـة، ويبقـى علينـا أن نبحـث في ماهيـة هذا التكـرار، لكي نسـتخلص من 
صفاتـه الخاصة القانـون العام الذي يمكن أن يسـيطر على الظاهـرة في جملتها. 

سُلِ﴾ ]الأحقاف 9/46[.  نَ الرُّ يتصل بهذا المعنى الآية الكريمة ﴿قُلْ مَا كُنتُ بدِْعًا مِّ 	(((
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فليس هناك من سـبب وجيه لكي نسـلم مقدمًـا بالنبوة بالمعادلة الشـخصية))) 
للنبـي، وهـو يقـرر أن الأمـر يتعلـق أو يمكـن أن يتعلـق بالأعصـاب الثائرة، 

والخيـال الشـاطح، والفكـر الـذي أزاغته ظواهـر ذاتية محض.
إن حيـاة الأنبيـاء وتاريخهـم يمنعاننـا مـن أن نعدهـم مؤمنني مندفعني 
دون تعقـل وبـكل بسـاطة، إلى الخـوارق والمعجـزات، أو أن نحكـم بأنهـم 
معتوهـون بأصل خلقتهـم، اختلت عقولهـم وبصائرهم بنقائـص مزمنة؛ فهم 
يمثلـون - عىل العكس - الإنسـان في أسـمي حـالات كماله البـدني والخلقي 
والعقيل، وشـهاداتهم الإجماعيـة تحظـي في نظرنا بالثقـة التي تسـتحقها. وإذن 
فمـن الواجـب في المقـام الأول أن نلجـأ إلى هـذه الشـهادة لكـي نثبـت القيمة 
التاريخيـة للوقائـع التـي نخضعها لنقدنا، ثـم يبقى علينا أن نحلـل مجموع هذه 
الوقائـع في ضـوء العقـل المتحـرر من ربقة الشـك المطلـق الذي لا هـدف له.
ولـذا فسـنحاول أن نبحـث حالـة النبـي )أرميـاء( الـذي اخترنـاه مـن 
أجـل الضمانـات التاريخيـة، التي تخـول كتابه وتاريخه الشـخصي قيمـة الحقيقة 
الموضوعيـة، والواقـع أن البروفسـور )مونتيـه montet( قد توصل في دراسـته 
للوثائـق الدينيـة إلى تجريد الكتاب المقـدس من كل صفات الصحـة التاريخية، 
فيام عـدا كتـاب )أرميـاء( )))، ومـع ذلـك فنحـن نريد أن نتحاشـى مسـاوئ 
النقـد الحديـث للكتـاب المقـدس، الذي يبـدو لنا أنه قـد أخطأ في فهـم طبيعة 
الموضـوع بهـذا التعميـم المفـرط للشـك الديـكارتي، والـذي يـؤدي غالبًـا إلى 

تفسري متعسـف للحقائـق النفسـية التي هـي الأسـاس في هـذا الموضوع.

المعادلة الشخصية هي مجموعة من الطاقات والإمكانيات تكون )الأنا(. )المترجم(.  	(((
تضم الحركة النبوية الإسرائيلية سبعة عشر نبيًا منهم أربعة أكابرهم: أشعياء وأرمياء وحزقيال  	(((
ودانيال، وقد قيل لهم ذلك لأنهم ذوو أسفار أكبر من أسفار غيرهم. وقد وزعت نبوتهم على 
أربعة قرون بعثوا خلالها في أعقاب بعض )830 - 435 ق.م( وأولهم )يونس ويوئيل( )830 
ق.م(. وأخرهم )ملاخي( )435 ق. م(. ثم جاء بعده )يوحنا المعمدان( الذي ظهر على إثره 

المسيح عليه السلام. »المترجم«. 
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ادعاء النبوة

إن التعميـم المؤسـف الـذي وصفناه قـد أدي إلى وضع )مبـدأ النبوة( بين 
 phenomenes )مجموعـة ظواهر نفسـية تدرس تحت اسـم )الظواهـر الباطنـة
pneumaiques، ويبـدو لنـا أن هـذا التعميـم منسـوب إلى المصـدر العربي 

خاصـة، لأن النقـد الحديـث يسـتقي منه أسـانيده عـن الموضوع.
هذه الأسـانيد هـي في الواقع المخطوطـات الإسرائيلية في القرنين السـابع 
والسـادس قبـل الميلاد، وهـي التي كانـت مصـدرًا للمعلومات الرئيسـية عن 

الحركـة النبوية.
عىل حني أن هذه الحقبة مـن التاريخ الإسرائيلي لم تكن فرتة ارتقاء روحي، 
بـل هي الأخـرة فرتة تدهور خلقـي ودينـي، ناتـج ع الاضطرابـات الاجتماعية 
والسياسـية، وهـذا التدهـور هو على وجـه التحديد موضـوع دعـوة الأنبياء منذ 
)عامـوس( Amos ومعاصريـه )ميخـا( michee و)هوشـع( osee الذيـن لم يأتوا 

ليعلنـوا وعد البشـارة والغفـران، بل ليبلغـوا وعيد العقوبـة والبلاء.
وتفسري ذلـك مـن وجهـة نظـر التاريـخ هو أنـه حـدث في ذلـك العصر 
أمـران هامـان همـا: هبـوط درجـة )رب العالمني( إلى مجـرد إلـه قومـي - من 
الكلدانيـة في  الآشـورية  والطقـوس  الشـعائر  مـن  كثـر  ناحيـة -، ودخـول 
العبـادة مـن ناحيـة أخـرى، حتـى أصبحت الشـمس تتمتـع بتقديـس حار في 
بيـت المقـدس، فقـد كان هنـاك )رجال يعبـدن الشـمس المشرقـة، وفي أيديهم 
غصـن، بالقـرب مـن هيـكل الـرب نفسـه( كام يقـول مؤرخـو تلـك الفترة.

ولكـن إذا كان المسـتوى الروحـي قـد انحـط تبعًـا لهـذا التلفيـق والتأميم 
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لفكـرة الإلـه الواحـد، فـإن النشـاط الدينـي الـذي التزمتـه طقـوس المعبد أو 
نمتـه، أن يغـذي في روح إسرائيل المتصوفة حمية واندفاعًا تمسـك الإسرائيليون 

بمظاهرهمـا العـام على أنهما أجـزاء مكملـة للحركـة الدينية.
فقـد تكاثـر الكهـان والعرافون وأهـل الكشـف في بيت المقـدس، وكانوا 
موضـع احرتام الشـعب أو خوفه، لمـا خصم به مـن المقدرة الخارقـة. ولما كان 
مـن الضروري إطلاق اسـم على هـؤلاء الذيـن يحظون بهـذا الاحرتام، فقد 
أطلـق عليهـم جميعًـا اسـم )الأنبيـاء( نظـرًا لعـدم وجـود مصطلح اشـتقاقي 

مناسـب لهم))).
ونحـن نعرف في إفريقيا الشاملية مثـالً لتطور المفـردة ذات المعنى الأصلي 
الخـاص إلى مضمـون عام، فإن لفـظ )المرابط( كان يطلـق في الأصل على عضو 
في إحـدى جمعيات الأخـوة الدينية العسـكرية، الـذي كان من مهمتهم السـهر 

عىل حـدود )دار الإسلام(، وما حدث لهـذه اللفظة فيما بعـد معروف))).
عىل  يقترص  لم  اللفـظ  لهـذا  الـدارج  الاسـتعمال  فـإن  حـال  كل  وعىل 
الاسـتعمال الشـعبي، فقـد كان له أيضًا حـق التطـرق إلى الأدب الديني في هذا 
العرص. وكان يطلـق خاصة عىل الموظف الكهنوتي المكلف رسـميًا بالتبشري 

في المعهـد.

جاء في الحاشية على الجزء الثاني من الكتاب المقدس طبعة اليسوعيين صفحة 863 »يطلق النبي  	(((
عند اليهود على كل كاتب ملهم فيدخل في ذلك )موسي وصموئيل(. أما في عرف الكنيسة فيراد 
آتية لا  بحوادث  اليقين  الأنباء  أي  الوضعي  معناها  النبوة من جهة  به من صدق عليه وصف 

يمكن أن يهتدي إليها بأسبابها ومقدماتها بمجرد استدلال العقل«. )المترجم(. 
البداية كان المعنى المذكور  التوالي فهو في  التاريخ أحد معان ثلاثة على  قصد بلفظ )مرابط( في  	(((
على  عنوانا  صار  أخيًرا  ثم  والأندلس  المغرب  تاريخ  في  المعروفة  الدولة  على  عنوانًا  أطلق  ثم 

الدراويش أهل »الزردة« أي الولائم المعتادة في أذكار المتصوفة الآن. )المترجم(
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وسـيطلق لفـظ )النبـي( أيضًـا على كاهـن الإله )بعـل(، كام يلاحظ ذلك 
في كتـاب )يونـان( أو يونـس. وعندمـا جـاء الأنبيـاء مثـل )عامـوس وأرمياء( 
ليقلبـوا هـذا المجتمع البدعـي بصرخاتهم وتنبؤاتهـم المروعة التـي خلقت جوًا 
مضطربًـا، واسـتحوذ عىل الجماهير لون مـن المحـاكاة أو التقليد تبعًـا للموقف 
الجديـد، بـدأ جميع )الأنبيـاء( في التنبـؤ، كل مـن ناحيته، وبذلك نشـأت حركة 
التنبـؤات المزعومـة، فوجدنـا كلا الوجهني: رجـل الدعـوة الصـادق ومدعي 
النبـوة، يتطـوران معًـا في تاريـخ هـذه الحقبـة التـي منحت إقبالهـا أحيانًـا لنبي 
مـدع هـو )حنانيا(، بينام تصاممت عن الدعوة اليائسـة المروعة للنبـي )أرمياء(.
وعىل كل، فـإن هذا العرص قد خلط بني شـخصيتين متميزتني، وغالبًا 

متخاصمتني، وتمثلان تيارين مختلفني للفكر متعـارضي غالبًا.
الحاليـة  الدراسـات  المفرطـة في  التعميامت  ولقـد تجىلَّ هـذا الخلـط في 
للظاهـر النبويـة، وهـي التعميامت التـي تقحـم الصفـات الخاصـة بالنـي في 
نمـوذج مطـرد هو: )العـراف(. من خلال هذا النمـوذج يريد النقـد الحديث 
أن يكشـف حقيقـة النبـوة التـي سـبق أن أعتبرهـا ظاهـرة ذاتيـة، وهـو بذلك 
يعطـل منـذ البدايـة دراسـة الظاهرة حني يؤكد )أن ما يـراه العراف ويسـمعه 
ثمـرة  يكـن هـذا  انجذابـه وغيبوبتـه رهـن بشـخصيته، وربام  الحـالات  في 
ناضجـة في اللاشـعور، من تأملاتـه ومن أحوالـه الدينية السـابقة، ومن ميوله 
الداخليـة المتعمقـة في وجـوده كلـه، التـي تتجىلَّ حينئـذ أمام ضميره كأشـياء 

تبـدو لـه خارجـه عنه(.
هـذا النـص يهـف بوضـوح إلى جعـل النبـوة مـن المجـال الـذاتي للنبـي، 
دون أن يهتـم بشـهادة هـذا الأخري الـذي يؤكـد بـكل قـوة أنـه يرى ويسـمع 

موضوعـه خـارج مجالـه الشـخصي.
* * *
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النبي

الـكلام  الحديـد عىل  أن يحملـوا قطعـة مـن  الطبيعـة  لعلامء  أتيـح  لـو 
عنـدم تكـو متعرضـة للتأثري المغناطييس، لأسـعدهم دون ريب أن يسـألوها 
عـن مجموعـة مـن المعلومـات الخاصـة بحالتهـا الباطنة، بـدلً مـن أن تتحول 
معلوماتهـم آخـر الأمـر - كام هـو الواقـع - إلى فـروض لا يبرهـن عليهـا 

الحسـاب بشـكل قاطـع.
ومـع ذلـك فـإن النبـي )ذات( يمكـن أن تحدثنـا عـن حالتهـا الداخليـة، 
ويمكـن أن تربه عليهـا: أولً لاقتناعـه وتحققه الشـخصي، وثانيًا مـن أجل ما 

ى بالاقتصـاد الخارجـي، أو السياسـة الخارجية لرسـالته. يسـمَّ
فـإذا حدث أن جـاءت نبوة فيجب أولً أن تعد سـببًا يثري الاضطراب في 
ذات إنسـانية، ويدفعهـا دفعًـا لا سـبيل إلى مقاومتـه نحو رسـالة مـا لا تتضح 
دوافعهـا إنسـانية، ويدفعهـا دفعًـا لا سـبيل إلى مقاومتـه نحـو رسـال مـا، لا 

تتضـح دوافعهـا وأهدافهـا بوصفهـا حقائـق محددة لهـذه الذات.
ولهـذا فـإن معرفـة النبـي الظاهرة أسـاس لأية دراسـة نقديـة للموضوع، 
فيونـس وأرمياء ومحمـد عليه الصلاة والسلام أفـراد أرادوا أولً أن يتملصوا 
طواعيـة مـن دعـوة النبـوة فقاومـوا، ولكـن دعوتهم اسـتولت عليهـم أخيًرا، 
فمقاومتهـم تدل عىل التعارض بني اختيارهم والحتمية التي تطـوق إرادتهم، 
وتتسـلط عىل ذواتهـم وفي هـذه الدلائل قرينـة قويـة للنظريـة الموضوعية عن 

الحركـة النبوية.
* * *
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أرمياء

هـذا هو أنصـع مثال يمكـن اسـتخلاصه من الحركـة النبويـة الإسرائيلية 
ليعـرض علينـا الأفـكار العامـة عن النبـوة، وعن نفسـية النبي.

ولقـد سـبق أن اتخذنـا الصحـة التاريخيـة المقـررة لكتـاب هـذا النبي أحد 
بواعـث اختيارنـا لحالته.

وهنـاك باعـث آخـر هـو أننـا نريـد أن نعقـد موازنـة علميـة بني النبـوة 
وادعـاء النبـوة. ولقـد سـبق أن بينـا مصري كلمـة )النبـي( في الآداب الدينيـة 
الإسرائيليـة في القرنني السـابع والسـادس قبل الميلاد. وإذن فـإذا كان هناك 
مقيـاس يسـمح بالتمييـز بني نوعني مـن الفكـرة الدينيـة في ذلـك العرص 
متمثلني في أرميـاء وحنانيـا، فهـو اسـتمرار فكـرة التوحيـد خلال الحركـة 
النبويـة كلهـا، منـذ )عامـوس( إلى )أشـعياء الثـاني(. ويتميـز النبـي الموحـى 
إليـه عـن منافسـة المحرتف، بمقاومتـه العنيفة ضـد الألوهيـة القوميـة، التي 
صـارت لب العقيـدة الشـعبية، فجميع الاتجاهـات الخلقية للنبـي الموحى إليه 
قائمـة على أسـاس الفكرة المتسـلطة الملازم: فكرة إلـه واحد عـام، يريد النبي 

أن يثبـت فرائضـه الخاصـة في شـعائر قومـه.
ولم تكـن آيـات الوعيـد المرعب، وإنـذارات السـيطرة الخارجيـة والتهديد 
بهـدم المعبـد، إلا توابـع لهـذه الفكـرة عىل الرغـم مـن أنـه كانـت أكثـر إثـارة 
لاهتامم الشـعب، كما هي اليـوم اكثر إثـارة لاهتمام النقاد الحديث بكل أسـف.
وفي مقابـل ذلـك يقـف مدعـي النبـوة موقـف أحـد الانتهازيني الذيـن 
يتبعـون التيـار الشـعبي، فهـو بهـذا لا أثـر لـه أخلاقيًـا وليـس ملهاًم، بـل إن 
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وقفـه تجـاه عقائـد عرص هـو موقـف المبالـغ في التسـاهيل تسـاهلً يصـل إلى 
درجـة التملـق والملاينـة. ومـع ذلـك فـإذا لم يكـن هناك مجـال للحديـث بعد 
محمـد صلى الله عليه وسلم عـن الحـرك النبويـة بمعنـى الكلمـة في التاريـخ الديني للإنسـانية، 
فقـد اسـتمرت حركة ادعـاء النبوة في الظهـور في جميع العصـور وفي كل مكان 
تقريبًـا. فهنـاك كثري مـن المنقذيـن في الهنـد، وهنـاك الأب الربـاني في أمريـكا 
قبـل سـنوات الحـرب، كما ظهـر )البـاب( في فـارس، فمتـي ميزنا بنـي هاتين 
التاريخيـة ومبادئهـا  بنـاء عىل صفاتهام  النبـوة،  النبـوة وادعـاء  الوظيفتني: 
النبـي  يؤديانهام، وهمـا  اللذيـن  العاملني  بني  نميـز  أن  فبديهـي  الفلسـفية، 
ومدعـي النبـوة؛ فمهمـة الأول في سامتها الخالصـة: أن لهـا مبدأ وثيـق الصلة 
بالأفـكار العامـة للحركـة النبويـة، ولهـا زمن يتناسـب مـع عرض هـذا المبدأ 
وبليغـه، وهـذه حالـة )عامـوس( الـذي عـاد يرعـي كباشـه في )تكـوا( ))) في 
هـدوء بعـد تبليغ دعوتـه وتحذيراتـه المروعة. على حني لا يبشر مدعـي النبوة 
بمبـدأ شـخصي بالمعنـى الصحيـح، بل يكتفـي إما بـأن يطنب في شرح رسـالة 
النبـي، وإمـا بأن يبشِّ بنـوع من المعارضة في مقابل رسـالة النبـي: فعندما حمل 
أرميـاء النري الرمـزي، وبالـغ في إنذاره بالتشـاؤم، جـاء حنانيا المتنبـئ ليحطم 
هـذا النري ويبرش بالتفـاؤل، حتـى أثر عىل النبي المتشـائم نفسـه مؤقتًـا؛ هذه 
المـوازن الموجزة تبني تياري الفكـرة الدينيـة، والرجلين اللذين يعربان عنها، 

وهكـذا نـرى الأسـباب التـي توجب عـدم الخلـط بينهما.
* * *

قرية اندثرت من قري فلسطين.  	(((
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الظاهرة النفسية عند أرمياء

لقـد قـدم لنا )أرميـاء( عىل الظاهـر النبوية شـهادة مـن أقيم الشـهادات 
وأصرحهـا، فقـد أورد تفصيلاً صفيًا ذا أهميـة قصوى لسـلوكه الخاص حيال 
الظاهـرة، وأشركنـا في تأملاتـه المرة أحيانًـا، تلك التأملات التـي وحي بها إليه 
حالتـه، فقـال: »لقـد صرت محور سـخرية طيلة النهـار، فالجميع يهـزؤون بي، 
لأني كلام تكلمت وجدتني مضطـرًا لأن أصرخ، وأعلن الجربوت والخراب؛ 
لقـد صـارت كلم اله بالنسـبة لي مصدر عار واسـتهزاء مسـتمر، فـإذا قلت: لم 
اعـد أذكـره، أو أتكلـم باسـمه، وجـدت في قلبي كالنـار المضطرة المسـتكنة في 

عظامـي، فأحـاول أن أطفئها، ولكني لا اسـتطيع«))).
وإذن فــــ )أرميـاء( يرسـم بطريقـة م الخطـوط الداخليـة لذاتـه، ونحـن 

نجـد في وصفـه هـذا ثلاثـة عنـاصر مترتبـة متميزة.
أولها: الاحتراق العميق لمشاعره المضطربة، من جراء الاستهزاء الذي يلقاه.
وثانيهـا: إرادتـه أن يتخلـص مـن دعوته، بامتنـاع ناتج عن تأمـل وإعمال 

. فكر
وثالثهـا: عنرص ثابت يبـدو أن يطبع هـذه الحالة النفسـية كلهـا، ويطوق 
إرادة ذات النبـي، وهـو الـذي يشري إليه ما يجـده في قلبه )كالنـار المضطرمة(.
الحالـة  في  الجوهـري  العنرص  نعـده  الـذي  هـو  الأخري  العنرص  هـذا 
الداخليـة للنبـي، إذ هو يحدد بصفة نهائية سـلوكه في المسـتقبل، وهذا السـلوك 

أنبياء بني إسرائيل ص 192 - 193 بالفرنسية لـــــ )أندريه لودز(.  	(((
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يعـد قطعًـا جوهـر حيـاة النبي. ولنـا أن نعـد هذا العرص عاملاً دائاًم مطلقًا 
عنـد النبي، فـإن )إرمياء( كان يسـتطيع أن يعطينا سامت أخـرى لذاته متمثلة 
في أحـوال أخـرى للضمري، ربما لا نصادف فيهـا عوامل )الحساسـية( و)الميل 
إلى الامتنـاع(، وإنام نلقـي )النار المضطرمة( نفسـها مسـهمه في عوامل نفسـية 

جديـدة، تحـذف من السـلوك الأسـاسي للنبـي في النهاية.
ولنأخـذ عىل ذلك مثلاً: حينام جـاء )حنانيـا( )ليحطم الطوق الخشـبي 
الـذي كان في عنـق النبـي( قائلاً: )هـاك مـا قـال الله، وسـأحطم هكـذا نري 
ملـك بابـل(... لقـد أجابـه )أرميـاء( في بـراءة وحسـن طويـة مدفوعًا بحض 

اختيـاره: )آمني... حقـق الله مـا تقول(.
ثـم لم يـروه عـدة أيـام ينرش دعوتـه، ومع ذلـك فـإن لم يلبـث أن ظهر في 
الأماكـن العامـة وليـس معـه هذه المـرة طوق خشـب، بـل طوق مـن حديد، 

إمـارة عىل تصميمـه القطـع النهائي عىل الاسـتمرار في دعوته العابسـة.
وأيًـا مـا كانـت الأسـباب النفسـية التـي حتمـت هـذا التوقـف المؤقـت 

لنشـاط النبـي، فإنـه ممـا لـه دلالتـه الكربى أنـه عـاد أخرًيا إلى رسـالته.
فالعنرص الدائـم الذي وصفنـاه ينفي أخرًيا ودائمً جميع العوامل النفسـية 
عنـد النبـي، ذلـك العنرص الـذي ينظـم لـه نهائيًـا سـلوكه في المسـتقبل. فهذا 
العامـل لـه إذن بعض القهر بالنسـبة لـذات )أرميـاء(، إذ هو ينترص تمامًا على 
مقاومتـه، فيـذل حساسـيته، وينفـي ثقتـه الشـخصية في تنبـؤ )حنانيـا(، وإن 
كانـت تلـك إلى أجـل. وهـذا العامـل هـو الـذي قمـع ألأ /ه عندمـا وضعـه 
كاهـن المعبـد في )الفلقـة( بتهمـة التحريـف، قمـع ألمـه قمعً محـا لديـه الغريزة 
الأوليـة للمحافظـة على النفـس، عندما كبدتـه تنبؤاته المشـؤومة أن يلقي به ذا 

يـوم في )الحـب( حتـى كاد يهلك.
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إلى جانـب هـذا القهر الذي رأينـاه في الإطار النفسي للنبـي، والذي يقهره 
عىل قضائـه بصورة لا تقـاوم، يجـب أن نضم قهرًا مـن نوع آخـر، ذلك الذي 
يتجىل في أحـكام )أرميـاء( عىل أحـداث عرصه والحـق أن النبـي قـد حكم 
عىل هـذه الأحداث عىل نحو يختلـف تمامًـا عن أحـكام معاصريـه، وطريقته 

الفـذة في النظـر إلى الأشـياء صدقتها الأحداث بشـكل عجيب.
هـل يجـب أن تعزي هـذه )النظرة العميقـة( إلى مواهب شـخصية، أي إلى 

مقـدرة هائلة على الاسـتنتاج، وذوق نقـدي نار لمجـرى التاريخ؟!
إن النقـد الحديـث يفرس لغز النبوة بهـذه الطريقة، حين يخـص الأنبياء بهبة 
معينـة، تخل هم الحكـم العميق على التاريـخ، ولكن يبدو أن هـذا الرأي العقلي 
)المنكـر للوحـي( قـد فاتـه أن مـا ينقص )أرميـاء( - مثلاً - بصفـة موضوعية 
هـو الأسـاس العقيل لأحكامـه على أحـداث التاريـخ. وأكثـر من ذلـك، فإن 
الأنبيـاء باعتبارهـم مصـادر لنبوءاتهم لم يرجعـوا إلى منطق الأحـداث، بل لقد 
تجـاوزوا هـذا المنطـق. ولهذا يظهـرون أحيانًـا في نظـر معاصريهـم بمظهر عدم 
الاتسـاق في التفكري، فإن هـؤلاء المعاصريـن يبرهنـون بطريقة أكثـر اتفاقًا مع 

العقـل ويجعلـون لنظراتهم أساسًـا مسـتمدًا من أحـداث التاريخ.
ولنأخـذ مثلاً: حالة الإسرائيليني أثناء أسرهـم ببابل. لقد كانـوا يأملون 
ارتقـاء   - وأمـل  دهشـة  في   - ينظـرون  وهـم  وطنهـم.  إلى  القريبـة  العـودة 
حاميهـم )إميـل مـردوخ Emel Mardoukh( عىل العـرش، فقـد كان ارتقاؤه 
غري متوقـع!! أي شيء يمكـن أن يكـون مطابقًـا لعقـل أكثـر متأمـل كهـذا؟ 
وكان ملـك بابـل في ذلـك الوقـت قـد انتهج فعلاً )سياسـة يهوديـة جديدة( 
juda( الأسري الـذي  jecinias( ملـك )جـودا  بإطلاق سراح )جيكونيـاس 

أصبـح الجليـس المبجـل لمعتقـه. فالأمـل إذن كان المنطـق بعينـه!



101 مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي

الظاهرة القرآنية )7(

لكـن )أرميـاء( قـد ذهـب منـذ البدايـة إلى نقيض هـذا الأمل الـذي حقر 
مـن شـأنه بمواعظـه التشـاؤمية، فقد حـذر الأمة مـن نير أقسـى. ولقد صدق 
التاريـخ بطريقـة عجيبـة تشـاؤم )أرميـاء( الرهيـب، فقـد هلك )مـردوخ( في 

مقتولً. الواقـع 
ويمكـن أن يقـال: إن المفاجآت قد صدقت تشـاؤم النبي، ولكن لا يمكن 
القـول: إنـه قد تنبـأ بالصدفـة. ومع ذلك فـإن هذا التشـاؤم لم يبـدأ في الدعوة 
النبويـة بـــ )أرميـاء( المعاصر للأحـداث، فمنـذ )عاموس( وصـوت الأنبياء 
 Delunda es يـردد النذيـر فـوق رأس الأمـة اليهودية: )فليهـدم بيت المقـدس
Jerusalem( حسـب تعرب )لـودز A. lods(، فلـم يفعـل )أرمياء( إلا أن شـدد 

عليهـم النذيـر، ورأى وقوعه فعلً.
* * *
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خصائص النبوة

وهكـذا تسـمح دراس حالـة )أرمياء( بوضـع صفت تحد بوجـوه مختلفة، 
وبطريقـة موضوعية مبدأ النبـوة فهناك:

أولً: صفـة القهـر النفيس الـذي يقيص جميـع العوامل لأخـرى للذات، 
بإلـزام النبـي في النهاية بسـلوك معني ودائم.

وثانيـا: حكـم فـذ عىل أحـداث المسـتقبل، يمليـه نـوع مـن القهـر الذي 
ليـس لـه أي أسـاس منطقي.

ثالثًـا: اسـتمرار مظاهـر السـلوك النبويـة، وتماثلهـا الظاهـر والخفي عند 
الأنبياء. جميـع 

هـذه الصفـات الميـزة، لا يمكن أن تلقي ببسـاطة تفسرًيا نفسـيًا قائمً على 
الحـوادث التـي تخضـع لهـا ذات النبـي، تلـك الـذات التـي يبـدو أنهـا لا تبرز 
هنـا إلا في مجـرد صـورة مترجـم مرهـف الحـس - متمنـع أحيانًـا - لظاهـرة 
مسـتمرة تلزمـه بقانونهـا، كام ألزمـت ذوات جميـع الأنبيـاء، كما يثبـت المجال 

المغناطييس، اتجـاه جميـع الإبـر الممغنطة.
فمـن الصعـب أن نفرس ظاهرة - هـذا وصفها - تفسرًيا ذاتيًا شـخصيًا. 
فهنـاك لغـز فرسه النقـد - المولـع بإرجـاع كل شيء إلى أفـكار ديـكارت مهما 
كلـف الأمـر - تفسرًيا عجيبًـا هـو: أن النبي شـخص مـزدوج، مـزود بذاتين 

تسـأل إحداهما الأخـرى، وتتأثر باكشـافاتها!
ولكنهـم لم يهتمـوا بتحديـد موضـع هـذه الـذات الثانيـة في الفـرد، الذي 
يعـده علـم النفس التحلييل منقساًم إلى ميدانين: اللاشـعور، والشـعور. فهل 
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الـذات الثانيـة موضعهـا الشـعور أو اللاشـعور؟ أو كلا المجالني في وقـت 
واحد...؟

لم يقل أحد شيئًا كهذا. وهل هذا يستدعي منا فرضًا آخر؟
فـإذا كانـت الـذات الإنسـانية الواحـدة لا تقـدم تفسرًيا كافيًـا للظاهرة، 
فلـن يتحقـق هـذا بمزاوجـة هـذا الكيـان النفيس أو تضعيفـه، لكـي يقـدم 

للظاهـرة تفسري أفضـل.
وحينئـذ يبـدو أنـه لم يعـد هنـاك تفسري آخـر ممكـن إلا أن نضـع الظاهرة 

خـارج الـذات، ومسـتقلة عنهـا اسـتقلال المغناطيـس عـن الإبرة./
وممـا يدعـم هـذا الـرأي: شـهادة الأنبيـاء عىل أنفسـهم، تلـك الشـهادة 
الوحيـدة، والمبـاشرة عىل الظاهـرة، فقـد وضعوهـا بالإجمـاع خـارج كيانهـم 

الشـخصي.
فـإذا صلـح هـذا الـرأي لأن يكـون فرضًـا، فـإن هـذا الفرض لـن يكون 

أقـل صحـة مـن افرتاض النقـد الحديث.
وهـذا هـو الفـرض الذي نريـد أن نجعله - أساسًـا - ختام هـذا الفصل، 

محتفظين بالتوسـع فيـه خاصة في الفصـول التالية.
* * *
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أصول الإسلام

بحث المصادر

في دراسـة نقديـة للإسلام، لا نسـتطيع أن نغفـل أهميـة فحـص الوثائـق 
المدونـة أو التاريخيـة، التـي يمكـن أن تلقي ضوءًا عىل الظاهـرة القرآنية. على 
أن هـذه المشـكلة التاريخيـة قد حلت بالنسـبة للإسلام بصفـة اسـتثنائية: فهو 
الوحيـد مـن بين جميـع الأديان الـذي ثبتت مصـادره منذ البدايـة، وعلى الأقل 

فيام يختـص بالقرآن.
ولقـد امتـاز القـرآن الكريـم بميـزة فريدة هـي أنـه تنتقل منـذ أربعة عشر 
قرنًـا، دون أن يتعـرض لأجنـي تحريـف أو ريـب، وليسـت هـذه حـال العهد 
القديـم )التـوراة(، الـذي لم تعرتف لـه بالصحـة الدراسـة النقديـة للرشاح 

المحدثني، فيام عـدا واحدًا مـن كتبـه هو كتـاب )أرميـاء( ))).
وليـس العهـد الجديـد )الإنجيـل( بأسـعد حالً، فقـد ألغي مجمع أسـاقفة 
)نيقيـة( كثرًيا من أخباره، مما زرع الشـك حول ما تبقى منـه، وهو )الإنجيل(.
وهـذا الأخري بـدوره لا يعد الآن مـن الصحـاح: لأن النقد أثبـت أنه قد 
)وضـع( بعـد المسـيح بأكثـر من قـرن، أي بعد عرص الحواريين الذين تنسـب 

المسـيحية. التعاليم  إليهم 
وعىل هـذا فـإن شـكوكًا كثرية تحـوم حـول القضيـة التاريخيـة للوثائـق 

والمسـيحية. اليهوديـة 

)مونتيه montet( )تاريخ الكتاب المقدس( طبع جنيف.  	(((
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هـذا التحديـد الكامـل للنـص القـرآني على عهـد النبي نفسـه، يعـد ظاهرة 
جديـرة بالملاحظة، وجهة علـم الاجتماع علم النفس بخصوص الوسـط العربي 
في العرص المحمـدي. فتلك نقطـة جوهرية تسـتحق البحث والوقـوف أمامها، 
إذ ليسـت هـا مشـكلة تدويـن بالنسـبة للقرآن، كام هو الأمـر بالنسـبة للكتاب 
المقـدس؛ وهـي أيضًـا مؤيـدة بحقائق التاريـخ التي ينبغـي أن نلفت إليهـا انتباه 
القـارئ ليلاحـظ هو أيضًـا توافق واقـع التاريـخ مع هذه الآيـة القرآنيـة ﴿وإنَّا 
افِظُونَ﴾ ]يوسـف 12/12[، ومع ذلـك فإن لهذا )الحفـظ( تاريخه: فكلما  لَـهُ لََ
كان الوحـي يتنـزل، كانـت آيـات القـرآن تثبـت في ذاكـرة الرسـول وصحابته، 
وتسـجل فـورًا بأيـدي أمنـاء الوحـي، فقـد كانـوا يسـتخدمون من أجـل ذلك 

كلام يصلـح للكتابة كعظـام الكتـف أو قطع الجلـد.. إلخ.
حتـى إذا قبـض رسـول لله صلى الله عليه وسلم كان القـرآن محفوظـا في الصـدور، مدونًـا 
في الصحـف، فـكان مـن الممكـن كلام دعت الحاجـة موازنـة الآيـات بعضها 

ببعـض، ولا سـيما حني يعـرض اختلـف مـن نـوع صـوتي أو لهجي.
وفضلاً عـن ذلـك فسـنجد أن هـذه الموازنـة تحـدث مرتني، والطريقـة 
التـي نفـذت بها هـي في ذاتها حدث فـذ في تاريـخ الصناعة العقلية الإنسـانية، 
فللمـرة الأولى تتجىلَّ صفـات الطريقـة المنهجيـة في عمـل عقيل، كام تتجىل 

الدقـة التـي هـي الآن وقـف عىل التفكري العلمي.
فقـد اختـار الخليفة أبـو بكر الصديـق رضي الله عنـه لجنة يرأسـها زيد بن 
ثابـت، الذي كـن أمينًا للوحي عىل عهد الرسـول، كتبت القـرآن منظمً لأول 

مـرة))). ويبـدو أن زيـدًا أحجم أولً عـن القيام بهـذه المهمة لأمرين:

المقصود هنا أن الكتابة المنظمة للقرآن لم تحدث إلا على عهد أبي بكر، أما ترتيب الآيات والسور  	(((
الوداع.  حجة  بعد  وخاصة  بالقرآن  يعارضه  كان  حين  صلى الله عليه وسلم  للنبي  جبريل  من  توقيفًا  كان  فقد 

)المترجم(. 
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أولهام: انـه لا يريـد بوصفـه صحابيًا أن يقـوم بمحاولـة لم يقم بهـا النبي، 
أو يأمـر بها.

وثانيهام: أنـه بوصفه مؤمنًا يتحاشـى مثل هـذا العمل، لأنه يخشي مقدمًا 
أبسـط الأخطـاء المتوقعـة في تنفيذ مهمته، وعىل الرغم من هـذا فقد تمت هذه 
المهمـة بفضـل الجهـود المتعاونـة الواعيـة لأعضـاء اللجنـة. وكانـت الطريقة 
التـي اتبعـت بسـيطة، ولكنهـا مدققة، لأنهـم كانوا يحفظـون القـرآن عن ظهر 
قلـب، بالنظـام نفسـه الـذي علمـوه في صحبتهم بإرشـاد الرسـول لهـم، فإن 
حـدث اختلاف رجعـوا إلى القطع لتـي كتبت فيهـا الآيات عنـد نزولها؛ حتى 
يرفعوا الشـك عـن موضوعها. ولم يكتفوا بـكل هذه الاحتياطـات الملحوظة، 
فـإن زيـدًا وعمـر رضي الله عنهام قـد ذهبا إلى بـاب مسـجد المدينـة، وهنالك 

أشـدا بقيـة الصحابـة لتوثيق الروايـة المكتوبة بواسـطة اللجنة نفسـها.
بيـد أن هـذه الجهـود قـد أجازت نـص القـرآن مـع بعـض الاختلاف في 

اللهجـات الشـائعة بني عـرب الجاهلية.
لم يسرتح عثامن - الخليفـة الثالـث - لهـذا الاختلاف، وأمر بـأن تكتب 

روايـة موحـدة فريدة بلغـة قريش.
فاختريت لجنـة ثانيـة عىل رأسـها زيـد أيضًـا، وكلفـت أداء هـذه المهمة 
الجديـدة، وكان عليهـا هذه المـرة أن تثبت النـص القرآني نهائيًـا في لغة واحدة، 
حتـى لا يتسـبب تنـوع اللهجـات في إحـداث الشـقاق والتدابـر في المجتمـع 

الإسلامي، وأنهـت اللجنـة عملها عـام 25هـ.
ومنـذ ذلـك العرص والقـرآن يتنقـل من جيـل إلى جيـل، بصـورة وحيدة 

فريـدة متعـارف عليها، مـن مراكـش إلى حدود منشـوريا.
فهـو عىل هـذا، الكتـاب الدينـي الوحيـد الـذي يتمتـع بامتيـاز الصحـة 
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التـي لا جـدال فيهـا، لأنـه لم يثـر النقد أيـة مشـكلة حولـه، سـواء أكان ذلك 
شـكلً أم موضوعًـا.

والمصـدر الثـاني المدون عن الإسلام ينحصر في أحاديث الرسـول صلى الله عليه وسلم، ومن 
المؤسـف أنـه لم يتوافـر لهـذا المصـدر مـا توافر لألول من الصحـة التاريخيـة، فإن 
الأحاديـث لم تحفـظ بالعنايـة المنهجيـة نفسـها التـي ظهـر بهـا القـرآن، فلقـد منع 
الرسـول في حياتـه الصحابـة بقوة وصراحة مـن أن يكتبوا أقوالـه، حتى لا يحدث 

أدنـى خلـط ممكـن بين مـا ينطق بـه، والآيـات المنزلة أي بني السـنة والقرآن.
ولم تظهـر أهميـة الحديـث إلا بعـد وفـاة النبـي صلى الله عليه وسلم، وخاصـة مـن الناحية 

الشرعيـة بوصفهـا مصـدرًا ثانيًـا للتشريع الإسلامي.
وظهـرت هـذه الفكـرة في تاريـخ التشريـع الإسلامي عند سـفر معاذ بن 
جبـل، الصحـابي الـذي اختـاره الرسـول ليقيض بالإسلام بين أهـل اليمن، 
بعـد غـزوة حنني، وعندمـا أراد الرسـول أن يوصيـه سـأله: كيـف تقضي فيما 
يعـرض لـك؟ فقال معـاذ: »أقضي بكتـاب الله، فـإن لم أجد فيه، أخذت بسـنة 

رسـول الله، فـإن لم أجـد فيهـا أجتهـد رأيي ولو آلـو«))).
ولقـد أيـد الرسـول عليـه الصلاة والسلام طريقة معـاذ في النظـر، تلك 
التـي تعـرض ضمنًـا المصـدر الثـاني للتشريـع الإسلامي، وتعـرض أيضًـا 

القيـاس مصـدره الثالـث.
ومـع تكاثـر الحاجـات في المجتمـع الإسلامي نام هـذا التشريـع، فاتجـه 
الفقهـاء إلى أن يثبتـوا - مـا وسـعهم الجهـد - الاحاديث التي يجـب أن تصب 
عنرًصا جوهريًـا في الفقـه القانوني، ومـع ذلك فإن المسـافة بين وفاة الرسـول 

رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية )23( باب )11( )اجتهاد الرأي في القضاء حديث رقم  	(((
3592 )ف(.
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وعرص تـدوي الحديـث كانـت ذات أهميـة، إذ حـدث خلالهـا خلـط كثري، 
وشـكوك مضاعفـة بني الأحاديـث الصحيحـة وغيرها.

ومنـذ ذلـك الحين وضعـت طريقـة نقديـة صالحـة لتمييز ما هـو صحيح 
عام ليـس كذلك، فطبقـت طريقـة النقـد التاريخي التي تشـمل تحقيـق اتصال 

الروايـة، وقيمـة الرجـال الذيـن وصل عـن طريقهـم الحديث.
وقـد أدي هذا الوضع بالمحدثين إلى أن يصنفـوا الحديث ثلاث مجموعات 

تبعًـا لدرجة التثبت التاريخي: الصحيـح، والضعيف والمكذوب.
فهـذه هـي مصادر الإسلام المدونـة، في حالتهـا الراهنة: الآيـات القرآنية 
الصالحـة لأن تسـتخدم وثيقة تاريخيـة مطلقة الصحة؛ والحديـث الذي يختلف 
في درجـة الصحـة، والـذي لا يصـح أن يسـتخدم - عىل كل حـال - في أيـة 
دراسـة نقديـة إلا مع الاحتياطات المسـتخلصة من الطرق نفسـها التـي اتبعها 
العلامء المحدثـون المنزهـون عـن الكـذب أو الغـش أو التدليـس، كالبخاري 

. مسلم و
وبهـذه الاحتياطـات يصبـح المصـدران اللـذان يسـتخدمهما الباحثون في 
الإسلام، صحيحني على سـواء، وسـيكون مـن النفـخ والادعـاء أن نرفض 

منـذ البدايـة باسـم المنهج مـا تقدمـه لنا السـنة من أسـانيد.
* * *
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الرسول

ربام لا يمكننـا الاسـتغناء في دراسـة الظاهـرة القرآنية عن معرفـة الذات 
المحمديـة، معرفـة صحيحـة بقـدر الإمـكان، وهـذه المعرفـة ضروريـة هنـا 
ضرورة تحديـد الأبعاد الثلاثة في دراسـة الخصائـص التحليلية لمنحني هندسي.
فالظاهـرة التي ندرسـها مرتبطـة في الواقع بذات محمـد صلى الله عليه وسلم، ولكي نخرج 
بنتيجـة عـن طبيعـة هـذا الارتبـاط لا بد أن نخطـو خطـوة إليه لنضع مقياسًـا 
أول مدعاًم بـكل العنـاصر الخاصـة بتجليـة )الـذات(، التـي هـي موضـوع 

القضيـة شـاهدها وقاضيها.
القـاضي  الشـاهد  بهـذا  يتصـل  فيام  انفسـنا  نحـوط  أن  يجـب  وبالتـالي 
بضمانـات تكفـل لنـا الثقـة الضرورية لشـهادته ولحكمـه. ولن يمنعنـا هذ من 
أن نقـوم مـن ناحيـة أخرى بخطـوة ثانية، هـي أن نضع مقياسًـا ثابتًـا يتيح لن 

أن نحكـم مبـاشرة بأنفسـنا عىل الظاهرة.
ومـن الطبيعـي الآن أن توضـع أسـئلة فيام يتصـل بموضـوع هذا الشـاهد، 
وهـي الأسـئلة التـي توضع عادة مـن أجل الاسـتيثاق الخلقي والعقيل ممن يحتاج 
الأمـر إلى تسـجيل شـهادته. فـإن ذكاء عقلـه، وإخلاص قلبـه يجب ألا يثريا أو 
يحتمـل أدنى شـك، كيما يمكن اسـتخدامهما كعنصر تاريخي جوهري في المشـكلة.
وفي سـبيل هـذا ربام كان من الواجـب أن نعرض التفاصيـل كلها في حياة 

رسـول الله، فـكل تفصيل يقدم لنـا حقيقة تهم هـذا المقياس.
ولكننـا لا نـرى مـن الضروري أن نعلـق في متحـف جـد غنـي صـورة 
جديـدة للنبـي، فـإن لـدى القـارئ مندوحة ليطلـع عىل المؤلفـات العديد في 
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سريته، إذا هـو أرد أن يشـبع رغبتـه في معرفة الصـورة الباهرة لهذا الإنسـان، 
في  أم  مسـعود،  وابـن  إسـحاق  كابـن  التقليديـة  المؤلفـات  تلـك  في  سـواء 
 )Dinet دراسـات تراجـم الرجـال التي أخرجتهـا المطابـع الحديثة لـــ )دينيـة

إلـخ.  ..)Dormengham و)درمنهجهـام 
أمـا نحـن فلا نهتـم إلا بتخطيـط صـورة نفسـية لاتهمنـا فيهـا التفاصيل 
التاريخيـة، إلا بقـدر مـا تعيننـا عىل مـا نريـد تخطيطـه. وهكـذا تنقسـم حيـاة 

النبـي صلى الله عليه وسلم في نظرنـا إلى مرحلتني متتابعتني.
الأولى: عصر ما قبل البعثة وهو يمتد إلى أربعين سنة.

والثانيـة: العرص القـرآني وهـو يضـم كل زمن الوحـي، وهو عبـارة عن 
ثلاثـة وعشريـن عامًـا، ومع ذلك فـكل من هاتني المرحلتني مطبوعة بحدث 

رئييس يعـد فاصلً يقسـمها إلى مرحلتني ثانويتين.
فـزواج خديجـة رضي الله عنهـا يعـد في الواقـع فاصلاً خطيًرا فيام يتعلق 
بمرحلـة مـا قبـل البعثـة، فنحن نجـد نبي المسـتقبل ينـزوي في خلـوة روحية، 

حتـى تلك الليلـة الخالـدة... ليلـة الوحي))).
والهجرة هي الفجوة التي تفصل زم تبليغ الدعوة فحسب، عن زمن الانتصارات 

الحربية والسياسية التي فتحت لإمبراطورية الإسلامية الفتية باب التاريخ.
وسـنبحث الآن بإيجـاز هاتني الحقيقتني المتتاليتني، مورديـن في كل منهما 
الأحـداث التي تطبع شـخصية النبي، والتي انطبعت بشـخصيته، كيما نكشـف 
بقـدر الإمكان عـن طبيعة الارتبـاط بين الـذات المحمدية، والظاهـرة القرآنية.

* * *

نحن - حقيقة - تنقصنا الوثائق عن الطريقة التي كان النبي في تلك الحقبة يقسم وقته بمقتضاها  	(((
بين واجبات الروح وحاجات الدنيا. »المؤلف«
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عصر ما قبل البعثة

طفولة النبي - مراهقته

إن هنـاك تقاليـد طيبـة مشرتكة بين جميـع الشـعوب، تحوط مهـود عظماء 
الرجـال وقبورهـم بالأسـاطير؛ ولقـد أحاطت الروايات الإسلامية الوسـط 
العائيل للنبـي وميلاده وطفولتـه بالخوارق المنبئـة بما ينتظره من مسـتقبل فريد 
رائـع، ولكـن ليس مـن الضروري أن نهت بدرجـة صحتها التاريخيـة لأنها لا 
تهـم موضوعنـا مبـاشرة، بـل إننا سـنصرف كثرًيا مـن اهتمامنـا إلى التفاصيل 
التـي ستكشـف شـيئًا فشـيئًا عـن الصفـات الخاصـة بذلـك )الطفـل(، الذي 

ظـل بالنسـبة لمرضعتـه )حلمية( مصـدر سرور وقلـق معًا.
لقـد شـب الطفـل عندهـا كأنـه نبتـة قويـة مـن نبـات الصحـراء، ولكنه 
حني كان في دور الرضاعـة كان يبكـي كلما كشـف من أجـل النظافـة)))، فإذا 
أرادت مرضعتـه أن تهـدئ مـن بكائه خرجت بـه في الليل أمـام الخيمة، فيغرم 
الطفـل بمنظـر الفلـك الداجي، الـذي يبدو أنه كان يسـلط جاذبيـة مؤثرة على 

مقلتـه، لا زالـت تتأللأ فيها العربة الأخيرة.
كبر الطفل الآن، وصار يلعب في نواحي الخيمة مع إخوته في الرضاعة.

ومـع ذلـك فـإن عارضًا قـد حـدث بالتأكيـد فغيَّ مجـرى حياته. فام هذا 
الـذي حـدث؟ لقد جـاء أحد أخوتـه في الرضاعـة ذات يوم مبهـور الأنفاس، 
ليقـص متلعثاًم عىل حليمة المذعـورة حادثًا غريبًـا فاجأ محمـدًا، فهبت حليمة 

لم أجد لهذا الخبر أثرًا في كتب السيرة المعتمدة. »المترجم« 	(((
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مـن فورهـا تبحث عـن رضيعهـا، فلما لقيتـه أكد لها مـا حدث قائلاً: )جاءني 
رجلان يلبسـان البياض فأمسـكاني وفتحا صـدري وقلبي وأخرجـا منه علقة 

.((( سوداء( 
وتـرى السرية في هـذه القصـة اقتلاعًـا رمزيًـا للإثم مـن جـذوره، وربما 

أورد لهـا بعـض المفسريـن قولـه تعالى:
حْ لَـكَ صَـدْرَكَ )1( ووَضَعْنَـا عَنـكَ وزْرَكَ )2( الَّـذِي أَنقَـضَ  َ ﴿أَلَْ نَرشْ

1/94 و2 و3[. ظَهْـرَكَ )3(﴾ ]الانرشاح 
ولكـن مـن الثابـت أن حليمـة قد أعـادت الطفـل إلى مكة عندمـا كان في 

الرابعـة والخامسـة مـن عمره.
فماذا يمكن أن ينطبع في عقله من هذه الحقبة م الحياة الوثنية والبدوية.

لا شيء - بـكل تأكيـد - يمكـن أن يكـون قـد علـق بذاتـه فيام يتعلـق 
المقبـل. بالدعـوة 

وبعـد قليـل ماتـت أمـة )آمنـة(، ولم يعد للغلام منـزل أبوة فضمـه جده 
)عبـد المطلـب( إليه.

ثـم مـات الجد العجـوز، فكفلـة عمه )أبـو طالـب(، أبو )عىل(، وكانت 
سـنة آنذاك سـبعًا أو ثمانيًا.

وفي منـزل الـوصي حيـث لا ثروة تغنـي أهل البيـت عن العـل، كان عمه 

فؤاده  بني سعد: »وشق  الرسول في  »إمتاع الأسماع« عند حديثه عن رضاعة  المقريزي في  قال  	(((
في  البخاري  وروي  منه«  الشيطان  حظ  أخرج  أن  بعد  وإيمانًا  حكمة  ومليء  هناك،  المقدس 
أبو محمد بن حزم. كما روي  المعراج« وقد استشكله  ليلة  صحيحه »شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسلم في صحيحة )جـ 2 ص 215 بشرح النووي - طبع المطبعة المصرية( من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس: وقد كنت أري أثر ذلك المخيط في صدره«. )على أن الشق في فترة 

الحضان روي أيضًا في مسند الدارمي المقدمة باب 3( »ف«. »المترجم«. س 
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يعمـل قائدًا ورائـدًا للقوافـل المكية، فكان يذهب في مواسـم معينـة إلى مراكز 
التجـارة الشـامية، لمقايضـة منتجـات الهنـد واليمـن بمنتجـات بلاد البحـر 
الأبيـض المتوسـط، وفي أحـد هـذه الأسـفار، حني بلغت سـن النبـي إحدى 
عرشة أو اثنتا عشرة سـنة، توسـل إلى عمـه أن يصطحبه، ولكنـه رفض لأنه لم 

يكـن يريـد أن يصطحـب رفيقًـا حدثًـا مثله، في سـفر طويـل قاس.
ومـع ذلـك فقد ألـح الغلام وذاب في دموعه، وألقي بنفسـه بني ذراعي 

عمه الـذي اسـتجاب أخيًرا لمطلبـه المؤثر.
تلـك إذن هـي المـرة الأولَ التـي اتصل فيهـا النبـي صلى الله عليه وسلم بالعـالم الخارجي، 
أي إنـه عـاش حتـى الثانيـة عرشة، في بيئـة عربيـة وثنيـة، يرعـي إبـل عمه في 
ضواحـي مكـة؛ ومعنـى ذلـك أن حياتـه لم تنطبـع بأي ظـرف خاص مـن نوع 
ثقـافي، بـل لقد عـاش تلك الفرتة يتيمً راعيًـا. هذا السـفر غير المتوقع سـيضع 
بالدعـوة  الـذي يتصـل مبـاشرة  العـارض الأول  الغلام الحـادث  في طريـق 

. لمستقبلة ا
فعندمـا بلغـت القوافـل مدينة )بصري( بالشـام، اسـتقبلهم راهـب الدير 
اسـتقبالً حـارًا، وقدم لهـم الضيافة المسـيحية ثم انتحي ذلك الراهب المسـمى 
)بحرًيا( بـأبي طالـب جانبًـا وقال لـه: »ارجـع إلى مكـة بابن أخيـك، واحذر 

عليـه اليهـود فإنه كائن له شـأن عظيـم«))).
فهـل أولى أبـو طالـب هـذه الحادثـة العاديـة في السـفر مـا تسـتحق مـن 
الاهتامم، ليشرتك مـع ابـن أخيه في رسـالته المقبلـة، وهو الذي مـات دون أن 

بالإسلام؟ مطلقًا  يعرتف 
وعىل كل، فـإن رئيس القافلـة المكية كان يجب عليـه أولً أن يكمل مهمته 

ابن الأثير جـ2 ص24.  	(((
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التجاريـة، قبل أن يأخـذ طريق العودة.
أم فيام يخـص الغلام - حتـى على فـرض أن القصـة طرقت سـمعه، فإن 

الحـادث - فيام يبـدو - لم يغير شـيئًا من سـلكه كسـائر شـباب قريش.
السرية اليقظـة لوقائـع حياتـه لم تذكـر شـيئًا خاصـا - منـذ هـذا يختلـط 
بالفتيـان، مارًا بشـهواتهم وأهوائهـم دون أن ينزلق فيها، مع أن أحيان الفسـاد 
لم كـن قليلة هنـاك، فقد كانـت المصابيح الحمـراء المعلقة على أبـواب الجواري 
المنحرفـات يجتذبـن شـباب مكـة، المولعين بحمل السلاح، وعشـق النسـاء، 
ومطارحـة الأشـعار، وهـم يحلمـون بشـجاعة عنرت وغـرام امـرئ القيـس، 
وكل منهـم يمنـي نفسـه بتخليد اسـمه، ويود لو يعلـق ذات يـوم معلقته )على 
أسـتار الكعبـة(، والرسـول صلى الله عليه وسلم نفسـه قـد حدثنا عام كان يراوده مـن نزعات 
الشـباب، فقـد ورد في الخرب: أنـه كان يرعـي غناًم لأهلـه مع فتي مـن قريش 
بأعىل مكـة، فاسـتأذنه في أن يبرص لـه غنمـه حتـى يسـمر بمكـة كام يسـمر 
الفتيـان، فخـرج فلما جـاء أدنـى دار من دور مكة سـمع غناء وصـوت دفوف 
ومزامري في عـرس بالمدينـة، فلهـا بذلك حتـى غلبته عينـاه فنام، ثم عـراه مرة 
أخـرى مثـل ذلك. ومن هـذا يظهـر أن حادثًا عارضًـا غير متوقع يحـدث دائمً 
ليحولـه عـن قصـده، وليسـت الخرافة هـي التي تتكلـم في هذا الشـأن، ولكنه 
الشـاهد نفسـه، أعنـي التاريـخ القائم عىل الأحاديـث الصحيحـة، ولدينا في 

هـذه النـق/ة مرجـع مهم: فـإن نبي المسـتقبل كان ولا شـك يلقـي في غمار
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الظاهرة القرآنية )8(

هـذا الشـباب كثيرين مـن أصحابـه الذين أصبحـوا فيما بعـد - مثل عمر 
- أبطالً وشـهداء في سـبيل دعوته.

وفي هـذا المرجـع التاريخـي شـهادة ضمنيـة مـن المـع الأسامء في التاريـخ 
الإسلامي، مثـل خالـد بـن الوليـد وعثامن بـن عفـان وغيرهما.

أولئـك الذيـن أصـدروا عىل نبي المسـتقبل حكاًم موجزًا، ولكـن كم هو 
بليـغ حني أسـموه )الأمني(. لقـد كان في أعينهـم في ذلـك العرص الصادق 
الأمني، وهذه الشـهادة التاريخيـة تعطينا تفصيلاً ثمينًا للصورة النفسـية التي 
نحـاول رسـمها، ومـع ذلـك فـإن حياتـه العاديـة البسـيطة تسـتمر دون شيء 
خـاص في قطـار أيامـه؛ حتـى سـن الخامسـة والعشريـن. فلـم يـزل )محمـد( 
عزبًـا، لأنـه لم يسـتطع الـزواج، إذ لكـي يطلب يد إحـدى شريفـات مكة ربما 

وجـب عليـه أن يدفـع صداقًـا كبرًيا لا تسـمح له بـه ثروتـه المتواضعة.

الزواج والعزلة:

ى )ميسرة(  ومـع ذلـك ففي سـن الخامسـة والعشريـن، جاءه غلام يسـمَّ
ليفاتحـه في أمـر الـزواج؛ ودار الحديـث حـول أرملـة غنيـة شريفـة مـن نسـاء 
مكـة، تسـمى )خديجـة(. ولقد رفـض النبي مقـدرًا حالتـه المتواضعة بالنسـبة 
لوضـع الزوجـة المقترحـة، ولكن الغلام الذكي عـرف كيف يبدد وساوسـه، 

وتدخلـت خديجـة بنفسـها لتأييده.
ونحـن ندين لهـذا التدخـل ذاتـه بتفصيل قيـم بالنسـبة لتاريـخ )الظاهرة 
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القرآنيـة(، فقـد كانـت توجـد في مكـة إبان تلـك الحقبـة حالة نفسـية خاصة، 
كام يوجـد دائام في كل مـكان قبيل الأحـداث الهامـة كالحـرب مثلً.

كان أهـل مكة ينتظـرون النبي الموعود في سلالة إسامعيل، وكان خديجة 
تغـذي سر طموحهـا إلى أن تتـزوج النبـي المنتظـر، وتـراه في )محمـد(، الـذي 
صارحتـه تمامًـا بمشـاعرها نحـوه، ولكـن )محمـدًا( لم يكن أقـل صراحة حين 

دافـع عـن نفسـه أن يكون ذلـك النبـي المنتظر.
في هـذه الظـروف النفسـية تـم الـزواج، وقـد ترك لنـا ضمنًـا -من حيث 
المبـدأ- شـهادة هامـة عـن الـذات المحمديـة التـي تتجىلَّ لنـا في ضـوء هـذه 

المناقشـة الأولى عـن مخبـأ النبـي الموعود.
ونحـن نجـد فيـه شـهادة أخـرى ليسـت بأقل أهميـة، فقد تـرك لنـا وثيقة 
قيمـة في سرية النبـي، وردت في الخطبـة التـي قالهـا أبـو طالـب عـم النبـي في 

خطبـة ابـن أخيه حسـب عـادة قريـش، قال:
»أمـا بعـد: فإن محمـدًا ممن لا يـوازن به فتي مـن قريش إلا رجـح به شرفًا 
، فإنام المـال ظـل زائـل وعارية  ونبلاً وفضلاً وعقلاً، وإن كان في المـال قُلاً

مسرتجعة، ولـه في خديجـة بنت خويلـد رغبة، ولهـا فيه مثـل ذلك)))«.
هـذه السـطور تصلنـا جيـدًا بصـورة الأمني؛ وتتفـق مـن كل وجـه مـع 

الصـورة التاريخيـة لبطـل أعظـم ملحمـة في التاريـخ الدينـي.
ولكـن هـا هـي ذي حياتـه العاديـة تتغير فجـأة، فـإن )محمدًا( سنسـحب 
مـن مجتمـع مكـة، وينعزل عن بيئتـه ويجمع نفسـه متأملً، وهي عزلة سـتكون 

كذا في هامش الكامل لابن الأثير جـ 2 ص25 وقد وردت بصيغة أخرى في السيرة الحلبية جـ1  	(((
ص139 )المترجم( 
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لهـا نتيجتها في غار حـراء))).
فـأي متـاع، وأي زاد روحـي أو عقيل اصطحبه معه في تلـك العزلة، التي 

انطلـق منها بعد خمسـة عرش عامًا الشـعاع القرآني؟...
إننـا نعلـم عن هـذا العصر أن العـادات الوثنيـة في المجمـع الجاهلي كانت 
قائمـة عىل أسـاس قديم مـن التوحيـد التقليدي، الـذي ينعكـس بوضوح في 
خطبـة أبي طالـب، ولكـن هـذا التوحيـد اللاشـعوري لا يسـتتبع أيـة شـعائر 
خاصـة. فـإن الكعبة كانت عىل وجه الخصوص معبـدًا للأصنـام، أو مسرحًا 
سياسـيًا لألسر السـائدة؛ أمـا فيما يتعلـق بالحيـاة الدينيـة في مكة، فقـد كانت 
منـذ زمـن طويـل منظمـة تبعًـا لوحـدة قبليـة ملفقـة، تجعـل )هبـل واللات 
والعـزي( عىل رأس مجموعة آلهـة القبائـل العربية كلها، ولكـن الأسر الكبيرة 
في مكـة - بفضـل التأثري السـياسي والتجـاري - قـد استمسـكت فـوق هذه 
الوحـدة الوثنيـة الملفقة بوحدانية غامضـة، تنعكس في الذكـري التي حفظوها 
باعتـزاز وفخـر لجدهـم البعيـد )إسامعيل(، وعىل كل فـإن هـذه الذكـري لم 
تكـون لتؤثـر مطلقًا على عقائـد العـرب، أو تقاليدهم الحربية، وهـذا يفسر لنا 
الرصاع القـاسي الـذي سينشـب بين المتمسـكين بهـذا النظـام الجاهيل، وبين 

الوليد. الإسلام 
وحتـى أبـو طالب، ذلـك الشـيخ القـرشي الوقـور الشريف الـذي ذكرنا 
كلماتـه الكريمـة المهذبـة في خطبته، مـات دون أن يكفر بالأصنـام، على الرغم 

من توسـل ابـن أخيـه إليه وإلحاحـه علي.

يجب أن يقصد بهذه العزلة المعنى الأعم، إذ هي عزلة الرجل الذي لم ينسحب من المجتمع كلية،  	(((
ولكن التاريخ لم يحدثنا عن أنه كان يحترف التجارة إبان تلك الحقبة، ولو كان قد قام برحلات 
كتلك التي قام بها قبل الزواج لذكرتها السيرة، ويبدو أن ثروة السيدة خديجة قد حملت عنه بعض 

العبء. »المؤلف«
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تلـك كانـت الفكـرة الغامضـة التـي تسـني لنبـي المسـتقبل أن يصطحبها 
في عزلتـه عـن ديـن جـده إبراهيم، ومـع كل فيجـب أن نضيف أن هـذا الدين 
قـد ظـل في حالـة أصفـي عنـد بعـد المتصوفـة الذيـن كانـوا يسـمون في ذلك 
العرص »الحنفـاء«، وهـؤلاء الحنفاء كانـوا رجالً من طـراز نادر، تركـوا وثنية 
عصرهـم لكـي يعكفوا على عبادة إلـه واحد، لكن حياة التصوف التي عاشـها 
هـؤلاء النسـاك لم يصحبهـا أي نظام خاص، أو شـكل من أشـكال الطقوس، 
وبالأحـرى لم يكـن لهـم أي اتصـال روحـي بطائفـة مـن أهـل الكتـاب، فـإن 
مصـادر العرص التاريخيـة لا تصـف أيـة كنيسـة في مكـة، أو أي كنيـس أو دير 
في ضواحيهـا؛ لقـد انسـحب الحنفاء فقـط في أماكـن منعزلـة، دون أن يقطعوا 
صلاتهـم تمامًـا بالمجتمـع، ولم تكـن لهم طريـق في تصوفهم سـوى أنهـم كانوا 
يمارسـون الزهـد أو التخيل عن الدنيـا، مما يدل على سـمة الصحـراء وطابعها 

نفوسهم. في 
والزهـد يتجىل في الواقـع في قناعـة البـدوي الذي تقـع ثروتـه دائمً تحت 
رحمـة مجاعـة وقحـط، أو غزو مـن القبائـل المجـاورة، وفي الكلامت التي نطق 
بهـا أبـو طالب نفسـه -بمناسـبة خطبـة )النبي( عـن المتاع الذي لم يكن سـوى 
وديعـة تسرتد آجلا أو عاجلً- تتجىلَّ روح الصحـراء أكثر مـن روح الدير.
إن سـلوك الحنفـاء الصـوفي لم يمتد نحو الأخلاق المسـيحية، أو الشريعة 
الموسـوية، بـل كان نظامًـا فرديًـا فطريًا بسـيطًا، نجـد مثاله الخلقـي الصافي في 
أشـعار قـس بـن سـاعدة، فهو - عىل فـرض نصرانيته كام يقولـون - لم يترك 

للتاريـخ سـوى أبيات رائعـة تمثل عبقريـة الصحـراء الصافية.
وكان الطابـع الإبراهيمـي - فيما يبدو - ظاهرًا بقـدرٍ في البيئة الجاهلية، في 
ذلـك العرص، إذ كان يظهر هنا وهنـاك حنيفي. ولكن هذا الطابـع كان تقليدًا 
عربيًـا محضًـا، لا يمـت بصلـة إلى التفكري اليهودي المسـيحي الـذي كان تياره 
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الروحـي، قـد نشـأ قبـل ذلـك بزمـن طويـل مـع الحركـة النبويـة الإسرائيلية 
الأولى، أي مـع موسي.

وحتـى في زمننـا هذا، وبعـد ثلاثة عرش قرنًا مـن الثقافة الإسلامية التي 
طبعـت روحها على العقـل العربي الصحراوي، نجـد أن الأدب الكتابي )أدب 
الكتـب المنزلـة( لم ينترش مطلقًـا؛ وكثير من المسـلمين في شاملي نجد مـا زالوا 

يجهلـون تاريخ هـذا الأدب اليهودي المسـيحي))).
وعىل هـذا فليـس مـن المنطـق أن نفرتض في الحنفـاء معرفـة أوسـع من 

معرفـة معاصرينـا عـن تيـار الفكـر، وتاريـخ الوحدانية.
فمـن السـهل أن نتصـور بـأي زاد زهيـد، وبأيـة أفـكار مألوفـة، وبـأي 
قصـد عـادي اعتـزل النبـي صلى الله عليه وسلم المجتمـع بعـد زواجـه، تمامًـا كام كان يفعـل 
حنفـاء عرصه. ومـع ذلك فمـن المفيـد أن نوضح أن الأحـوال التـي ذكرناها 
تكـون أصـدق في حالتـه بقدر مـا كان أميًا لا يقـرأ ولا يكتب، فلـم يكن ممكنًا 

حصولـه عىل أيـة معلومـات مكتوبة.
وتلـك مـع ذلك ملاحظة مسـهبة، إذ قد انعـدم المصدر المكتوب نفسـه في 

وسـط هـذا النبي الأمـي كما سـيتضح فيما بعد
والآن، مـا هـي المعلومـات التـي لدينا عـن عزلته خمسـة عشر عامًـا؟ إننا 
إذا نحيـا بعـض التفاصيـل المتصلـة بحياتـه الزوجيـة والعائليـة، فلـن نـدري 

شـيئًا ممـا يتصـل بتنظيم حياتـه الروحيـة في ذلـك العصر.
فهـل كان يغـرق في تأمـل عميـق في المشـكلة الدينيـة يقوده نوع مـن إلهام 

المسـتقبلة؟... الدعوة 
لقـد أجـاب المسـتشرق الكبري )درمنجهـام( عـن ذلـك بالإيجـاب، لكن 

)رزوان raswan( دراسة اجتماعية.  	(((
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هـذه الإجابـة فيام يبـدو لنـا لا تعـدو أن تكـون تخيلاً مـن المؤلـف، لم يعتمد 
فيـه - كام يظهـر في تلـك النقطـة - عىل شـهادة تاريخيـة غري قابلـة للطعـن 
والتجريـح، وهـي شـهادة القـرآن)))، فـإن هـذا الكتاب يصـور لنـا في رجعة 
إلى لمـاضي حـال الفكـر عنـد الرسـول قبـل الوحـي، في قولـه تعـالى: ﴿ومَـا 
بِّـكَ فَال تَكُونَـنَّ ظَهِيًرا  ـن رَّ ـةً مِّ كُنـتَ تَرْجُـو أَن يُلْقَـى إلَيْـكَ الكِتَـابُ إلاَّ رَحَْ

.]86/28 ]القصـص   ﴾ لْكَافِرِيـنَ لِّ
فهـل معنـى هـذا إلا أنه لم يكـن لديه أدنى أمـل في أن يقوم بـدور في دعوة 
مـن أجلـه هـو، لا قبل عزلتـه ولا خلالهـا، ومع ذلك فهـذا هو المعنـى النفسي 
للآيـة، الـذي غابـت أهميتـه التاريخيـة عـن الأسـتاذ )درمنجهـام(، مـع أنـه لم 

يرتـب مطلقًا في صحـة القـرآن التاريخية.
وفضلاً عـن ذلك فيجـب أن نذكر أن تفسرًيا كهذا ليـس مرتبطًا إلا بشرط 
واحـد ضروري وكاف، هـو الإخلاص المطلق عنـد النبي صلى الله عليه وسلم، وهـذا على وجه 
التحديـد هـو هـدف هـذا المقيـاس، لكـي نـرى في القـرآن اعتامدًا عىل صفتـه 
التاريخيـة الأكيـدة، مـرآة للماضي، أو شـيئًا أشـبه بمرآة عاكسـة يمكننـا أن ندرك 
فيهـا سـواحد  ضروري وكاف، هو الإخلاص المطلق عنـد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على 
وجـه التحديـد هو هدف هـذا المقياس، لكـي نرى في القـرآن اعتامدًا على صفته 
التاريخيـة الأكيـدة، مـرآة للماضي، أو شـيئًا أشـبه بمرآه عاكسـة يمكننـا أن ندرك 
فيهـا - بطريـق العكـس - الأطـوار المختلفـة التـي مـرت بهـا الـذات المحمدية 
خلال تاريخهـا، فنـرى في الآيـة المذكـورة الصـورة الصحيحة لحالـة النفس عند 
)محمـد( أيـام غـار حـراء. وإذن فليس هنالـك من سـبب لأن ننسـب )للصادق 
تة للتأمـل في مشـكلة ميتافيزيقية لحظة تهيئة للانسـحاب والعزلة  الأمني( نيـة مبيَّ

باعتبار القرآن في هذا السياق مجرد وثيقة تاريخية.  	(((
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بعـد الـزواج، ولسـوف تدعـم نتائـج المقيـاس الحـالي هذا الحكـم المسـبق. ومع 
ذلـك فهنـاك نقطـة غامضة هـي أن المؤرخني المحدثني يعجبون من أن السرية 
ليـس لديهـا غري القليـل مـن المعلومـات عـن هـذه العزلـة التـي تعـد مرحلـة 

رئيسـية - مـن الوجهـة النفسـية - بالنسـبة لتاريخ الدعوة المسـتقبلة
ولسـنا نملـك في الواقـع غري القليـل مـن التفاصيل عـن هـذا الموضوع، 
ولكـن هـذا لا يثير عجبًا، فإن التاريخ لا يسـتطيع إلا أن يتبع آثار نبي المسـتقبل 
في ذاكـرة معاصريـه؛ والواقـع أنه قد تـواري واختفـي عن أعين الزمـان، لكي 

يبقـى خلال خمسـة عرش عامًا معتـزل مكـة، أو معتزل غـار حراء.
ونحـن نجـد في تحفـظ التاريـخ في هـذه النقطـة برهانًـا عىل أن السرية 
المتهمـة أحيانًـا بالمبالغـة - عىل العكـس مـن ذلـك - عىل جانـب كامـل من 

التحـوط والحـذر، عندمـا تنعـدم لديهـا التفاصيـل التاريخيـة.
ونحـن مضطـرون لقنـص هـذه التفاصيـل لدينـا أن نلجـأ إلى المراجـع 
والوثائـق النفسـية التـي يقدمهـا القـرآن، يدفعنا إلى ذلـك اطـراد ذات النبي، 
وتشـابه تصرفاتها خلال مراحل حياتـه جميعًا، منذ مشـهد زواجـه الذي أتاح 

لنـا أن نجمـع بعـض المعـارف الموضوعيـة عـن تلكم )الـذات(.
وكل مـا في الأمـر أن هـذا الرجل الـذي اختفي من مرسح التاريخ خلال 
خمسـة عرش عامًا، سـيظهر على هـذا المسرح خلال ثلاثة وعشريـن عامًا لكي 

يعيـش ويفكـر ويتكلـم ويعمل في رابعـة النهار، أكثر مـن أي وقت مضى.
والواقـع أننـا نعلـم فيام يتصـل بالمرحلـة القرآنيـة كل التفاصيـل، حتـى 
التافـه منهـا حياتـه الزوجيـة، بفضـل هـذه السرية التـي كانـت صامتـة منـذ 
هنيهـة، فمـن الممكـن أن تتجىلَّ الخطـوط الأساسـية لعزلتـه، مـن مراجـع 
حياتـه اللاحقـة. والرسـول صلى الله عليه وسلم نفسـه هو الذي أشـار فيام بعـد إلى طريقته في 
اسـتخدام وقتـه، فهول يقـول في حديث لـه: »وعىل العاقل ما لم يكـن مغلوبًا 
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عىل عقلـه أن يكـون لـه سـاعات. سـاعة يناجـي فيها ربه، وسـاعة يحاسـب 
فيهـا نفسـه، وسـاعة يتفكـر فيهـا في صنع الله، وسـاعة يخلـو فيهـا لحاجته من 
المطعـم والمرشب، وعىل العاقل ألا يكـون ظاعنًـا إلا لثلاث: تـزود لمعاد، أو 

مرمـة لمعـاش، أو لـذة في غير محـرم«))).
فـإذا نحـن قررنـا اطـراد الـذات المحمديـة، فهـا هـو ذا برنامـج الحيـاة 

المرسـوم الـذي يجـب أن يتبعـه، ولا سـيما في مرحلـة عزلتـه.
وفضلاً عـن ذلـك، فـإن العـادات تثبـت خاصـة لـدى المراهـق لكـي 
تنعكـس بالتـالي عىل جميـع حياتـه. وكذلـك الحـال عىل مـا نعتقـد فيما يخص 
النبـي، كام تدل عليـه ملاحظـة زوجة عائشـة حين أثارهـا الاهتامم بصحته، 
مـن قيامـه الطويل بالليـل في صلاة النافلة)))، لقد كانـت حقًا عـادة ثابتة عند 

النبـي منـذ زمـان عزلته.
وعليـه، فـإذا كان النبـي يخصـص جانبًا كبيًرا مـن وقته للصلاة، بينما تلح 
عليـه همـوم التفاصيل المادية لرسـالته، فلقـد كان عنده من الفراغ ما يسـمح له 
بالاعتـكاف عندمـا لم يكن لديه ما يشـغله مـن تفاصيل الحياة الماديـة والعامة.
فلا موضـع إذن للدهشـة حني لا نجـد غري قليل مـن الوثائق عـن هذه 

الحقبـة مـن حياتـه، التي كانـت بصفـة موضوعية بـدون تاريخ.
ولم يصـل صـدي هـذه العزلـة إلى العـالم الخارجـي، إلا حـوالي نهاية هذه 

الحقبـة، مـع البر المثري لظهـور النبـي المنتظر.

رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال صحيح الإسناد عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه. )المترجم( 	(((
تفطر قدماه )تتشقق(« وفي  يقوم حتى  البخاري« وقالت عائشة رضي الله عنها: كان  في رواية  	(((
حديث آخر عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: »إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه 

أو ساقاه، فيقال له، فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورًا«. )المترجم(. 
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العصر القرآني

المرحلة المكية:

ا )صلى الله عليه وسلم( الآن في الأربعني من عمـره، إن السـتار يرتفع من جديد  إن محمـدً
عـن تاريخه، ولكنا نجـده في أزمة أدبيـة عميقة.

فمنـذ خمسـة عرش عامًـا لم يكـن محمد )صلى الله عليه وسلم( سـوى حنيفي بسـيط يقسـم 
وقتـه حسـب كلامـه هو، بني عبـاده الله والتأمـل في جميـل صنعه.

الملتهـب لجبـل  المنظـر  الزرقـاء  بقبتهـا  تغطـي  التـي  العميقـة  السامء  إن 
النـور مـا تـزال تجتـذب مقلته، كام كانـت تجتـذب مقلة الطفـل أمام فسـطاط 
مرضعتـه. ولكـن محمـدًا )صلى الله عليه وسلم( ليس عقلاً منهجيًا يبحث عـن نظرته في الكون 
واتسـاقه، ولا هـو فكر مضطـرب يبحث عن طمأنينتـه، فإن طمأنينتـه متوافرة 

لديـه دائاًم، وخاصـة منـذ اعتزاله، فهـو يؤمـن بإله واحـد هـو رب إبراهيم.
فمـن الخطـأ فيام يبـدو لنـا أن يـرى النقـد الحديـث -ولا سـيما الأسـتاذ 
)درمنجهـام(- في هـذا العرص مرحلـة مـن البحـث والقلـق، أي نوعًـا مـن 
إرادة التكيـف وتخلـق الفكـرة عنـد النبي، بل عىل العكس تمامًـا تبرهن وثائق 
العرص على أن المشـكلة الغيبية لم تسـاور ضمريه فقد كان عنـده حلها، وجزء 
آخـر مـوروث لأن إيمانـه بإلـه واحـد إنام يأتيه مـن الجـد البعيد )إسامعيل(.

للـذات  بالنسـبة  القرآنيـة  الظاهـرة  لدراسـة  أساسـية  الملاحظـة  هـذه 
التاريـخ. تفاصيـل  الواقـع  في  لنـا  تصورهـا  كام  المحمديـة 

ويحسـن أن نبني خاصة أن أي اهتمام شـخصي لا يتدخل عنـد هذا المتأمل 



124
مالك بن نبي مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنية

المعتـزل الـذي لا تعنيـه المشـكلة الدينية، إنه بحـث عن مجرد سـلوك أخلاقي، 
عىل طريقة نسـاك الهنـد، أو متصوفة الإسلام، أكثر من أن يبحـث عن دعوة؛ 
فبني ذاتـه والواقـع الغيبـي الـذي يتأملـه لا يمكن أن نقـرر - فيام يخص هذا 
العرص عىل الأقـل - رباط فكـرة مقصـودة، وليس هذا مجـرد تقريـر، بل هو 
بيـان لحالـة هـذه الـذات المتجاوبة مـع سـائر الظروف النفسـية الأخـرى، كما 

ترتاءي في سرية النبي وفي شـهادة القرآن عىل ماضيه.
ومـع ذلـك ففي حـوالي الأربعين نجـده وقد شـمله الهـم والألم أيضًا، أنه 

يشـك!، إنه لا يشـك في وجـود الله، فإن ثقتـه فيه لم تتزعـزع أبدًا.
ولكنه يشك في نفسه هو!

فكيـف، ولمـاذا ورد هـذا الشـك على نفسـه؟ لمـاذا يجد الآن ظل شـخصه 
في حقـل تأملاتـه؟ ولمـاذا يجـد طيف ذاتـه يتـوارد على أعامق نظراتـه الدينية، 

حتـى ليصبـح تقريبًا فيهـا نقطـة الارتكاز؟
والسرية المهتمـة بالتفاصيـل التاريخيـة عـن حيـاة النبـي صلى الله عليه وسلم لا تقـدم أية 
معلومـات عـن هـذه الحالـة النفسـية الهامـة أيضًـا. ولكـن لدينـا مـع ذلك في 
الآيـة المذكـورة من قبـل، وفي تعقيبه على خديجـة عندما فاتحته في أمـر الزواج، 
الإجابـة عىل المشـكلة التـي تواجهنـا بهـا حالـة النفـس، التـي نجـده فيها في 

اعتزاله. نهايـة 
وعىل الرغـم مـن الآيـة وتفصيل السرية المذكـورة لا يفرسان لنـا ماهية 
الشـك المحمـدي؛ فإنهما يشـهدان بأن هذا الشـك ليـس ناتًجا عن أمـل أهوج، 
أو جنـون بالـذات، أو تضخـم في تلـك الـذات عنـد )محمـد( عليـه الصلاة 

والسلام.
فنحـن مضطـرون إلى أن نرى في هـذا الش نتيجة لحالة شـخصية عارضة، 
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وجـد فيهـا النبـي نفسـه فجـأة أمـام مبـادئ شـعور، وأمـام استشـعار لبعض 
الأشـياء الغربيـة تمـس مـن قريب مصريه الخاص.

فـإلام يعـزي هـذا الإحسـاس الـذي يطـوف الآن في أنحـاء نفسـه، وهو 
يخـز بصـورة مؤلمـة طبيعـة فكـرة الموضوعيـة؟ هـل كان ذلـك مجـرد حركـة 

للاشـعور، أو إلهامًـا بحـل قريـب وغري عـادي للمشـكلة؟
إن بعـض الفصائـل الحيوانية تلهـم الطوارئ والاضطرابـات التي تصيب 
مسـاكنها عام قريـب، فهـذا النمـل الأمريكـي يغـادر مسـاكنه قبيـل انـدلاع 
الحريـق فيهـا بليلـة، وفي جنـوب قسـنطينة نوع مـن الحيوانـات القارضة يبرح 

أرضـه في مسـارب الأودية قبيـل الكـوارث الطبيعية.
فهـل كان عنـد النبـي ما يشـبه هـذا الإلهـام، أي التنبـؤ بالظاهـرة القرآنية 

التـي سـتلهبه وتغمر وجـوده كله؟
فلـو قلنـا إن ذلـك مـن عمل اللاشـعور، فيجـب أن نطبـق هـذه القاعدة 
عىل تفسري مـادة القـرآن كلهـا وتفسري فكرتـه المتصلـة، كام نفسر بهـا أيضًا 
أعـراض الظاهـرة وطوارئهـا عنـد النبـي، ولكن هـذا - كما سنشري إليـه فيما 

بعـد - ليـس أبـدًا ممكنًا.
ومـع ذلـك فـإن النبـي سيكاشـف زوجـه الحانيـة بهمومـه، ويشـكو لهـا 
بمـرارة، إذ يظـن بنفسـه الجنـون والمـس، ويـرى أن سـحرًا مشـؤومًا قد أضر 

بـه. ولكـن خديجـة الفاضلـة تواسـيه وتهـدئ روعـه قائلة:
»والله مـا يخزنـك الله أبـدا، إنـك لتصل الرحـم، وتحمل الكل، وتكسـب 

المعـدوم، وتقـري الضيف، وتعني على نوائـب الحق«.
وفي هـذه العبـارات التاريخيـة تظهـر لنـا بطريقـة لا تحتمل الجـدل فكرة« 

الإلـه الواحـد« تشـيع في الوسـط العائيل لمحمـد صلى الله عليه وسلم حتى قبيـل دعوته.
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وهـذه الملاحظـة تتيـح لنـا أن نسـتنبط مـن مراجعنـا اقتنـاع محمـد )صلى الله عليه وسلم( 
الشـخصي في هـذه النقطـة خلال اعتزالـه، وهـي تضيـف تفضيلاً أساسـيًا 

للصـورة النفسـية التـي نرسـمها لهـا.
وعىل كل حـال فإننـا نجـد النبـي بعـد هـذه التهدئـة يسـتأنف طريقه إلى 

. لته عز
ويهاجمـه الشـك من جديـد، ويسـيطر عليـه الاضطـراب الشـديد، الذي 
يطبـع أحوالـه النفسـية في ذلـك العهد، وهـو يحتاجـه الآن أكثر مـن ذي قبل، 

لأنـه يشـعر )بحضـور( أشـبه بظل يطـوف حوله.
إنـه يخـرج من عزلتـه، يـذرع تلك الـدروب الملتهبـة في جبل النـور، وهو 
يضيـق بذلـك المجهول الذي يشـعر بـه معلقًا في نفسـه، ولا حول لـه ولا قوة 
إزاءه؛ هـا هـو ذا مشرف عىل واد، يـرى مخرجًا من مأسـاته في أعامق الهاوية، 
فيـكاد يستسـلم لفكرته المتغلبـة عليه، ويخطـو خطوة إلى الأمـام، ولكن صوتا 
أسرع مـن إيماءتـه يوقفـه: »يا محمـد، أنت رسـول الله حقًا« فيرفع رأسـه ليرى 
الأفـق مشـعًا يتأللأ نـورًا، فينقلـب مذهـولً حريان دون أن تزايـل الرؤيـة 
ناظريـه. إنهـا في كل مـكان.. وفي جميـع الأركان.. فيرتعـد منهـا فزعًـا حتـى 
يـذوي إلى الأرض، وحني يفيـق يعـود إلى مكـة، حيـث يجـد هنالـك موضع 
سره العطـوف، فتفاجـأ بمنظـره المحـزن وبحالتـه المحمومة، وهو الـذي تراه 
دائام مهتاًم بنفسـه، لا يغفـل أي تفصيـل في هندامـه، هـا هـو ذا الآن بشـعره 
الأشـعث ووجهـه الممتقـع وملابسـه المغربة، ولكـن خديجـة الحانيـة تتغلب 
ترعـى جزعهـا وترعـي زوجهـا، وبكلامت حانيـة رقيقـة تدخـل السلام إلى 

نفسـه الذاهلـة، فيأخـذ طريقـة إلى جبـل النور.
وهـا هـو الـذي ذا الليـل يخيـم عىل عزلتـه في غـار حـراء، حتـى إذا نـام 
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أحـس بحركـة في لا شـعور توقظـه، إنـه يشـعر بحضـور، وهـو يلمـح أمـام 
عينيـه الآن رجلا متشـحاُ بلباسـه الأبيـض.

إن المجهول يقترب منه ثم يخاطبه قائلا:
- »اقرأ«..

- مـا أنا بقـارئ، قالها وهو يحـاول الابتعـاد عنه، والهرب مـن ذلك الذي 
يأخـذه فيغطـه حتى يبلغ منـه الجهد، ثم يرسـله قائلا:

- اقرأ.... فيجيب محمد مرة أخري:
- ما أنا بقارئ.

فيكـرر مـرة ثالثة ذلـك الشـكل الروحاني الذي سـيكون منـذ الآن الزائر 
الملازم للنبي.

- اقـرأ... ﴿اقْـرأْ باِسْـمِ رَبِّـكَ الَّـذِي خَلَـقَ )1( خَلَقَ الإنسَـانَ مِـنْ عَلَقٍ 
مَ الإنسَـانَ مَـا لَْ يَعْلَمْ  ـمَ باِلْقَلَمِ )4( عَلَّ ـكَ الَأكْـرَمُ )3( الَّذِي عَلَّ )2( اقْـرَأْ ورَبُّ

)5(﴾ ]العلـق 1/96 - 5[.
كانـت هـذه الآية بالنسـبة للنبـي، وللتاريـخ المـرة الأولى التي تظهـر فيها 
)الظاهـرة القرآنيـة( التي سـتضم بني دفتيها الثلاثـة والعشريـن عامًا الأخيرة 

النبي. حيـاة  من 
ي شـعور »بـأن كتابًـا قد طبع  ومـن هـذه اللحظـة أصبح لـدى النبي الأمِّ
في قلبـه«))) ولكـن لم يكـن لـه أن يتصفحـه كام يشـاء، ولا أن يطلـع عليـه كما 

يهـوي، إذ إنـه سـيوحي إليـه كلما دعـت حاجة الرسـالة.
ولقـد يتأخر الوحـي ويبطئ، حتى عندمـا تلح إحدى الحـالات العاجلة: 

في السيرة الحلبية جـ1 ص328 نص يوهم بهذا المعنى »فكأنما كتب في قلبي كتابًا« ويحتمل أن  	(((
يكون معناه على المصدرية )المترجم(.
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ولتكـن حالة اتخاذ قرار، أو سـن تشريع لمناسـبة معروضـة على النبي.
ولنذكـر إحـدى هذه الحـالات؛ ففي بـدء الرسـالة، وعلى وجـه التحديد 
بعـد الوحـي الأول الذي روينـاه، انتظـر النبي زمنًـا طويلً، أكثر مـن عامين، 
قبـل أن يـرى للمـرة الثانيـة زائـره الغريـب ويسـمع صوتـه. لقـد يئـس منه، 
وأخـذ الشـك يسـتولي مـرة أخـرى عىل نفسـه التواقـة إلى اليقين، فهـو يعتقد 
أنـه إمـا أن يكـون قد خـدع في جوارحـه، وإما أن القـدرة قد تخلـت عنه، تلك 

التـي اعتقـد حينا أنها هـي التـي تقوده.
هـذا القلـق مـؤلم لنفسـه، وإنـه ليترسب إليهـا كأنـه حيـة تطـوق فكـرة 
ومشـاعره، فتحطم بضغطها طمـوح هذه النفس المتأصـل إلى اليقين الصادق.
ومرة أخرى: لحظات مؤلمة، ودقائق مؤثرة بالنسبة لمحمد، ذلك الذي يبحث 
مستيئسًا في نفسه وفيما حوله، عن المنبع الخفي الذي تدفقت منه الآيات الأولى 
إلى  دعاء  القلق،  أضناه  وضمير  موجعة،  لنفس  حزين  لدعاء  وإنه  القرآن،  من 
صوت لا يجيب، أو لا يريد أن يجيب، فقد التزم الصمت خلال أكثر من عامين.

وإن فكـر )محمـد( صلى الله عليه وسلم ليحـاول مناقشـة حالتـه الفريـدة، دون أن يجدلهـا 
تفسرًيا، فهـو يغـرق في الإعيـاء، وقد هذه مـا يعانيه مـن التوتـر العصبي، لقد 

كان يتفانـى كأنـه شيء خامـد سـقط في النوم.
ولكن خديجة -الملاك الحارس- كانت تسهر عليه.

وينـام )محمـد( بعـد نوبـة مـن نوبـات الانهيـار العميـق، وكانـت زوجـه 
بكلماتهـا الممتلئـة بالحنـان الأمومـي قـد كفكفـت منذ لحظـات أزمتـه، بعد أن 
دثرتـه في الشـجن، فهـدأ بدوره قلـق الزوج العطوف، حين لمسـت مـن النائم 

أنفاسـه الهادئـة، فخرجـت بخفـة حتـى لا توقظه.
ولكن صوت حراء يرن فجأة في أذني النائم فيهب كأنما مسته الحمي....
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ْ )3(﴾ ]المدثر 1/74 - 3[. ثِّرُ )1( قُمْ فَأَنذِرْ )2( ورَبَّكَ فَكَبِّ ا الُمدَّ َ ﴿يَا أَيُّ
لقـد أصمـه النداء وأضنـاه مرة واحـدة، إذ إن هـذه المباغتـة جعلته يدرك 

فجـأة أهمي الأمـر الذي تلقـاه ولم يكـن ينتظره.
لقـد وجدتـه خديجـة جالسًـان غارقـا في تأملاتـه، فدفعتـا الدهشـة مـن 

اسـتيقاظه إلى أن تسـأله: »لم لا تنـام يـا أبـا القاسـم«؟
فيجيبها...»انتهـي يـا خديجة عهد النوم والراحة، فقـد أمرني جبريل أن أنذر 

الناس، وان أدعوهم إلى الله وإلى عبادته، فمنذا أدعو؟ ومنذا يسـتجيب؟)))«
وكام حلت الأزمـة الأولَ عنـد النبي بصورة غري متوقعة، فـإن حل هذه 
الأزمـة يبـدو أنـه قـد فاجأه أكثـر مـن ذي قبـل، وبعبارة أخـرى أرهقـه، وإن 
مفاجأتـه في المـرة الأولي الموحى، وعنـاءه وعجزه هذه المرة أمـام هذا التكليف 
لَ في نظرنا حالتين نفسـيتين  غري المتوقـع، الذي تلقـاه في صـورة أمـر، ليسـجِّ

ضروريتني خاصة لدراسـة الظاهـرة القرآنية بالنسـبة للـذات المحمدية.
وبوسـعنا أن نذكـر أن موقـف هـذه الـذات بني الأزمتني وبني حيل 
المشـكلة، لم يكـن مطلقًا مطبوعًـا بأمل القيـام بدعوة، ولكنـه كان يبحث فقط 

عـن فضل لمسـه مـن الله منـذ الوحـي الأول.
ولنـا أن نذكـر أيضـا أنه فيما يتعلـق بفترة الوحـي كان جهد محمـد اليائس 

مجـرد محاولة لاسرتجاع مـا فاته مـن فضل الله.
ونحـن نـرى أن هـذا الجهـد يؤكـد في الواقـع بصـورة قاطعـة اسـتقلال 

الظاهـرة القرآنيـة عـن ذات موضوعنـا )النبـي(.
ومـا كان لنـا بداهـة أن نقـرر أن الحـل الثـاني للأزمـة النفسـية يمكـن أن 

هذا الخبر غير موجود في كتب الحديث )ف( وفيما لدينا من مراجع السيرة. وإن كان قد ورد في  	(((
كتاب )حياة محمد( وفي كتاب )أزواج النبي( دون أن ندري لمؤلفيهما مرجعًا. )المترجم(. 
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يتأخـر لـو كان مصـدره هـو )اللاشـعور(، لـدى إنسـان لم يسـع إلى إخمـاد 
الظاهـرة وكبتهـا في نفسـه، بـل إنـه عىل العكـس قـد وجـه كل إرادتـه وكل 

وجـوده لتيسري ظهورهـا.
هـذه التفاصيـل النفسـية تربز تمامًـا العـزم النهائـي عند محمد عىل قبول 

دعوتـه، بوصفهـا تكليفًـا يأتيه مـن أعلى.
إنـه يقبلهـا في الواقـع، ولـن يتخلى عنهـا أبدا، حتـى ولو تعـرض فيما بعد 
لسـخرية أطفـال مكـة ولـو آذاه وأنـذره، وفتـك بـه سـادة قريـش كأبي لهـب 

وغريه مـن المشركين.
لا شيء سريغمه عىل التخيل عنهـا، لا المصالـح المضيعـة لأسرتـه، ولا 
توسلات عمـه الوقـور أبي طالـب، عندمـا يضغـط عليـه أشراف مكـة كيام 
يضـع حـدًا )لفضيحـة( ابـن أخيـه، ولا اقتراحهم عليـه أن يتـولى أي منصب 
في إدارة المدينـة، هـذا كلـه لا يحـول الرسـول عن طريقـه الثابـت إلى الأبد منذ 

حـل الأزمـة الثانية.
وعندمـا جـاءه عمـه لكـي يفاتحـه في أمـر قريـش واضعًـا تحـت نظـره 
الإجـراءات القاسـية التـي رسـموها في حالـة مـا إذا رفـض عرضهـم، أجابه 
وقـد دمعـت عينـاه: »والله يـا عـم لـو وضعـوا الشـمس في يمينـي والقمر في 
يسـاري عىل أن أترك هـذا الأمر مـا تركته، حتى يظهـره الله أو أهلـك دونه«.
وأمـام هـذه العزيمـة الخارقـة لم يتمالـك ذلـك العجـوز إلا أن يطمئن ابن 

أخيـه بحمايته حتـى النهاية.
فقـررت قريـش نبـذ )محمد( وذويـه من المجتمـع، وكتبوا بذلـك صحيفة 

علقت في جوفـه الكعبة.
ولقـد حرمـت الأسرة المفجوعـة بهذه المقاطعـة من كل علاقة مـع المدينة، 

حتـى من التعامـل الأدبي، أو الزواج مـن الأسر الأخرى.
وتذكر السيرة أن هذا الميثاق قد أكلته الأرضة، وأن النبي قد رأى ذلك.
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الظاهرة القرآنية )9(

منامًـا قبـل حدوثـه، وبـذا راجعـت قريـش مسـلكها، وسـحبت قـرار 
المقاطعـة.

وأيـا مـا كان الأمـر، فـإن هـذه الصحيفـة الظالمـة القاطعـة، كانـت قـد 
سـقطت قيمتهـا بمرور الزمـن، وعاد بنو هاشـم والمطالب مـن جديد إلى مكة 
بعـد محـن طويلـة مهلكـة. فعـاد النبـي يبلغ دعوتـه في صحـن البيـت الحرام، 
ولكـن سـادة قريـش كانوا قـد دبروا )مؤامـرة صمت( حـول دعوتـه، فكانوا 

يمنعـون النـاس مـن الاسـتماع إلى تلاوة القرآن.
ورأى النبـي صلى الله عليه وسلم أن النـاس لا يقبلـون عىل دعوتـه، فقـرر أن يحملهـا إلى 
مـكان بعيـد، إلى الطائـف، لكنه لاقـي هوانًا أقسـى، ومعاملة شريرة في سـبيل 
مهمتـه، فلقـد رمـاه النـاس بالحجـارة، وبثـوا الأشـواك في طريقه وأغـروا به 
الأطفـال والعبيد يسـخرون ويسـتهزئون، فلجــأ )الداعيـة( إلى حائط يحتمي 
بـه، دامـي القلب مـن غباوة القوم وشراسـتهم، ولكن نفسـه كانـت لا تعرف 
الحقـد؛ لقـد كان كل مـا فعلـه أن رفـع عينيـه إلى السامء، وهـو يتمتـم بدعـاء 
كلـه حـرارة وخشـوع وحب، لا يمكـن للنفس الإنسـانية أن ترصح بها لحظة 

كـرب كهذه:
»اللهـم إني أشـكو إليـك ضعف قـوتي وقلة حيلتـي وهواني عىل الناس، 
يـا أرحـم الراحمني، أنـت رب المسـتضعفين، وأنـت ربي، إلى مـن تلكني؟ إلى 
عـدو يتجهمنـي، أم إلى قريـب ملكتـه أمـري؟ إن لم يكـن بك غضـب على فلا 
أبـالي، لكـن عافيتـك أوسـع لي؛ أعوذ بنـور وجهك الـذي أشرقت مـن أجله 
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الظلامت، وصلـح عليـه أمر الدنيـا والآخرة مـن أن تحل بي غضبـك، أو تنزل 
عىل سـخطك، لك العتبـى حتى تـرضي، ولا حـول ولا قـوة إلا بك«.

وعقـب هـذه الصدمـة القاسـية رجع النبـي إلى مكـة، ولكن محنـة أخرى 
كانـت تنتظـره هناك.

إن الموت ينتزع منه حاميه الوحيد عمه أبا طالب))).
وسـيترك لنـا مشـهد النـزع والاحتضـار تفاصيـل تاريخيـة ثمينة بالنسـبة 
لصـورة )رسـول الله( النفسـية في هـذه الحقبـة، فلقـد كانـت هـذه في الواقـع 
بالنسـبة لـه أخطـر لحظـات مهمته التـي اختلط فيهـا الحنـو النبوي بهـم النبي 
لإنقـاذ نفـس عزيزة، ترفـض النجاة في صلـف ومكابرة، فإن ابـن الأخ ليهوله 

أن يمـوت عمه مرشكًا.
وهـي لحظـة مفزعة لـه، إذ يتمثل في شـخصه ويتحـدث على لسـانه النبي 
الـذي يتمنـي أن ينقـذ مـن كان لـه نعـم الأب. هـا هـو ذا صـوت المحتضر 
العجـوز يتقطـع في الشـهقات الأخرية، فتضرع إليـه دون جـدوي أن يقـر 
بالإسلام، ولكنـه يسـتجمع قـواه المتفانيـة ليقـول: »والله يـا بـن أخـي لـولا 
مخافـة السـبة عليـك وعىل بنـي أبيـك مـن بعـدي، وأن تظـن قريـش أني إنام 

قلتهـا جزعًـا لا قـررت بهـا عينـك، لمـا أري مـن شـدة وجـدك«))).
وانتـاب ابـن الأخ ألم مربح، وهو يـرى عمه العزيـز يغادر الحيـاة دون أن 

آبائه. وثنيـة  يغادر 

في رواية ابن الأثير نص على أن خروج النبي إلى ثقيف بالطائف، كان بعد وفاة عمه أبي طالب،  	(((
أبي  قبل موت  السيدة خديجة كان  أن موت  الأثير على  ابن  به الأذى، وكذلك نص  اشتد  وقد 
طالب بأيام تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسين يومًا، على اختلاف الروايات، كذا في إمتاع الأسماع 

ص27. )المترجم(
السيرة الحلبية جـ1 ص250.  	(((
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هـذا المشـهد العائيل الرهيـب، بني عجـوز مرشف عىل المـوت، وابـن 
شـجاه الهم والقلق، وغمرته اللهفة والإشـفاق، يكشـف في إحدى اللحظات 

الحاسـمة عن إخلاص النبـي المطلق.
ولكـن خسـارة أخـرى أشـد إيلامًـا، تحـدث قريبًـا لتغمـره حزنًـا، فبعد 

قليـل فقـد )محمـد( )صاحبتـه الحانيـة الفاضلـة(.
هـذه الفجيعـة المزدوجـة مسـته وأثـرت عليه في أعمق مشـاعر الإنسـان، 
وأصابتـه بالقـدر نفسـه في مصلحـة دعوتـه، فقـد فقَـد بفقـده عمـه وزوجـه 
العضـد الأدبي والمـادي الـذي كان يؤيـده في مكـة، وفضلاً عـن ذلـك فـإن 
إقامتـه سـتصبح في الحال مسـتحيلة، فإن قريشًـا التـي كانت مهابـة أبي طالب 
تفزعهـا قـد انطلقـت الآن من عقالهـا، ورأت أن الوقـت قد حـان لتدبر مقتل 
النبـي لإنقاذ مصالحها السياسـية، وامتيازاتهـا التجارية بين القبائـل العربية))).
يقـع دم  القبائـل جميعًـا، حتـى لا  فيهـا  لقـد حيكـت مؤامـرة، تشرتك 

بعينهـا. قبيلـة  الضحيـة عىل عاتـق 

المرحلة المدنية

بينام كانـت مكـة تتآمـر ضـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم، كانـت المدينة عىل العكس 
مـن ذلـك تهيئ لـه اسـتقبالً حماسـيًا حافلً.

وكانـت بيعـة العقبـة - ميثـاق النبي مـع رجال المدينـة الملقبني منذ ذلك 
لحني بالأنصـار - وهمـةُ النقيـب مصعـب بـن عمري، الـذي عـرف كيـف 
يكسـب للإسلام كثرًيا من عواطف يثـرب، كان هـذان العاملان همـا اللذان 

للهجرة. مهـدا 

يذهب بعض ذوي الرأي إلى أن دافع المؤامرة كان أعم من هذا، إذ كان في جوهره دفاعًا عن  	(((
عقيدتهم التي سفهها الدين الجديد. )المترجم(. 
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وفي إحـدى الليـالي، بينام كان المتآمـرون يحيطون ببيت النبـي، خرج تحت 
أعني أعدائـه، دون أن يـروه - كام جـاء في الخرب - ولقـد نجـح في الوصول 
إلى ضواحـي مكـة برفقـة صاحبـه أبي بكـر، فلجـأ إلى )غارثـور(، حيـث كان 
عىل الدليـل الـذي اتفقـا مع أن يلحـق بهما مـع نوقه حاملاً المؤونـة في يومين 
أو ثلاثـة لتضليـل المطارديـن، ولكـن الرجفـة كانـت قـد أخـذت مكة سـاعة 

رحيـل المهاجريـن، فقامـت قريش عىل آثارهما.
إن مـن يعـرف حيـاة الصحـراء، يـدرك تمامًـا ضآلـة الفرصة التـي كانت 
أمـام النبـي وصاحبـه للنجاة، ولقـد بلـغ القافَة فعلاً مدخل الغـار، لكنهم لم 
يتجـاوزوا عتبتـه، وتفرس السرية هذه الحادثـة الغريبـة بتدخل معجـز لحمامة 

ورقـاء ولعنكبـوت واهن.
وأيـة كانـت وجهـة الأمر، وحتـى لو كانـت تعليقات السرية قـد أمكنها 
أن تتدخـل في تفسري هـذا الحـل العجيـب، فـإن القيمـة التاريخيـة للحادثـة 
ليسـت بأقـل ثبوتًا، فهـي - في الواقع - مقـررة في أوثق مصـادر ذلك العصر، 

وهـو القـرآن؛ وقـد ورد الحادث صراحـة في قولـه تعالى:
ـا فِ الغَـارِ إذْ يَقُـولُ لصَِاحِبهِِ  ذِيـنَ كَفَـرُوا ثَـانَِ اثْنَينِْ إذْ هَُ ﴿إذْ أَخْرَجَـهُ الَّ
ْ تَرَوْهَا﴾ ]التوبة  هُ بجُِنُـودٍ لَّ ُ سَـكِينَتَهُ عَلَيْـهِ وأَيَّـدَ َ مَعَنَـا فَأَنـزَلَ اللَّ ـزَنْ إنَّ اللَّ لا تَْ

.]40/9
وواضـح من هـذا أن القـدر قد يمهد سـبله بطريقـة غير مفهومـة أحيانًا، 

تحير الخواطـر والعقول.
ونحـن نـرى لفائـدة دراسـتنا هـذه أن نهتـم بالتفصيـل النفيس في هـذه 
الحادثـة التاريخيـة، ذلـك التفصيـل الـذي تـدل عليه سـكينة النبـي، حين كان 
يطمئـن رفيقـه، في هـدوء يفـوق طاقـة البرش، بينام الخطـر والمـوت عىل قيد 
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خطـوات؛ وإن إخلاص النبـي الـذي نؤكـده في هـذا المقيـاس الأول بوصفه 
هـذا  ثابتـة،  نفسـية  وثائـق  القرآنيـة  الآيـات  لاسـتخدام  ضروريًـا،  شرطًـا 
الإخلاص يتجىل هنـا بوضـوح وبصـورة روائية في تلـك اللحظة الحاسـمة.
يأخـذا  ــأن  المهاجـران  اسـتطاع  المطـاردون  انسـحب  وأخرًيا، فحينام 
طريقهام إلى يثـرب موطـن الأنصـار، الذيـن أعـدوا لهام اسـتقبالً عظياًم، 
وغريت مدينـة )يثـرب( اسـمها فأصبحـت )مدينـة الرسـول( كيام تخـص 

والداعيـة))). للدعـوة  تمامًـا  نفسـها 
المهاجريـن  مقـدم  والأطفـال  النسـاء  ترقـب  المنـازل،  أسـطح  وعىل 
العظيمني، واسـتهلوا العهـد الجديـد، عهـد الهجـرة. بأنشـودة، ترددهـا منذ 

ذلـك الحني أجيـال الإسلام:

عَلينا  ــدُرُ  ــ ــبَ ــ ال ــعَ  ــلَـ مِــــنُ ثَـــنـــيـــاتِ الـــــوَداعطَـ
عَلينا ــرُ  ــكُ ــشْ ال ــبَ  ــ دَاعوَجَـ للهِ  دَعـــــــا  مــــا 
فينا ــوثُ  ــعـ ــبـ المـ ـــــا  ــاعأيُّ ــط ــرِ الُم ــالأمُـ جِـــئُـــتَ بـ

وبينام كانـت هـذه الأنشـودة تنطلـق مـن كل مـكان، كان المهاجـرون 
والأنصـار يعقـدون فيام بينهـم أواصر الأخـوة الإسلامية، أسـاس المجتمـع 

الجديـد والحضـارة الجديـد.
ولكـن، كـم مـن المشـاكل التشريعيـة والدينيـة والسياسـية والعسـكرية 
سـيواجهها هـذا المجتمع الناشـئ؟ إن حل هذا الحشـد من المشـاكل هو الذي 
سـيظهر فيـه النبـي صلى الله عليه وسلم عبقريـة ذات رحابـة لا مثيـل لهـا، مسـتهديًا بالوحـي 

الـذي يجـيء حاملاً دائاًم الشـعاع العلـوي والكلمـة الأخيرة.

)مدينة  عليها  وأطلق  الهجرة،  في  نزلها  حين  طيبة(  أو  )طاب  يثرب  على  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أطلق  	(((
الرسول( في المناسبة نفسها وما تلاها )معجم البلدان لياقوت جـ3 ط بيروت(. )المترجم(. 



136
مالك بن نبي مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنية

وسيكشـف )الرجـل( عن ذكاء عجيـب، وعن حكم على قيم الأشـياء، 
وعىل نفسـية الرجـال منّـزه تقريبًـا عـن الخطـأ، كام يكشـف عـن إرادة لا 

الوهن. يعتريهـا 
لقـد تتبعنـا حتـى الآن خطواتـه داعيـةُ  فحاولنـا أن نفهم حـركات قلبه، 
وخلجـات نفسـه، وأن نكتشـف في إشـاراته وفي دعوته الدلائـل الناصعة على 

خشـوعه وإيمانه وإخلاصـه المطلق.
وإذا كانـت المرحلـة المكيـة في جوهـرا عهـدًا روحيًـا، هـو عهـد النبـي 
اسـتمرار  المدنيـة  المرحلـة  فـإن  الأخبـار،  المصطفني  يرشـد  الـذي  الداعيـة 
للمرحلـة الأولَ، ونتيجـة زمنية لها في وقـت واحد، فالنبي والقائد سـيتحدان 

الآن في ذات واحـدة تدعـو وتقـود جمـوع المؤمنني.
وإنـه لمـن الواجـب حقًـا أن يتبـع فـن قيـادة الجماهري مـا يتصـل بنفسـية 
الفـرد، فـإن مشـاكل مجتمـع مـا لا يمكن أن تحـل بالأسـلوب الرائق الرشـيق 
فحسـب، ولذلـك فإن الرسـول سـيتيح لنـا أثناء شـغله في حل تلك المشـاكل 
جميعًـا أن نكمـل صورتـه النفسـية بمظهـر عقيل، إذ عندمـا يضطـرم نشـاطه 
يمكـن أن نفهـم ألوان فكـرة، وأن نقوم نسـيج إرادته، وأن نقـدر قيمة حكمه 

عىل الآخريـن وعىل نفسـه أيضًا.
وإنـه لزعم غريـب أن نـاول الإحاطة بجوانب هـذا المظهر العقيل جميعًا، 
فذلـك يسـتلزم أن نلـم بتاريـخ العبقريـن الفـذة كلـه في الحـدود الضيقـة لهذا 
الفصـل. بـل إننا سـنقتصر عىل أن نضع بعـض المعالم التـي تـؤدي إلى النتيجة 

المقصـودة من هـذا المقياس.
سـيكون شـغل النبي الشـاغل بالمدينة أن يقـر فيها السلام، ويخلصها من 
خصوماتهـا الداخليـة، ويصلـح ما بني الأوس والخـزرج، لتنظيم دفـاع فعال 
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ضد الأعـداء في الخـارج: )قريش(.
إن ساعة الجهاد ستؤذن عما قريب.

ولقـد كان هـذا مثـار دهشـة وعجـب لـدى النقـاد المحدثني، فهـم لا 
يفهمـون أن )الداعيـة( يدعـو هكـذا إلى حمـل السلاح، ولكـن إذا كان النبـي 
قـد حمل السـيف فلأنـه كان يعلم جيـدًا أن مكة لن تلقي السلاح، وسـيعطيه 

التاريـخ عىل ذلـك البرهـان القاطع.
ولا مجـال هنـا لأن نعقـد موازنة بين المسـيحية والإسلام في هـذه النقطة، 
فـإن الظـروف التاريخيـة ليسـت واحـدة، إذ تواجـه الأولى مـن الداخـل دولة 
منظمـة تحطـم أجهزتهـا، عىل حني أن الإسلام يواجـه دولـة منظمـة نوعًـا 
مـا مـن الخـارج هي مكـة، فـكان عليـه أن يختـار بني أن يحطمهـا أو يتحطم، 
وفضلاً عـن ذلـك فإن هـذه الظـروف يفرضهـا مجرى الحـوادث نفسـه إذ إن 

الجهـاد يعد مـن الناحيـة التاريخيـة نتيجـة للهجر.
هـذه الظاهـرة نفسـها قـد حدثـت في تاريخـي اليهوديـة، عندمـا واجـه بنـو 
إسرائيـل بقيادة موسي ويوشـع من الخـارج، دولً منظمة عل شـاطئ نهر الأردن.
فالرسـول إذن سـينظم صفوفـه مـن أجـل الصراع المسـلح الذي سـيفتح 
لـه أبـواب مكـة في السـنة الثامنة مـن التاريـخ الجديـد، ولكن كم سـيعترض 
الدعـوة مـن عقبـات قبـل هـذا الموكـب العظيـم الـذي يـدوخ، يـوم دخـول 
المسـلمين مكـة، ذلـك الصلـف أبـا سـفيان؟ إن مجموعـة مـن الأسامء المهيبة 

سـتدوي منـذ ذلـك الحني في أركان التاريـخ العالمي.
بدر.... أحد... الخندق.... حنين...

لسـوف تعـرض الملحمـة المحمديـة آنـذاك عىل شاشـة التاريـخ مجموعة 
مـن الأحداث الأسـطورية، حتـى كأنها رواية سـحرية. ها هو ذا حلـم )آمنة( 
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القديـم، عندمـا كانت تهـز بين أحضانهـا ثمرة أحشـائها، وعندمـا كانت يخيل 
إليهـا أنها تسـمع صهيـل الخيل وعدو الفرسـان وقعقعة السلاح، هـذا الحلم 

القديم سـيتحقق اليـوم على صفحـة الواقع.
وفي هـذه الملحمـة سـيتدخل القائـد دائاًم لكـي يفصـل في حالـة دقيقـة، 
ولكـي يتخـذ قـرارًا سياسـيًا هامًـا، ولكـي يضـع خطـة اسرتاتيجية، ولكـن 
النبـي هنـاك دائاًم، يرشف عىل أعامل القائـد، ويميض قراراتـه مـن وجهة 
نظـر دعوتـه، التـي تخلـع عىل كل تفصيـل في هـذه الملحمـة الطابـع الروحي 

الضروري الـذي ينسـبه إلى الله.
وسـنجد )محمـدًا( عندمـا سـتدق سـاعة بـدر، بعـد أن يكـون قـد اتخـذ 
أهبتـه الحربيـة الكاملـة، نجـده وقـد شـعر بخطـورة اللحظـة التـي سـتقرر 
مصري الإسلام، وقـد رأى التفـوق العـددي لأعدائه بالنسـبة لحفنـة الرجال 

التـي يقودهـا، نجـده يرفـع عينيـه إلى السامء:
»اللهـم إن تهلـك هـذه العصـاة فلـن تعبـد في الأرض، اللهـم أنجـز مـا 

وعـدت«.
وهـذه الكلامت البسـيطة تـدل بوضوح عىل أن )بـدرًا( ليسـت كمعركة 

)كان( ))) أو )اسرتليتز( ))) أو )سـنغافورة( ))).
ولقـد كانـت هـذه الملحمـة تتحـرك بعبقريـة )محمـد( القـادرة، وإرادتـه 

الخارقـة، متتبعـة وثباتـه مـن نرص إلى نرص.... حتـى حنني.

معركة سحق فيها القائد القرطاجني هانيبال الجيش الروماني منزلً بذلك الرعب في قلب روما  	(((
في القرن الثالث قبل الميلاد.

معركة اكتسح فيها نابليون الجيش النمساوي عام 1804م.  	(((
معركة تم فيها للجيش الياباني بعد هجوم هائل في شبه جزيرة القه استسلام القوات الإنجليزية  	(((

التي كانت تدافع عن هذه القلعة عام 1942م. )المترجم(
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وإن عمـق آرائه ليحير أحيانًا صحابته أنفسـهم، فـإن أول عمل دبلوماسي 
أمضـاه مـع مبعوثـي مكـة، سـيكون بالنسـبة لبعـض الصحابة موضـع دهش 
ومبعـث عـار تقريبًـا، فلقـد جـاء الرسـل من مكـة لكي يصلـوا مـع النبي إلى 
أن يسـلمهم مـن وقـت توقيـع المعاهـدة كل مكـي يـأتي هاربًـا إلى معسـكره، 
إذ إن كثريا مـن المؤمنني المسـتضعفين بمـك سـيهربون من اضطهـاد قريش، 

ويجيئون لينشـدوا الأمـان في مدينـة الأنصار.
ولقـد وقـع النبـي صلى الله عليه وسلم المعاهـدة التـي طبقت في الحـال دن أن تكـون ذات 
أثـر رجعـي، وبدا هـذا النص العجيـب وكأنما قد أتـاح لمك نصًرا دبلوماسـيًا، 
تذمـر منه المسـلم وأروه فضيحة لهم. وفي اللحظة التـي كان المبعوثون يتبادلون 
فيهـا وثائـق التصديـق، تقـدم هـارب مكـي إلى المعسـكر الإسلامي، فطالب 
بـه رسـل مكـة في الحـال، ولم يملـك النبـي إلا أن يسـلم بالواقع، مثرًيا بذلك 
ذهـول صحابتـه، وأعيـد الأسري، ولكنـه أثنـاء الطريـق غافل القـوم وهرب 
منهـم، وأوي إلى مكمـن أحتمـي بـه، وبعـد قليل انضـم إليه كثير مـن إخوانه 
الذيـن هربـوا مثلـه مـن الاضطهـاد، وإذا بهـؤلاء الخارجني على القانـون قد 
نظمـوا عىل الطريـق نهبًا لقوافـل مكة، فشـلوا بذلـك، وفي زمن قليـل، تجارة 
المدينـة القرشـية كلهـا، حتـى إنهـا رأت أخرًيا أن تتوسـل راغمـة إلى النبـي 
ليقبـل المؤمنني الهاربني إلى معسـكره. وجملة القـول إن النبي قـد ظفر بجميع 
امتيـازات المعاهـدة التي بطـل منها الرشط الوحيد القـاسي، أبطلـه المنتفعون 

به أنفسـهم.
وهكـذا بينام كان )النبـي( يقـود في سـبيل الله )فيلـق( الشـهداء الذيـن 
الدبلوماسـية  دروس  أسـمي  ملحمتـه  أبطـال  يلقـن  )القائـد(  كان  اتبعـوه، 
والاسرتاتيجية الحربيـة، جاعلاً مـن المسـلمين بهـذا التوجيـه المـزدوج عـظ 
الفاتحني نزاهـة، في الوقـت الـذي يعـدون فيـه أكمـل المسـتنيرين في التاريخ.
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لم يصنع الرسـول نفوسًـا مؤمنة تقية فحسـب، وإنما صنع عقولً مستنيرة. 
وطـرق إرادات فولاذية، إنه ينمي الشـعور بالمسـؤولية ويشـجع المبادأة في كل 
إنسـان ويعظم الفضيلة في أبسـط صـوره، وإن التأسي والمسـارعة لهما رائد كل 

عضـو في الجماعة، إذ يرى نفسـه في سـباق إلى الخير، بحسـب أمر القرآن.
وعندمـا قـاد النبـي أصحابـه إلى )تبـوك( كانـت نيته تبـدو أبعـد كثيًر من 
هـذا الهـدف المتواضـع، فهو يعرب الصحـراء العربيـة، في حمارة لقيـظ مضطرا 
رجالـه العطـاش، الني أضناهـم التعـب، أن يسـتمروا في طريقهـم دون أن 

يحطـوا رحالهـم عنـد )آبـار مدين(.
لم يكـن هـذا مـن الفن الحـربي فحسـب، ولكنـه كان مـن التربيـة العالية، 
وإن هـذا المسري الـذي لم يمـع بمثلـه في منظـره الهائـل ليكشـف - زيـادة على 
ذلـك - عـن عمليـة تدريـب بـدني ونفيس في آن واحـد، لإعـداد الجيـش 
الإسلامي كيام يواجـه عما قريـب الأسـفار والعقبـات في جميع أرجـاء العالم.
ولقـد احتمل بنفسـه كل المتاعـب التي فرضه على جنده خلال هذه الحقبة 
المضنيـة، فهـو سري هائل ورائـع سـيوحي إلى )دينيـه Dinet( بصفحـة خالدة، 

ارتبطـت فيها عبقريـة مصور الصحـراء المبدع بنفس المؤمـن المضطرمة.
و)محمـد( باعتبـاره )نبيًـا( يلتزم دائمً في سـلوكه الشـخصي الحقيقة المنزل، 

فهـو يقـوم جزءًا كبرًيا من الليـل متنفلً، ولكنـه لا يلـزم أتباعه بذلك.
وهـو مع كونه )قائدًا(، لا يسـتأثر بأيـة ميزة دون صحابته، بل إن سـلوكه 
الشـخصي يعرفهـم بحدود الجهـد الإنسـاني، فلقد كانـوا يؤسسـون في المدينة 
أول مسـجد في الإسلام عىل نقـوي مـن الله ورضـوان، ولقـد كان النبـي كما 
كان صحابتـه يحملـون الأحجار عـل أكتافهـم، وكل منهم يحمل لبنـة، ولكنه 
يلحـظ مؤمنًـا متواضعًـا هـو عامر بن يـاسر يحمـل كل مـرة لبنتني، فيخاطبه 
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ليذكي حماسـته قائلاً: »للنـاس أجر ولك أجـران))).
وهكذا كانت سائر المناسبات تتيح له أن يشجع صحابته ويعلمهم أيضًا.

وهـو لا يريـد أن يـدع شـيئًا يشـوب صفـاء أصحابـه أو يثنـي جهودهـم 
الخالقـة. إنـه يقـاوم الخطـأ، وخـاص عندمـا يـأتي اعتباطًـا بام يشـبه المعجزة 
لتأييـد دعوتـه، فكأنـه كان يهتـم بـأن يبعـد عقـول أصحابـه عـن )المعجـزة 

الدارجـة( التـي تخاطـب الجـوارح.
ففـي يـوم دفن ولـده الوحيـد )إبراهيم( الـذي رآه يكبر، حدث كسـوف 
كلي وفرس النـاس الظلامت المفاجئـة بأنها آية عىل مشـاركة الطبيعـة النبي في 
حزنـه، ولكنـه صحح في حز خطـأ صحابته قائلاً: »إن الشـمس والقمر آيتان 

مـن آيات الله لا ينكسـفان لمـوت أحد ولا لحيـات«))).
هـذا التفصيـل التاريخـي الذي ترويه السرية ببسـاطة، يثبـت لنا إخلاص 

)محمـد المطلـق(، ويرينـا اقتناعه الشـخصي لم يكـن قائمً على شـبه معجزة
وعىل كل حـال، ففـي ضـوء وثيقـه نفسـية كهـذه لا يمكـن أن نعـد هـذ 
الاقتنـاع نتيجـة اسـتعداد عقيل غري سـليم، واتجـاه منحـرف لتفسري بعـض 
الأحـداث العارضـة داخل الـذات، أو الخارجـة عنها بانها آية علويـة، إن محمدًا 
ذو فكـر موضوعـي، لا يميل إلى تأييد دعوتـه بغير معجزته الوحيـد: )القرآن(.
إن الملحمـة المحمديـة قـد بلغـت الآن أوجهـا، ووصلت دعـوة النبي إلى 
نهايتهـا، وإنـه ليستشـعر ذلك. وهو يـودع صاحبه معـاذ بن جبـل ويملي عليه 
وصايـاه الأخرية، وهـو ذاهـب إلى اليمـن لينرش دعـوة الإسلام قـال: »لـو 
حـدث لي أن أراك يومًـا فسـأوجز لـك مـا عنـدي مـن الوصايـا، ولكـن هذه 

الروض الأنف - الجزء الثاني ص12.  	(((
رواه البخاري.  	(((
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هـي المـرة الأخيرة التـي أحادثـك فيها، ولـن نجتمـع إلا يوم الحرش)))«.
ولقـد كان لـدى أبي بكـر وعمـر الشـعر نفسـه نحـو النبـي، فلقـد كانـا 
يعتقـدان أن أجـل الوحـي قـد دنـا، وأن إشـارة إلى نهايـة النبـي القريبـة قـد 

تعـالى: وردت في قولـه 
 ِ ِ والْفَتْـحُ )1( ورَأَيْـتَ النَّـاسَ يَدْخُلُـونَ فِ دِيـنِ اللَّ ﴿إذَا جَـاءَ نَرْصُ اللَّ
ابًـا )3(﴾ ]النصر 110  هُ كَانَ تَوَّ أَفْوَاجًـا )2( فَسَـبِّحْ بحَِمْـدِ رَبِّكَ واسْـتَغْفِرْهُ إنَّ

.]3 2و  / 1و 
فمـن كل وجـه، يبـدو النبي مهتام بدنو أجلـه، وأنه يأخذ أهبتـه الأخيرة، 
فهـو يريـد أن يميل وصاياه على الأمـة، واختار لذلك مناسـبة عظيمـة حافلة، 
فأعلـن عـن رغبتـه في أداء فريضـة الحـج ذلـك العـام، وغـادر المدينـة ومعـه 
آلاف الحجـاج، وانضـم إيهـم الحجـاج الواردون مـن أنحاء الجزيـرة إلى مكة، 
وهنالـك أدي النبـي شـعائر الحـج كلهـا، كأنـه يريـد تسـجيلها إلى الأبـد في 
ذاكـرة معاصريـه لتنتقـل مـن بعدهـم إلى أعقابهـم، ثم إنـه صعـد عرفات على 
ظهـر ناقتـه، وألقي خطبتـه الأخيرة، خطبة الـوداع، واختير صحـابي جهوري 

الصـوت ليكررهـا للناس جملـة جملة.
وفي غـروب الشـمس، بينام كان شـبحه المحلـق عىل قمة عرفـات، يبدو 
مرتحلاً عـن الدنيـا، كأنه نهـار يتلاشـى في الأفق، كانـت كلامت خطبته تصل 
الجمـوع كأنام تخلـص إليهـا مـن صـوت علـوي، وكانـت الجمـوع المتأثـرة 
الصامتـة تنصـت إليـه خاشـعة متصدعـة، وأخرًيا صـاح النبـي: »ألا هل قد 
بلغـت؟« فأجابتـه الجمـوع الحاشـدة، التـي بلغـت قمـة الانفعـال، في صوت 

ليس لهذا الخبر أثر في كتب الحديث )ف(.  	(((
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واحـد... »الهم نعـم«))).
وفي تلـك اللحظـة هبـط الوحـي، كأنما ليضـع الخاتـم على هـذه الدعوة، 
فبركـت الناقـة - كام روي - عىل ركبتيهـا، وأرغـت مـن الألم، وكانت خاتمة 

الوحـي كام ورد في الخبر قولـه تعالى:
﴿اليَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِينَكُـمْ وأَتَْمْـتُ عَلَيْكُـمْ نعِْمَتـِي ورَضِيـتُ لَكُـمُ 

.]5/4 دِينًـا﴾ ]المائـدة  الإسْالمَ 
وسيطلق على هذا الموسم في التاريخ )حجة الوداع(.

والواقـع أن أقـوال الرسـول صلى الله عليه وسلم وأفعالـه منـذ الآن، حتـى اليـوم الأخير 
لـن تكـون إلا وداعًـا لأهلـه ولأصحابـه ولأمتـه، ولهـذا العـالم الـذي خط له 

مصائره. بعمـق 
فضلاً عـن ذلك، فـإن هذا اليـوم الأخري قريب جـدًا، إذ حينام عايد إلى 
المدينـة وافـا مرض المـوت، الذي أنهي ملحمتـه العجيبة وختـم دعوته المبلغة.
وفي الصلاة الأخرية التـي أقامهـا بنفسـه في المسـجد، أعلـن للحاضرين 
رغبتـه في أن يقيض مـا عليه من ديـون قائلً: »أيهـا الناس مـن كان عنده شيء 
فليـؤده ولا يقـل فضـوح الدنيـا، ألا وإن فضـوح الدنيـا أهـون مـن فضـوح 
الآخـرة... وإن عبـدًا خريه الله بين الدنيـا وبين ما عنـده فاختار مـا عنده«))).
لقـد ذاب الصحابـة الذيـن أدركـوا هـذه الإشـارة في دموعهـم، وبعـد 
شـهوده يومني أو ثلاثـة صلاة الجماعـة، لـزم حجـرة زوجـه عائشـة حتـى 
النهايـة. وعندمـا حل الأجل، كان رأسـه مسـتندًا إلى ذراع زوجه التي سـمعته 

هذه رواية البخاري، وفي المقر يزي »قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت« وهي تقرب  	(((
مما جاء بالأصل. )المترجم(

كذا في رواية ابن الأثير جـ 2 ص116 المطبعة المنيرية 1349ه.  	(((
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وهـو يتمتـم بتلـك الكلامت الأخرية »اللهـم في الرفيـق الأعىل«))).
كان هـذا هـو الـكلام الأخري الـذي ختـم بالنسـبة للتاريـخ حقيقـة هذه 
الـذات التـي حاولنا تخطيـط صورتها النفسـية، لكي نجلـو الظاهـرة القرآنية.
ولقـد حاولنـا حني جلونـا معـالم هـذا الوجـه المثـالي أن نربز السامت 
الخاصـة بمحمـد )الرجـل( لكـي نتلقـى منـه - في بحثنـا للقضيـة - شـهادته 

عىل محمـد )النبـي(.
ولا شـك أن هـذه الشـهادة تكون عنرًصا ثمينًا في دراسـتنا، فهي على كل 
حـال شـهادة رجل شـهد لـه زمانه على لسـان امـرأة، بهـذا الحكـم الأخير))): 
»أي رسـول الله!! أنـت حتـى في قربك، أملنـا الغالي، لقد عشـت بيننـا طاهرًا 

مخلصًـا منصفًـا، كنت لكل إنسـان هاديًـا حكيمً منرًيا«))).

رواه البخاري.  	(((
ورد هذا في رثاء عمته صفية. )المؤلف(.  	(((

لعل هذه ترجمة لبعض ما أنشدته عمته السيدة صفية في رثائه من مثل قولها: 	(((
ــاً ــي ــق م جــــدت  في  تمـــس  ــا  ــإمـ وطــيــبفـ ــرم  كـ ذا  ــت  ــش ع ــا  ــدمً ــق ف
ــرٍ أمـ ــلٍ  ــ ك في  مــوفــقًــا  ــدث الخــطــوبوكـــنـــت  ــن حـ ــاب م ــا نـ ــي وف

وقولها: 	
ــا ــ ــاد رؤوفًـ ــب ــع ــال ــان ب ــ ــد ك ــق ــل لهــــــمُ رحمــــــة وخــــــر رشـــيـــدف
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كيفية الوحي

عىل الرغم مـن أن هذا الفصل قـد يبدو غريبًا بالنسـبة للمقيـاس الأول، 
فإننـا نـورده هنـا لأن الوحـي عنرص رئييس في نظـر الناقـد الـذي يريـد أن 

يـدرس الظاهـرة القرآنيـة بالنسـبة للـذات الواعيـة عنـد محمد صلى الله عليه وسلم.
فكيف ادرك الرسول والأنبياء قبله ظاهرة الوحي؟...

يذهـب بعـض علامء الدراسـات الإسلامية، إلى أن مصطلـح )وحـي( 
 intuition( الـذي يطلقـه القـرآن على هـذه الظاهـرة إنما يعرب عنـه بالكلامت
المكاشـفة أو الوحـي النفيس)))( أو )inspiration إلهـام(، لكـن هـذه الكلمـة 
الأخرية ليـس لهـا أي مدلـول نفيس محـدد، مع أنهـا مسـتخدمة عمومًـا لكي 
تـرد معنـى الوحـي إلى ميـدان علـم النفـس. أمـا الكلمـة الأولى فلهـا عىل 
العكـس مدلـول، ولكنـه لا يتفق مـع الأحوال الظاهـرة الملحوظة لـدى النبي 

صلى الله عليه وسلم، في حالـة التلقـي التـي يعانيهـا في أثنـاء نـزول الوحي.
ومـن ناحيـة أخـرى، تعـرف المكاشـفة أو الوحـي النفيس مـن الوجهـة 
النفسـية بأنهـا: »معرفـة مباشرة لموضـوع قابل التفكري« لكي يكـون متفقًا مع 

يعرف الشيخ رشيد رضا الوحي النفسي بأنه »الإلهام الفائض من استعداد النفس العالية«، ثم  	(((
قال: )وقد أثبته بعض علماء الإفرنج لنبينا صلى الله عليه وسلم كغيره فقالوا: إن محمدًا يستحيل أن يكون كاذبًا 
فيما دعا إليه من الدين القويم، والشرع العادل، والأدب السامي؛ وصوره من لا يؤمنون بعالم 
الغيب منهم أو باتصال عالم الشهادة بأن معلوماته وأفكاره وآماله ولدت له إلهامًا فاض من عقله 
الملك  اعتقاده على بصره فرأى  السامية، وانعكس  الروحاني على مخيلته  أو نفسه الخفية  الباطن 
ماثلً له، وعلى سمعه فوعي ما حدث الملك به( وفي كلا الرأيين جزء يتفق مع تعريف المؤلف 

للوحي النفسي. )المترجم(
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اعتقـاد النبـي، ومـع التعاليـم القرآنية فمـن المفيـد إذن أن ندرك نـوع الظاهرة 
التـي يمكـن أن تكمـن خلـف لفظة )وحـي(. ونضيـف أيضًا أن المكاشـفة لا 
تصحبهـا أيـة ظاهـرة نفسـية بصريـة أ سـمعية أو عصبيـة كتقلـص العضلات 

الـذي نلحظـه في حالـة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومـن الوجهـة العقليـة لا تنتـج المكاشـفة عنـد صاحبهـا يقينًـا كاملاً، 
ى )احتلًام(،  بـل كأنام تخلـق نصـف يقني، أي بعـض ما يـؤدي إلى مـا يسـمَّ
والاحتامل معرفـة يـأتي برهانـه بعدهـا، وهـذه الدرجـة من الشـك هـي التي 

تميـز المكاشـفة مـن الوحـي مـن الناحيـة النفسـية
أمـا يقني النبـي فقـد كان كاملً، مـع وثوقـه بـأن المعرفة الموحـى بها غير 

شـخصية وطارئـة وخارجة عـن ذاته.
وهـذه الصفـات تتأكـد في نظـر الذي يتلقـى الوحـي، تأكـدًا لا يبقى معه 
ظـل مـن الشـك فيما يتصـل بموضوعيـة الظاهـرة الموحيـة، وهـذا شرط أول 

مطلـق ضروري لاعتقـاد النبي الشـخصي.
هـل يمكـن أن نعـزو لمجـرد )المكاشـفة( تلـك الدوافـع الشـعورية، التي 
أرغمـت )أرميـاء( عىل المقاومـة العنيفة ضد مكاشـفة )حنانيـا(، التي جاءت 
بعكـس آراء أرميـاء نفسـه فجعلتـه يصدر في يقني وعنف حكمً عىل )حنانيا( 

بالمـوت، فيموت فعلاً بعد قليـل)))؟.
وهـل كان لرسـول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر بالمكاشـفة حالة أم مـوسي حين القت 

ولدهـا في اليم؟
وهـل بالمكاشـفة كان النبـي يميـز فيما ينطـق به بني نوعين مـن )الإيحاء( 
همـا: الآيـة القرآنيـة التـي يأمـر بتسـجيلها فـورًا، والحديـث الـذي يسـتودعه 

راجع ص 89 وما بعدها.  	(((
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ذاكـرة صحابتـه فحسـب، ومعلـوم أن القـرآن مـن حيـث المقاطـع الصوتيـة 
جـزء ممـا نطـق بـه النبي؟

إن تمييـزا كهـذا يكـون مـن السـخف الخالص لـو لم يكن لـدى صاحبه في 
الوقـت ذاتـه علم تـام بالفرق بني القـرآن والحديث.

ومـع ذلك فهـذا التمييز أسـاسي، ذكر به النبـي في القـرآن، في آيات كثيرة 
ورد فيهـا ذكـر الوحـي، سـواء في صورة الاشـتقاق المصـدري )وحيًـا(، أم في 

صـورة فعليـة )أوحي، وأوحينـا... إلخ(.
وسـنحاول اسـتخلاص التفسري القـرآني لهذه الكلمـة من خلال الفقرة 

التاليـة التـي تختتم مشـهد غيبي:
﴿قُـلْ هُـوَ نَبَأٌ عَظِيـمٌ )67( أَنتُمْ عَنْـهُ مُعْرِضُـونَ )68( مَـا كَانَ لَِ مِنْ عِلْمٍ 
بيٌِن )70(﴾  تَصِمُـونَ )69( إن يُوحَـى إلََّ إلاَّ أَنَّامَ أَنَا نَذِيـرٌ مُّ باِلْلَأِ الَأعْلىَ إذْ يَْ

]ص 38/67 - 70[.
فهـذه الآيـات - فيام يبدو - تسـوق معنـى الوحـي لغايات جدليـة، كيما 

تنيـح للنبـي أن يسـتخدمه برهانًـا في محاجته خصـوم دعوته.
وفي آيـات أخـرى يسـوق القرآن معنـى الكلمـة لحاجة النبي الشـخصية، 

ومـن أجـل تربيته الخاصـة، وذلك مثلاً ما يتجىل في الآيـة التالية:
﴿ذَلـِكَ مِـنْ أَنْبَاءِ الغَيْـبِ نُوحِيهِ إلَيْكَ ومَا كُنـتَ لَدَيْمِْ إذْ يُلْقُـونَ أَقْلامَهُمْ 
تَصِمُـونَ )44(﴾ ]آل عمران 3/44[. ـمْ يَكْفُلُ مَرْيَـمَ ومَا كُنتَ لَدَيْمِْ إذْ يَْ ُ أَيُّ
فهـذه الآيـة تعطـي الوحـي معنـى كشـف المغيـب؛ مغيـب محـدد تمامًـا، 
يضـم التفاصيـل المادية لمشـهد روحي خالـص، ويضم أيضـا واقعًـا معينًا هو 

الأقلام(. )إلقـاء 
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الظاهرة القرآنية )10(

ولقـد وضـع هـذا المغيـب المكشـوف تحـت نظـر النبي مـا يشـبه المقياس 
الـذي يتيـح لـه أن يفصـل ما هو شـخصي بالنسـبة لـه، كأفـكاره ومكاشـفاته 

العاديـة عام لا يتصـل بشـخصه، فهـو صـادر عـن الوحي.
لقـد بحـث العلماء المسـلمون هـذه المشـكلة في مختلف أشـكالها، وعالجها 
الشـيخ )محمـد عبده( في رسـالة التوحيد، في هـذه العبارات، قـال بعد تعريف 
الوحـي لغـة: »وقـد عرفوه شرعًـا أنه إعلام الله تعالى لنبـي مـن أنبيائه بحكم 
شرعـي ونحـوه. أمـا نحـن فنعرفه على شرطنـا بأنـه عرفان يجده الشـخص في 
نفسـه، مـع اليقني بأنـه من قبل الـه بواسـطة أو بغري واسـطة، الأول بصوت 
يتمثـل لسـمعه أو بغير صـوت، ويفـرق بينه وبين الإلهـام بأن الإلهـام وجدان 
تسـتيقنه النفـس، وتناسـق إلى مـا يطلـب مـن غري شـعور منهـا من أيـن أتي، 

وهو أشـبه بوجـدان الجوع والعطـش والحزن والرسور«))).
ولقـد بقـي في هـذا التعريـف الـذي أسـهب الأسـتاذ الإمـام في تحديـده 

بعـض الغمـوض فيام يتصـل بتفسري اليقني عنـد النبـي.
والواقـع أننـا في الحالـة التـي لا يكـون الوحـي فيهـا منتقلً بطريقة محسـة 
- مسـموعة أو مرئيـة - سـنقع في تعريـف الوحـي تعريفًـا ذاتيًـا محضًـا، إذ إن 
النبـي في التحليـل الأخري لا يـدري بصفـة موضوعيـة كيـف جاءتـه المعرفة، 
وهـو يجدها في نفسـه مـع تيقنه بأنها مـن عنـد الله، إن في ذلك تناقضًـا واضحًا 
يخلـع عىل ظاهـرة الوحـي كل خصائـص المكاشـفة، ولكـن هـذه - كما يجب 

رشيد رضا )الوحي المحمدي( ص28 القاهرة 1935م.  	(((
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أن نكـرر - لا تنتـج يقينًـا مؤسسًـا عىل إدراك، ذلـك الـذي يبـدو أنـه اليقين 
المقصـود في الآيـات التي ورد فيهـا ذكر الوحـي، والتي تتصل خاصـة بإعداد 

)محمد( الشـخصي لفهـم طبيعـة الظاهـرة القرآنية.
ولنأخـذ مثلاً الآيـة القصصيـة التـي تذكـر الإيحـاء إلى الحواريني ومـا 

أجابـوا بـه، قـال تعـالى:
نَا  ا واشْـهَدْ بأَِنَّ ﴿وإذْ أَوْحَيْـتُ إلَ الَحوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِ وبرَِسُـولِ قَالُوا آمَنَّ

]111/5 ]المائدة  مُسْلِمُونَ﴾ 
فالوحـي هنـا يأخـذ معنـى )كلام عـادي( موجـه إلى الحواريني، وقـد 
جسـمته بكيفيـة مـا إجابتهـم نفسـها، وهـذه الإجابـة تـدل أيضًا عنـد هؤلاء 
الحواريني عىل يقني إدراكي ناتـج بأكمله عـن الوحـي، وليـس مصاحبًا له، 
فـإن التيقـن بصحـة ظاهرة ما ليـس مصاحبًـا في إدراكنا لوقت مشـاهدتها، بل 

هـو ينتـج كصدي عقيل يصـدر عنا.
ويترتـب عىل هـذا أن يقني النبي في مصـدر المعرفـة الموحـاة لا يجيء مع 
الوحـي نفسـه، ولا يؤلـف جزءًا مـن طبيعتـه، بل إنـه في صورتـه الكاملة من 
عملـه الشـعوري بوصفـه رد فعـل طبيعي لهذا الشـعور إزاء ظاهـرة خارجية.
هـذا الوصـف يعطـي الوحي نفسـه - كما نريـد أن نوضـح - الخصوصية 
التـي تجعله خـارج أحـوال الفرد النفسـية، لتكـون مهمته الوحيـدة أن يصوغ 

أساسًـا عقليًـا ليقينه واقتناعه الشـخصي.
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اقتناعه الشخصي

مقياسه الظاهري

مقياسه العقلي

أثنـاء تحليلهـم   - اعتبارهـم  يأخـذوا في  لم  المحدثني  الكتـاب  أن  يبـدو 
للظاهـرة القرآنيـة - حقيقيـة نفسـية جوهريـة هـي: اقتنـاع النبـي الشـخصي. 
ومـع ذلـك فمن الواضـح أن انفـراد النبي بكونه الشـاهد الوحيـد المباشر على 

الظاهـرة، يخلـع عىل هـذه الحقيقـة قيمـة اسـتثنائية خاصة.
ومـن قبيـل هـذا أننـا نجـد دراسـات هـؤلاء الكتـب تعكـس تناقضـا 
مزدوجـا، فهـي مـن ناحيـة تعـد الوحـي ظاهـرة ذاتيـة، قـولً واحـدًا، ومـن 
ناحيـة أخـرى لا تتلقـي على هـذه الظاهـرة شـهادة الـذات المقترنة بهـا اقترانًا 
تامًـا. هـذا النقص غري المفهوم هـو الـذي دفعنـا إلى أن نبني أولً، في الفصل 
السـابق القيمـة الأدبيـة والعقليـة لهـذه الـذات، كيام نتلقـى - عىل علـم - 

شـهادتها باعتبارهـا شرطًـا يجيل مشـكلة الوحـي النفسـية.
وهكـذا نحـاول أن نضيـف إلى معرفتنـا الشـخصية - رأي هـذه الـذات 
الخـاص في نفسـها، وفي الظاهـرة التـي نبحثهـا، ذلـك الـرأي الـذي ينعكـس 
بـكل وضـوح في اقتناعهـا النهائـي. فالأمـر عىل هـذا يقتيض أن نتنـاول هذا 
الاقتنـاع - الـذي ندرسـه في نطـاق قيمتـه العقليـة - بوصفـه برهانًـا مبـاشًرا 
عىل الظاهـرة القرآنيـة، وعلى صفتهـا العلويـة، وهـذه القيمة العقليـة مرتبطة 

بالطريقـة التـي تنشـئ الاقتنـاع في نفـس النبي.
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هل كان هذا الاقتناع تلقائيا أو ناشئًا عن تفكير؟...
لقـد رأينـا في الفصل السـابق كم عاني النبي من الشـك في نفسـه، في نهاية 

عزلتـه، بينما كان استشـعاره لحل أزمتـه القريب يؤرقه.
هـذا الواقـع الثابـت يمنعنـا مـن أن نـرى في اقتناعه ظاهـرة تلقائيـة، فهو 
يبـدو - عىل العكـس - النتيجـة التقدميـة المطـردة لتفكري واع، وبحث دقيق 

مرتدد للوقائـع، واسـتبطان متغلغـل في أعامق الضمير.
فلنـا أن نعـده نتيجة لبعـض العمليات العقلية التي تشرتك فيهـا العوامل 

النفسـية، تلـك التي ندرك قيمتها السـامية عنـد محمد صلى الله عليه وسلم.
إن تفكري النبـي وإخلاصـه وإرادتـه وذاكرته، وإحساسـه وسـيطرته على 
ذاتـه ليسـت هـذه كلهـا لديـه كلامت جوفاء، بـل إنه عىل العكس مـن ذلك، 

قد أبـرز هـذه الخصائـص الرفيعة بصـورة نادرة.
وعليـه فـإن اقتناعـه يبـدو لأول وهلـة حقيقـة لا يمكـن إغفالها، مـع أننا 
ملزمـون - في مقياسـا الثـاني - بـأن نسـتخلص مبـاشرة نتائجنا عـن الظاهرة 

القرآنيـة، مـن تحليلنـا للقرآن.
أمـا الآن، فيجـب أن نحـاول تتبـع العمليـة التـي يصـدر عنهـا الاقتنـاع 
الشـخصي لـدى النبـي، فالطريقـة التـي اسـتطاع بهـا أن يعكـف بنفسـه عىل 
حالتـه الخاصـة، لا تخـرج دون شـك عـن القواعد التـي يخضع لها نشـاط فكر 

موضوعـي كفكـره.
ولا شـك أن الأحـداث التـي أثـرت عىل جوارحه قـد لفتت نظـره أولً 
للظاهـرة، ثـم إن فكرة المتواصل - دون شـك - قد تنـاول مثل هذه الأحداث 
لكـي يتحقـق مـن موضوعيتهـا، أعنـي من مجـرد وقوعها عىل المرآة العاكسـة 

لذاته.
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ومن هنا كان النبي بحاجة إلى التثبت من مقياسين يدعم بهما اقتناعه:
)أ( مقياس ظاهري للتحقق من وقوع الظاهرة.

)ب( مقياس عقلي لمناقشتها وتسويغها.

مقياسه الظاهري

في سـن الأربعني، يجـد النبي نفسـه فجـأة موضوعًـا لظاهرة غري عادية، 
فعىل شَـفَا هاوِيَـة )حراء( يسـمع للمـرة الأولَ هـذا الصوت:

»يا محمد.. أنت رسول الله«.
فيرتفـع برصه نحو الأفـق، وإذا بضـوء يبهره محيطًـا بصورة غري مألوفة. 
هـذا الحـادث المـزدوج الـذي أمسـك بـه عىل حافـة الانتحـار يصبـح الآن 

بالنسـبة لـه شـغلً متسـلطا مؤلما:
ـا؟ أو أن هـذا الحـادث السـمعي البرصي لم يكـن  فهـل سـمع ورأى حقًّ
سـوى سراب باطنـي، انبعـث في نفسـه تحـت تأثري انفعال مـؤلم قاده إلى شـفا 

الهاوية؟
ألم تخدعه جوارحه المنفعلة؟

لقـد كان يجـب أن تثـور هذه الأسـئلة كلها مـن أول وهلة في ذهـن النبي، 
حتـى قبل أن يثيرهـا النقد في عرص أو عصرنا.

فهـو يخيـل إليـه أنـه قـد ألم بـه، فيميض مسرعًـا، ليرس بيأسـه إلى زوجـه 
الحانيـة، يشركهـا في فكرتـه المسـيطرة عليـه... في اضطرابـه وخلطـه.

ومـع ذلـك، فحتـى في كنـف زوجـه الرقيقـة لا تزايـل رؤيـة جبـل النور 
عينيـه، كأنام هي مطبوعـة على باصرته بشـعاع ثابـت غير منظـور، فتحسرت 
زوجـة وألقـت خمارهـا ثـم قالـت: هـال تـراه؟ قـال: لا، قالـت: يا بـن عم.. 
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اثبـت وأبرش فـوالله إنه ملـك، ما هـو بشـيطان))).
قـد يـرى عصرنـا المغـرم بالعلـوم في هذا الـذي حـدث دليلً عىل ظاهرة 
ذاتيـة محضـة، لأن الرؤيـة موضوع الظاهـرة لم تحدث في حضـور خديجة، لكن 
هـذا الخـروج عىل القاعـدة ليـس عسرًيا عىل الفهـم، مـن الناحية الحسـية: 
فـإن عمـى الألـوان مثلاً يقـدم لنـا حالـة نموذجيـة، لا يمكـن أن تـرى فيها 
بعـض الألـوان بالنسـبة لكل العيـون، وهناك أيضًـا مجموعة من الإشـعاعات 
الضوئيـة دون الضـوء الأحمـر، وفـوق الضـوء البنفسـجي لا تراهـا أعيننا، لا 
شيء يثبـت علميًـا أنهـا كذلـك بالنسـبة لجميـع العيـون، فقـد توجـد عيـون 
يمكـن أن تكـون أقـل أو أكثـر حساسـية أمـام تلـك الأشـعة، كام يحـدث في 

حالـة الخليـة الضوئيـة الكهربية.
ونضيـف إلى ذلـك أن ظاهـرة الوحـي سـيصحبها فيام بعد دلائل حسـية 

يشـعر بهـا بعض من شـاهدوها خلال حدوثهـا))).
ولكنـا فيام يخص مرحلـة ظهورها الأولى يمكـن أن نتصـور أن النبي كان 

في حالـة مـن حـالات التلقي، فهـو بهذا الشـاهد الممتاز عىل الظاهرة.
ويمكننـا أن نسـتخدم هنـا مقياسًـا فجـا، ولكنـه مفيـد لعقـول المغرمني 
ى  بالعلـوم، هـذا المقيـاس نجريـه بني حالـة التلقـي هـذه، وبني مـا يسـمَّ
بالانتفـاء الخـاص في جهـاز الاسـتقبال، ففـي المجـال الحيس تكـون المسـألة 

ابن الأثير جـ2 ص32.  	(((
عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول  	(((
الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده 
على فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلً فيكلمني فأعي ما يقول«. 
قالت عائشة رضي الله عنها: »ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، 

وإن جبينه ليتفصد عرقًا«... رواه البخاري جـ 1 كتاب )كيف كان بدء الوحي(. )المترجم(
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في أقىص صورهـا مسـألة ضبـط، وفي محيـط النبـوة يمكـن أن نتصـل بوضـع 
خـاص بالنبـي في اسـتقبال موجـات ذات طبيعـة خاصـة.

وأيـة كانـت وجهـة الأمر، فبعـد ظهـور الوحي للمـرة الأولى التـي هزته 
هـزأ عميقًـا، عـاد محمـد إلى )غـار حـراء( وهنـاك عاودتـه الرؤيـة، ولكنها في 
هـذه المـرة أكثـر قربًـا ومبـاشرة وتأثرًيا وماديـة نوعًـا مـا، فـكان لهـا شـكلً 
خاصًـا هو هيئة )رجل متشـح بثوبـه الأبيض(، تأمـره قائله: ﴿اقْـرَأْ﴾ ]العلق 

.]1/96
تـرى هل يمكـن للاختلاط أو )الهلوسـة( أن تـؤدي أصواتًـا؟ ومع ذلك 
فـإن الرؤيـة تتكرر آمـرة تتكرر آمـرة: »اقـرأ«، هذا الحـوار الغريـب، والرؤية 
التـي تسـبقه وتصحبـه وتلحقـه، يشـكلان الأسـاس الأول الضروري للنبي 
في نظـر النقـد الـذاتي لحالتـه، فها هـي ذي الظاهرة تحت سـمعه وبرصه، فهو 

يرى ويسـمع.
ولكـن في الوقـت الـذي تصير فيـه الرؤيـة أكثر قربًـا وأكثر تمثلاً، يصبح 
الـكلام واضحًـا تمامًـا، مهما احتوي المضمـون الأول الصادر عنه مـن الغرابة، 

إذ هـو أمـر )القراءة( موجـه إلى أمي.
فالنبـي - مـن كل وجـه - لا يبـدو أنـه قد اسـتفاد توجيها محددا لسـلوكه 

المسـتقبل، فهو الآن يشـاهد، ويشـاهد فحسب.
لكـن هـذه المشـاهدة الحسـية الخالصـة ترتك فكـرة الموضوعـي في حـال 
حائـرة مختلطـة، فيعـود مسرعًـا إلى مكـة، مضطربًـا كام لم يكن، محطم الجسـد 
كام لم يحـدث، وهـو يشـعر بحاجتـه إلى أن يهـدئ أهلـه مـن روعـه، أو إلى أن 
يدثـروه، فتدثـره خديجـة بعبـاءة، فيضـع رأسـه عىل الوسـادة وينـام، بينام 

تلاطفـه بكلماتهـا المسـلية.
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ولكـن إحساسًـا لا شـعوريًا يعاوده فيوقظـه، وإذا برؤية حـراء أمام عينيه 
تميل عليه أمـرًا واضحًا صريًحا ﴿قُـمْ فَأَنـذِرْ﴾ ]المدثر 2/74[.

إن النبـي سـيدرك للمـرة الأولى أهميـة الظاهـرة في إطـار حياتـه الخاصة، 
وسـيظهر بعـد تأمل أثاره هـذا الوحي اقتناعـه الوليد، فيما يسر بـه إلى خديجة: 
»لقـد أمـرني جبريـل أن أنـذر النـاس، فمنـذا أدعو، ومنـذا يسـتجيب؟«، وفي 
هـذا التسـاؤل، نلمـح الريبـة التي ليسـت بالتحديد صـدي ليقـي لا يتزعزع، 
وهـو اليقين الذي سـنجده لديـه عندا يتحقق حتـى نهاية دعوتـه، والذي أثاره 

خاصـة عندمـا فاتحـه عمه أبـو طالب في عـرض قريـش ليضع حـدًا لدعوته.
إنـه لم يصـل بعـد إلى هـذه الدرجـة مـن اليقني، فاقتناعـه ليـس مطلقًـا، 
وهـو رهـن بالظـروف الخارجيـة للنجـاح، الذي يبدو لـه غير محتمـل في تلك 
اللحظـة، ومـع ذلك فـإن تيـار الوحي لـن ينقطع، وسـتلفت بعـض الظواهر 
العضويـة نظـر النبـي، فيصاحـب كل وحـي عنده أعـراض خاصة، وسـوف 
يحـدث أصحابـه - فيام بعـد - بأنـه سـمع قبيـل حـدوث الظاهـرة، أي قبيل 
نـزول الوحـي، دويًـا مؤذنًـا، شـبيهًا أحيـانً بـدوي النحـل عندمـا ينطلق من 

خليتـه، وأحيانًـا أخـرى أكثـر رنينًـا حتـى كأنه صلصلـة جرس.
ومـن ناحيـة أخـرى اسـتطاع أصحابـه أن يلاحظـوا كلام نـزل الوحـي، 
شـحوبًا مفاجئًـا، يتبعـه احتقـان في وجـه النبـي))) وهـو نفسـه يـدرك ذلـك، 
ولـذا يأمرهـم بـأن يلقـوا على وجهـه سرًتا))) كلما طـرأت الظاهـرة، ألا يعني 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال »كان النبي صلى الله عليه وسم إذا أنزل عليه الوحي كرب  	(((
لذلك. وتربد وجهه، وفي رواية نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما سري عنه رفع رأسه«. 
جاء في البخاري، كتاب )26( )العمرة( - 10 - باب )يفعل في العمرة ما يفعل في الحج( ما يفيد  	(((
أنه صلى الله عليه وسلم كان يستر بثوب حين ينزل عليه الوحي، وأن عمر رضي الله عنه رفع طرف الثوب لينظر 

السائل إلى الرسول وهو في حالة تلك )ف(. 
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هـذا الاحتيـاط أن هـذه الظاهرة كانت مسـتقلة عـن الإرادة النبـي صلى الله عليه وسلم، حتى 
يصبـح عاجـزًا مؤقتًـا عـن أن يغطـي وجهه بنفسـه، وهو يعـاني حالـة متناهية 

الإيلام، كما روت السرية.
لقـد تعجـل بعـض النقـاد حني ألمـوا بهـذه الدلائـل النفسـية فعدوهـا 
أعراضـا للتشـنج، هـذا الـرأي يشـتمل خطـأ مزدوجًـا حني يتخـذ مـن هذه 
الأعـراض الخارجيـة مقياسًـا يحكـم بـه عىل الظاهـرة القرآنيـة في مجموعهـا. 
ولكـن مـن الضروري أن نأخـذ في اعتبارنـا قبـل كل شيء الواقـع النفيس 

المصاحـب، الـذي لا يمكـن أن يفرسه أي تعليـل مـرضي.
وأكثـر مـن ذلـك، فإن الإعـراض العضوية نفسـها ليسـت خاصـة بحالة 
التشـنج التـي تحـدث شـللا ارتعاشـيًا )إن صـح التعبير( عنـد الفـرد المحروم 

مؤقتًـا مـن قـواه العقلية والجسـمية.
فـإذا نظرنـا إلى حالة النبي، وجدنـا أن الوجه وحده هو الـذي يحتقن، بينما 
يتمتـع الرجـل بحالـة عاديـة، وبحرية عقليـة ملحوظة مـن الوجهة النفسـية، 
ليسـتخدم ذاكرتـه اسـتخدامًا كاملاً خلال الأزمة نفسـها، على حني يمحي 
وعـي المتشـنج وذاكرتـه خلال الأزمـة، فالحالـة بنـاء عىل هـذه الملاحظـات 

ليسـت حالة مرض كالتشـنج.
ونضيـف أيضـا أن الأعـراض الجسـمية التـي وريت عـن النبـي لا تظهر 
إلا اللحظـة التـي تعتريه فيها الظاهـرة القرآنية، وفيها وحدهـا، أي في اللحظة 

الخاطفـة للوحي.
هـذا التلازم الملحـوظ بني ظاهـرة نفسـية في أساسـها، وحالـة عضويـة 

معينـة، هـو الطابـع الخارجـي المميـز للوحي.
الشـخصية  الأحـداث  هـذه  مجمـوع  في  للنبـي  يكـون  أن  المحتـم  فمـن 
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موضـوع للتفكري، عىل الأقـل في بداية دعوتـه، من أجـل عقلـه الموضوعي، 
فام كان لـه أن يتغافـل عن هـذه السلسـلة من الأحـداث الملحوظـة كمقياس 
ظاهـري خـاص بحالتـه، مهام كانـت غري كافيـة لإصـدار حكـم نهائـي، أو 

اقتناع. تأسـيس 
ولتثبيـت هذا الاقتناع النهائي، سـيمدنا القرآن بمقيـاس مكمل للمقياس 

الأول، وبأسـاس للاقتناع والحكم النهائي لدى رسـول الله صلى الله عليه وسلم.

مقياسه العقلي

ا( أمـي، ليـس لديه من معرفة البشر سـوى ما يمكـن أن يمنحه  إن )محمـدً
له وسـطه الـذي ولد فيه.

وفي هـذا الوسـط الفـروسي الوثني البـدوي، لا مجال مطلقًا للمشـكلات 
الاجتماعيـة والغيبيـة )الميتافيزيقية(، فإن معارف العرب عـن الحياة الاجتماعية 
والفكريـة لـدى الشـعوب الأخـرى ليسـت بـذات قيمـة، إذا مـا رجعنـا إلى 

الشـعر الجاهيل الذي يعـد مصدرًا قيام للمعلومـات في هـذا الموضوع.
فمحمـد في ذهابـه إلى عزلتـه في غار حـراء، لم يكن لديه سـوى ذلك المتاع 

العادي من الأفكار الشـائعة في وسـطه البدائي.
ثـم تـأتي الفكرة الموحـى بها فتقلب هـذه المعرفـة الضئيلة المحاطة بسـياج 

مـزدوج من الجهـل العـام، والأمية الخاصـة عند محمد.
ومـن الواجـب أن نتصـور في كلمـة »اقرأ« وهـي الكلمـة الأولى للوحي، 
تأثيرهـا الصاعـق عىل النبي لأنها لا تعني شـيئا بالنسـبة له، إذ هـو أمي. وهذا 
الأمـر الملـزم يحـدث بطبيعـة الحـال انقلابـا في كيانه، لأنـه يزلزل فكـرة الأمي 
عـن نفسـه، فيجيـب متهيبًـا )مـا أنـا بقـارئ(. ولكـن... أي صدمـة مذهلـة 
تصيـب فكـرة الموضوعـي؟! فـإذا كان النبـي قـد تخلقـت لديـه نـواه الاقتناع 
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عقـب الملاحظـات الأولى المذكـورة، فـإذا كان النبـي قـد تخلقـت لديـه نـواة 
الاقتنـاع عقـب الملاحظـات الأولى المذكـورة، فـإن هـذه الصدمـة العقلية لن 
تبدد شـكوكه مرة واحـدة، إذ عندما يأمـره الصوت في المرة التاليـة )أن ينذر(، 
سيتسـاءل قلقًا »منـذا الذي يؤمن بي؟« وفي هذا السـؤال نلمـح مفاجأة الشيء 

غير المتوقـع، وحرية الاقتناع.
وفضلاً عـن ذلـك فـإن الوحـي سـينقطع فترة مـن الزمـن، وسـنجد أنه 

يتمنـاه، بـل يريـده، بـل يناديـه مستيئسًـا، ولا مـن مجيب.
هنـا يجـد )محمـد( نفسـه في أقسـى لحظـات أزمتـه الأدبيـة التـي عرفها في 
غـار حـراء))). وهنـا يتعاظـم شـكه، وقد كان يسرًيا، فيشـكو حيرتـه لزوجه 
الحانيـة، وإذا بهـا تحـاول أن تعزيـه بكلمات لا تبعـث في قلبه العـزاء... وأخيًرا 
وبعـد عامني ينـزل الوحـي، فيأتيـه بالكلمة العليـا الوحيـدة التي هي بلسـم 

الله. الشـفاء... كلمة 
لقـد أشرقـت أسـارير النبـي، إذ هـو يملـك منـذ الآن البرهـان الأدبي 
والعقيل عىل أن الوحـي لا يصدر عن ذاتـه، ولا يوافيه طوع إرادتـه، فلقد بدا 
لـه عصيًـا لا يمكـن أن يخضع له، كام لا تخضع له أفـكار الآخريـن وكلماتهم. 

ولديـه الآن برهـان موضوعـي إلى أقىص درجـة على صحـة اقتناعـه الجديد.
هـذا الانتظـار الحزيـن، ثـم ما تلاه من ابتهـاج مفاجـئ كانـا - في الواقع 
- الظرفني النفسـيين المناسـبين لتلـك الحالة من الفيـض العقيل، لم تعد تخطر 

معه ظلال الريبة والشـك.

من حديث عائشة قالت: »وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنًا غدا منه مرارًا  	(((
له  ى  تبدَّ نفسه  منه  يُلقِي  لكي  جبل  بذروة  أوفَ  فكلما  الجبال،  شواهق  رؤوس  من  يتردى  كي 
جبريل فقال: )يا محمد إنك رسول الله حقًا( فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه »رواه البخاري 12 

كتاب التعبير ط المطبعة البهية. )المترجم( 
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والحـق أن الشـك الـذي عانـاه النبـي صلى الله عليه وسلم هو الـذي اضطـره إلى أن ينكب 
عىل حالته الخاصـة، ويواصل تفكيره ومعالجتـه التي سـتنتهي باليقين النهائي.
وفي هـذا التحـول نرى أثـر التربية السـامية، التي تعين رسـول الله على أن 
يتحقـق تدريجيًا في نفسـه مـن حقيقة الظاهـرة القرآنية، يعينه عىل ذلك تكيف 
مسـتمر لضمريه الواعـي، وكأنام أريـد إعـداده منهجيًـا للاقتنـاع الضروري 
اللازم لدعوتـه، فأبلغه الوحـي منذ البدايـة خصائص هذه الدعـوة العظمى، 

كما تـدل عليهـا الآية:
﴿إنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلً ثَقِيلً﴾! ]المزمل 5/73[.

وإن صـدق هـذه الإرادة العليـا التـي تمي تلـك الكلمة ليتجلى أمـام عينيه 
شـيئًا فشـيئًا، فإذا بشـكه يخلي مكانـه للاقتناع الجديـد، ثمرة الفكـرة الناضجة 
المسـتغرقة، وهـو اقتنـاع يتجىل في محاوراتـه الأولى مـع قريـش، لقـد تبدلـت 
حـال نفسـه، فأصبـح يثـق في ذاتـه، وينـزل الوحـي لكـي يعكـس عىل نظرنا 

حالـه النفسـية الجديـدة، ويؤكد هـذا الاقتنـاع الظافـر بقوله:
﴿وَالنَّجْـمِ إذَا هَـوَى )1( مَـا ضَـلَّ صَاحِبُكُـمْ ومَـا غَـوَى )2( ومَـا يَنطِقُ 
عَـنِ الَهـوَى )3( إنْ هُـوَ إلاَّ وحْـيٌ يُوحَى )4(، مَا كَـذَبَ الفُؤَادُ مَـا رَأَى )11( 
أَفَتُمَرُونَـهُ عَلىَ مَـا يَـرَى )12( ولَقَدْ رَآهُ نَزْلَـةً أُخْـرَى )13(﴾ ]النجم 1/53، 

.]13 ،12 ،11 ،4 ،3 ،2
لم يعـد لـدى النبـي أدنـى شـك أدبي أو عقيل، فـإن الحكـم الصـادق هـو 
الـذي يهديـه، وهذا النوع مـن الحكم لا يحول الشـك المنهجي الـذي عاناه، إلى 
شـك مقصـود لذاتـه، إذ إن الحقيقـة العلوية للوحـي تفرض نفسـها فرضًا على 
العقـل الوضعـي. فـكل مـا يراه ومـا يسـمعه وما يشـعر به ومـا يفهمـه، يتفق 
الآن مـع حقيقـة واضحـة تمامًا في ذهنـه، جلية في عينيـه هي: الحقيقـة القرآنية.
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وأكثـر مـن ذلـك، فـإن إدراكـه في هـذا النطـاق سـيزداد ويتسـع كلام تابـع 
الوحـي آياتـه البليغة، تلـك التي تكون الكتـاب الروحي الذي أحس بـه مطبوعًا 
في قلبـه في غار حـراء، وإن هذا الاقتناع العقلي ليزداد رسـوخًا كلام ازدادت الهوة 

عمقًـا في عينيـه بين ظنـون )الإنسـان( وما يجـري على لسـان )النبي(.
وسـيتابع الوحـي نزولـه بسـور القـرآن سـورة سـورة، فتتزاحـم في وعيه 
الحقائـق التاريخيـة والكونية والاجتماعية، التي لم يسـبق أن سـجلت في صفحة 

معارفـه، بـل حتـى في معارف عرصه، ومناحـي اهتمامه.
هـذه الحقائـق ليسـت مجـرد تعميمات غامضـة، ولكنهـا معلومـات محددة 

تضـم تفاصيـل هامة عـن تاريـخ الوحدانية.
فقصة يوسـف المفصلـة، مثلً، أو التاريـخ المفصل لهجرة بنـي إسرائيل لا 
يمكـن اعتبارهمـا مجـرد اتفاق عارض، بـل يجب حتاًم أن يأخذا لـدى )محمد( 

صلى الله عليه وسلم صفة الوحـي العلوية.
ولنـا أن نتسـاءل كيف اسـتطاع أن يـدرك الاتفـاق العجيب لهـذا الوحي 

مع مـا ورد مـن التفاصيـل التاريخية في التـوراة...؟
مثـل هـذا  أن  أن يلاحـظ  الشـخصي  يكفـي محمـدًا لاقتناعـه  كان  لقـد 
التفصيـل غري المتوقـع، والـذي غـاب عـن الأعني في طيـات التاريـخ ليـس 
بـذي طابـع شـخصي، دون أن يسـتخدم فعلاً أساسًـا للموازنـة، حتـى يحكم 

عىل الفكـرة الموحـى بهـا، ومـدى تصديقهـا لمـا رد في التـوراة.
فـكان عليـه أن يلاحـظ أن أخبـار الوحي تنـزل عليه من مصـدر ما، فمن 
هـو هـذا المصـدر؟ صـار إذن مـن الضروري أن يحتل هـذا السـؤال مكانه في 
العمليـة العقلية التي يسـتقي منهـا النبي إدراكـه الثابت، واقتناعه الشـخصي. 
فكرتـه  بني  باطنيـة  مقابلـة  بعـد  السـؤال  هـذا  إجابتـه عـن  ولقـد جـاءت 
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الشـخصية وبني الحقيقـة المنزل، وكان بحسـبه أن يعقد هـذه المقابلة لكي يحل 
مصـدر هـذه الأخبـار المنزلة، خـارج ذاته وخـارج مجتمعـه، فام كان لديه أي 
التبـاس في هـذا، فخـارج معلوماتـه لم يكـن يسـتطيع أن يجـد الحقيقـة القرآنية 

عنـد أي مصدر إنسـاني.
و)محمـد( صـادق مـع قومـه، وهـو قبل ذلك صـادق مع نفسـه، فدراسـته 
الواعيـة لحالته الغريبة يجـب أن تكون نوعًا من الـدرس الباطني القرآني، لتقضي 
هـذه الدراسـة على أي شـك يخايـل عينيه، مـا دام يمكنـه أن يجريها على أسـاس 
منهجني مختلفني، الأول: ذاتي محـض يقترص عىل ملاحظتـه وجـود الوحـي 
خـارج الإطار الشـخصي، والثـاني: موضوعـي يقوم عىل الموازنـة الواقعية بين 

الوحـي المنـزل ومـا ورد التفاصيل المحـددة في كتـب اليهود والنصـارى مثلً.
وكأنام كان الوحـي - أحيانًـا - يعلمـه هـذا المنهـج الأخري الموضوعـي 
عندمـا لا يكـون الأمـر أمـر اقتناعـه هـو - لأنـه اقتنع منـذ زمن طويـل - بل 
أمـر تأسـيس وتربيـة للـذات المحمديـة، ولا سـيما عندما يجـادل المشركين عن 
عقيدتـه، أو وفـود النصـارى الآتية مـن أطراف الجزيـرة، كوفد نجـران الذي 

أتـاه ليناقش معـه عقيـدة التثليث.
وفي هذا يحدث الوحي صراحة:

ذِيـنَ يَقْـرَءُونَ الكِتَابَ مِن  َّا أَنزَلْنَـا إلَيْكَ فَاسْـئَلِ الَّ ﴿فَـإن كُنـتَ فِ شَـكٍّ مِّ
بِّـكَ فَلا تَكُونَـنَّ مِـنَ الُممْتَِيـنَ )94(﴾ ]يونس  قَبْلِـكَ لَقَـدْ جَـاءَكَ الَحـقُّ مِن رَّ

.]94/10
يحدثنا المفسر جلال الدين السيوطي فيقول:

إن النبي عقب على ذلك قائلً: »لا أشك ولا أسأل«))).

أخرجه عبد الرزاق وابن جبير عن قتادة.  	(((
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فمـن هذا نـرى أن النبـي كان يمكنـه أن يكتفـي بالمقابلـة الباطنية المشـار 
إليهـا آنفـا، عىل الأقل فيام يتصـل باقتناعه الشـخصي. ولكـن كان عليه أيضا 
أن يشـبع حاجـة الآخريـن إلى الاقتنـاع، فكأنام قـد اسـتخدام لذلـك المنهـج 
الثـاني عندمـا كان يتصـدى في إحدى المناظـرات العامة، لتحقيـق قيمة الوحي 

بصفـة موضوعيـة بالنسـبة لحقيقة مكتوبـة في الكتب السـابقة.
وتلـك - عىل مـا نظن - المناسـبة التـي نزلت من أجلها سـورة يوسـف، 
فكام قـرر الزرشمخي: نزلـت هـذه السـورة المكيـة عقـب نـوع مـن التحدي 
الـذي جابهـه به علامء بنـي إسرائيل، لقد سـألوه صراحـة عن قصة يوسـف، 
فنزلـت))) ولكنهـا إذا كانـت قد أجابـت على تحد صـادر عن أحبـار اليهود أو 
غيرهـم، فإنهـا لم تكـن لتحسـم النـزاع إلا بمقابلة دقيقـة بين نصـوص التوراة 

القرآن. وقصـص 
ولا شـك أن النبـي لم يكـن في نفسـه مهتاًم بمثل هـذه المقابلة، التـي تتيح 
لـه فرصـة الموازنـة الموضوعيـة بني الوحـي والتاريـخ الثابـت في كتـب بنـي 

إسرائيل.
ولعـل هـذه الفرصـة لم تكـن الوحيدة التـي لجأ فيهـا إلى الموازنـة الفعلية، 

التـي تقـدم في كل مرة عنرًصا جديدًا لمقيـاس اقتناعـه العقلي.
وأخرًيا، فـإن صـوغ هـذا الاقتنـاع، يبدو أنـه قد سـار طبقًا لمنهـج عادي 
حني ضـم - مـن ناحيـة - الملاحظـات المبـاشرة للنبـي عـن حالتـه، ومـن 
ناحيـة أخـرى مقياسًـا عقليًا يسـتقي منـه اقتناعه، وهـو يجول بعقلـه في دقائق 

. ته حظا ملا

ذكرنا فيما بعد سببًا آخر للنزول في معرض التدليل على أنها نزلت جملة واحدة، وهو لا يتنافى مع  	(((
ما ذكر هنا في سبب النزول الذي استند إليه المؤلف. )المترجم(. 
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إن علم الدراسـات الإسلامية الذي يتنـاول هذه الدراسـات في عمومها 
بفكـر مغـرض، لم يعالـج مشـكلة هـذا الاقتنـاع الشـخصي، عىل الرغـم مـن 
أنهـا في المقـام الأول مـن الأهميـة لتفهـم الظاهرة القرآنيـة، إذ هو يمثـل مفتاح 

المشـكلة القرآنيـة حني نضعهـا على البسـاط النفيس للـذات المحمدية.
وغنـي عـن البيان أنـه لكي يؤمـن )محمد(، ويسـتمر على الإيامن بدعوته 
يجـب أن نقـرر حسـب تعبير )أنجلـز( أن كل وحي لا بد مـن أن يكون قد )مر 
بوعيـة( ))) واتخـذ في نظـره صـورة مطلقـة، غير شـخصية، ربانيـة في جوهرها 

الروحـي، وفي الطريقـة التـي تظهر بها.
ومحمـد صىل الله عليـه وعليـه قد حفـظ -بلا أدنى شـك- اعتقـاده حتى 

تلـك اللحظـة العلوية، حتـى تلك الكلمـة الأخيرة:
»نعم... في الرفيق الأعلى«.

* * *

الطبعة   )38 )ص  الألمانية(  الكلاسيكية  الفلسفة  ونهاية  فرباخ  )لودفج  انجلز.  فردريك  	(((
لكي  بعقله  لنشاطه  المحركة  القوي  كل  تمر  المنعزل  الإنسان  »عند  يقول:  باريس   - الاجتماعية 

تتحول إلى عوامل ملزمة لإرادته تدفعه إلى العمل والنشاط«.
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مقام الذات المحمدية في ظاهرة الوحي

- اقرأ.
- ما أنا بقارئ!؟

هـذا الحـوار الفريـد الـذي يسـتهل بالنسـبة لهـذا العـالم العهـد القـرآني، 
يمنحنـا اليـوم عنرًصا ثمينًـا في الدراسـة النفسـية التحليلية لظاهـرة الوحي.
ولا غـرو، فهـو الحـوار الوحيـد الثابـت تاريخيًـا، والـذي تجيـب فيـه الذات 
المحمديـة بوضـوح، وبمقاطع صوتية، عىل الصوت الذي سـيبلغها قريبًا دعوتا.

هل هذا اختلاط و)هلوسة(؟
مسـموعة،  مرئيـة  الأولى،  حالتهـا  في  هنـا،  ندرسـها  التـي  الظاهـرة  إن 
وذلـك بغـض النظر عـن كل ما جـاء بعد ذلـك من الأحـداث التاريخيـة التي 
ستسـتغرق عشريـن عامًـا؛ فالاختلاط العقلي الـذي من هذا النـوع إنما يحدث 
في هوامـش النـوم. ويطلـق عىل الاختلاط الـذي يحـدث عندما يغشي النوم 
الـذات الواعيـة، أي بني اليقظـة والنـوم )Hallacination hypnagogique(؛ 
ويطلـق عىل الاختلاط الـذي يحدث عنام تخرج هـذه الـذات من النـوم؛ أي 

.)Hallaciantion hypnopompiaue( بني النـوم واليقظـة
تصيـب  لا  كلتيهام  الحالتني  أن  العلاجـي  النفـس  علـم  قـرر  ولقـد 
الأشـخاص الأسـوياء -كما هـو شـأن النبي- لوجود سـبب حسي هـو ترتيل 

مسـموعة. أصـوات 
تلـك هـي حالتنـا، فقـد تكـرر السـبب الحيس في الحـوار المذكـور ثلاث 

مرات.
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الظاهرة القرآنية )11(

وعىل هـذا، فلو فرض أــن الاختلاط أو )الهلوسـة( لم تـزل بتأثير الجزء 
الأول مـن الحـوار، فإنهـا لا يمكـن أن تبقـى بعـد الصدمـة الصوتيـة الأولى، 
أي خلال المرتني الأخريني اللتني سـيبقى تفسريهما معلقًـا: وهكـذا، دون 
أن نترسع في الحكـم عىل طبيعـة الظاهرة نفسـها، لا يمكـن على أيـة حال أن 

نفسرهـا بالاختلاط العقلي.
ولـو أننـا تناولنـا الأمـر مـن ظاهـرة فسـنجد أن هذا الحـوار يحـدد - منذ 
البدايـة - الوضـع النسـبي للـذات المحمديـة في الخطـاب القـرآني، فتوضـع 
هـذه الـذات منذ الوحـي الأول في مقام المخاطـب المفردـ وسـينزل الوحي في 
الواقـع عىل ذات مخاطبـة، تؤديه واسـطة عـن الـذات المتكلمة، تسـتعمل هنا 
مبـاشرة اللغـة الإلهيـة لتأمر بالقـراءة أميًا، لا يتخيل نفسـه قارئًـا، وهو لهذا قد 

وأجفل. اضطـرب 
وكل مـا يهمنـا هنا هـو معرفة مـا إذا كانت هذه الـذات المخاطبـة، وتلك 

الـذات المتكلمـة يمكـن أن تجتمعا نفسـيًا في ذات واحدة، هـي ذات )محمد(.
ومـن الواجـب أن نذكـر -أولً- مدى التباعـد الرئيسي البني في الحوار، 
بني الـذات المتكلمة الآمـرة الحازمـة، والـذات المخاطبـة المضطربـة المجفلة. 
فهـذا الإجفـال يعكـس طبيعيًـا لـدى النبـي -الـذي يعـرف أنـه لا يعـرف 
القـراءة- الشـعور والفكـرة اللذيـن يعرفهام عـن نفسـه؛ فإجابتـه السـلبية 
الخاشـعة -ولكنهـا القاطعـة- هـي النهايـة الطبيعية لعمليـة نفسـية تنبثق عن 

هـذه الفكـرة التـي يـدرك موضوعتهـا تمامًـا: فكـرة أميته.
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ألا يمكـن أن يفهـم أن هـذا الأمر الصـارم - الذي أجفل منه هـذا الأمي - 
قـد ضرب صفحًـا عن هـذه الفكرة الموضوعيـة فأنكرها؟ إن هـذا التباعد يصور 
لنـا -عىل أيـة حـال- عمليـة نفسـية أخـرى مختلفـة تمامًـا عـن الأولى، ولكنهـا 
متحـدة معهـا في الزمـن، لأن كلتيهام تتلاقـي وتتقاطع مـع الأخـرى في اللحظة 

نفسـها. عندمـا تأمـر الـذات المتكلمـة فتجفل الأخـرى وقد انقلـب حالها.
فهـل يمكـن أن نتصور هـذا الاتحاد الزمنـي لعمليتني متباعدتين في ذات 

واحـدة تنطـوي على شـخصيتي الحوار؟
إن هاتني الحالتني -التباعـد الجوهـري والاتحـاد الزمنـي- متعارضتـان 
سـواء تصورناهمـا في مجـال واحد للـذات، أم في مجالني مختلفين هما: الشـعور 

الشـعور. وما وراء 
فهنـاك بالضرورة تعدد في )الـذوات( في حوارنا، وهو تعـدد لا يمكن أن 

تضمه وحدة نفسـية.
فنحـن مضطـرون لهـذا أن نقـرر ازدواج الـذات، كما يحـدث في أي حوار 
الـذات المحمديـة  اللتني تتحـاوران، تنجيل  الذاتني  عـادي، وبني هاتني 

بوصفهـا شـاهدًا واعيًـا ومؤرخًـا صادقًـا للواقـع الـذي نحللـه.
ومـع ذلـك، فهـذه هـي المـرة الوحيـدة التـي سـتحدد فيهـا هـذه الذات 
موقفهـا بالنسـبة للظاهـرة القرآنيـة الغريبـة، هـذه هـي المـرة الوحيـدة التـي 
سـتحتل فيهـا - عـن قصـد - وضعًـا واضحًـا وإراديًـا في مواجهـة الـذات 
المتكلمـة، تلـك التـي تأمـر أميًـا مشـدوهًا أن يقرأ، محدثـة بذلـك خروجًا عن 

المألـوف، يبـدو لأول وهلـة غري معقـول.
وسـنجد فيام بعـد وإلى النهايـة، أن الـذات المحمديـة لـن تتحـدث مـع 
الـذات المتكلمـة حين تخاطبهـا، وهذا الصمـت - في ذاته - جديـر بالملاحظة، 
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لأنه يسـجل إدراك الرسـول صلى الله عليه وسلم النهائي أمـام الظاهرة، التي سـيقف منها منذ 
ذلـك الحين موقف التسـليم. وسـتظل ذاتـه دائاًم صامتة في الخطـاب القرآني، 
الـذي لـن يذكـر الأحـداث الخاصـة في تاريخـه. فلن نجـد أي صـدي لآلامه 
وخاصـة عندمـا يفقد أكـرم زوجة وأفضـل عم، ومـع علمنا بام كان لديه من 

الحنـو النبوي تجـاه هاتين الشـخصيتين.
هـذه الملاحظـات عـن انعـدام الطابـع الشـخصي في الخطـاب القـرآني، 
الـذي لا يـرد فيـه الضمير المحمـدي إلا بصـورة المفـرد المخاطـب، يمكن أن 

نزيدهـا وضوحًـا.
فهنـاك في الواقـع آيـات يلفـت انتباهنـا إليهـا صورتهـا الغريبـة، لمـا تمثل 

فيهـا الـذات المحمديـة مـن دور فريـد.
وهاك مثلً على ذلك، قوله تعالى:

كُمْ فِ البَِّ والْبَحْرِ حَتَّـى إذَا كُنتُمْ فِ الفُلْـكِ وجَرَيْنَ بِمِ  ُ ﴿هُـوَ الَّذِي يُسَيرِّ
ـا رِيحٌ عَاصِـفٌ وجَاءَهُـمُ الموَْجُ مِـن كُلِّ مَكَانٍ  ا جَاءَتَْ بَـةٍ وفَرِحُـوا بَِ برِِيـحٍ طَيِّ

مْ أُحِيـطَ بِمِْ﴾ ]سـورة يونس 22/10[ ُ ـوا أَنَّ وظَنُّ
ففـي هـذه الآية نجـد أن الانتقال غري العادي من ضمير )كـم( إلى ضمير 
)هـم( جديـر بالملاحظة، لأنـه لا يمكن أن يكـون خط نحويًـا، إذ لا يمكن أن 
يتصـور في ذلـك الأسـلوب الأدبي الكامـل الـذي يعـد البرهـان العظيـم على 
دعـوة النبـي صلى الله عليه وسلم، فلـو كان في الآيـة خطـأ لـكان تصحيحـه بعـد قليـل أمـرأ 

ضروريًـا وسـهلً وممكنًا.
فـإذا لم يقـع هـذا مـن النبـي الـذي كان يقـرأ القـرآن، لنفسـه ولصحابته، 
فإنـه يسـتتبع ألا يكـون الخروج عىل القاعدة المطـردة خطأ عنده، وهو يشـهد 

بـأن )محمـدًا( لم يكـن لديـه أي مقـدرة على الترصف في النـص القرآني.
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وفضلاً عن ذلك، فلسـنا نعالـج هنا هذه المسـألة في صورتهـا الأدبية، وإنما 
نعالجهـا مـن الوجهـة النفسـية التحليليـة. فنحـن نلاحـظ في هذه الخـروج عن 
المألـوف أن الـذات المحمديـة تتمثل في وضوح عىل التوالي في دوريـن مختلفين، 
فهـي مخاطـب مقصود مبـاشرة داخل في ضمري المخاطبني الذين يتوجـه إليهم 
الخطـاب، ثـم إنها تصري شـاهدًا غير مقصـود مبـاشرة، موضوعًا بصفـة طارئة 
أمام مشـهد عرب عنه القرآن بضمري الغائبين، هـذا الانتقال غير المتوقع يسـتتبع 
حالتني نفسـيتين لا يمكـن أن تنتـج الثانيـة منهما إلا مـن الأولَ، أو هي نفسـها 

هـذا الحـال، إذا مـا تمثلنا ذلـك في ذات معينـة، هي هنـا ذات محمد.
وبعبـارة أخرى، يجـب أن يكون الضمير )هـم( في الآية المذكـورة النتيجة 
النفسـية المبـاشرة للضمير )كم(، أو هو يصدر عنه بواسـطة نتيجة وسـيطة))).
بينام نلاحظ مـن الوجهة النفسـية أن الانتقال من )كـم( إلى )هم( الفاعل 
المتتابـع في الآيـة، لا يحـدث انتقـالً مـا في طبيعـة الصـورة، فنحن نلحـظ فيها 
أن الأفعـال ترسـم المشـهد نفسـه الذي يتتابـع عىل اللوحة نفسـها، على حين 

يتغري الفاعـل، كما هـو واضح.
فالانتقـال إذن جزئـي، ولكـن هـل يمكـن مـن أجـل هـذا أن يحمـل ذلـك 
الانتقـال الجزئي على مجرد تداعي المعاني الذي يجري في ذات محمد اللاشـعورية؟
الواقـع أنـه عندمـا يتدخـل تداعي المعـاني في عمليـات اللاشـعور - ولا 
سـيما في الـرؤي - فإنـه لا يعـدل الوضع النسـبي للفاعل بانتقاله من شـخص 

لآخـر فحسـب، ولكـن الفاعل نفسـه يتغري فعله.

حلً  تستلزم  عقدة  كل  أن  والمفروض  النفسي،  الموقف  حل  هو  هنا  النفسية  بالنتيجة  المقصود  	(((
مناسبًا يعد نتيجة نفسية لها، ولنضرب على ذلك مثلً بالكلمة التي تذكر مبتدأ في أول الجملة فإن 
عقدة حلها هو الخبر. وكذلك يمكن تطبيق هذه الفكرة على الآية إذ إن الموقف الثاني لا بد أن 

)المترجم(  		 يكون ناتًجا عن الأول بوصفه نتيجة نفسية. 
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فهنـا عىل وجـه التحديـد فاعـل ضمنـي هـو الـذات المحمديـة التـي يتغير 
وضعهـا بالنسـبة للفاعل الحقيقي، ولكن الفعل يسـتمر كما هـو في الآية المذكورة.
ولهـذا فـإن تداعي المعـاني لا يمكن أن يتصـور هنا على أنه السـبب النفسي 
الـذي حتـم تعديلً معيناً لا يظهر إلا في الشـكل النحوي للآيـة، دون أن يتغير 

أي تفصيل في المشهد.
لقـد سـبق للمفسريـن القدمـاء )التقليديني( أن بحثوا هذه المشـكلة التي 

أطلقـوا عليها اسـم )الالتفات(.
والالتفـات مجـرد تفسري سـطحي للمشـكلة التي نبحـث عـن مفتاحها، 
فهـو تفسري أدبي محـض لا يدل مـن الوجهة النفسـية إلا على حـدوث مقصود 

أساسًـا، صـادر عـن ذات مختارة هـي )الملتفت(.
فهـو لهـذا لا يقـدم البيـان النفيس التحلييل الـذي نريـده، إذا عدلنا جميع 

الصفـات التـي أثبتناهـا للـذات المحمدية))).
وبعـد، فمهام كان فيام سـنقرره مخالفـة للتقليـد الديـكارتي الـذي يحصر 
العـق في قواعـد منهـج وضعـي ضيـق، فنحـن مضطـرون إلى أن نبحـث عـن 

مفتـاح المشـكلة خـارج نفسـية الـذات المحمدية.
ولا بـد لنـا مـن أن نحـدد حينئـذ مسـتوى آخـر تتـم فيـه أولً الظاهـرة 

القرآنيـة وتكتمـل قبـل أن تؤثـر عىل الـذات التـي تحملهـا وتبلغهـا.
وبام أنـه لا يمكننـا أن نتصـور هـذا المسـتوى في ذات إنسـانية أخـرى، 
فمـن الواجب أن نـراه ضرورة في ذات غيبيـة )ميتافيزيقيـة( لا يربطها بالذات 

المحمديـة ربـاط سـوى ربـاط )الوحي(.
* * *

يقصد بالصفات ما أثبته بحثنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلص ذو فكر موضوعي... إلخ..  	(((
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الفكرة المحمدية

مـر رسـول الله ذات يـوم أمـام بسـتان أنصـاري في طـرف المدينة، فأشـار 
عليـه الرسـول بـأن يسـتخدم طريقـة معينـة في تأبير النخـل، ولكنـه بعد ذلك 
وجـد أن الأنصـاري قـد تـرك الطريقة التـي نصحه بهـا لأنه لم تحقـق له أقصى 
مـا يمكـن مـن المصلحـة فأقـره النبـي صلى الله عليه وسلم عىل ذلـك، معلنًـا عىل الفـور أن 

التجربـة الشـخصية مقدمـة عىل رأي الفـرد، حتـى ولـو كان النبي))).
فمـن الناحيـة التاريخيـة تعد تلـك النصيحة التـي أبداها الرسـول حديثًا، 
وهـي بذلـك ذات قيمـة مطلقة تقريبًـا في نظر المفسريـن والفقهـاء، ومع ذلك 

في  ورد  فقد  النخل،  تأبير  في  معينة  طريقة  يقترح  لم  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  هو  الموقف  هذا  في  الصحيح  	(((
صحيح مسلم جـ4 تحت عنوان )باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي(: عن موسي بن طلحة عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على 
رؤوس النخل فقال: »ما يصنع هؤلاء؟« فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح، فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما أظن يغني شيئًا« قال فاخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
إذا  ولكن  بالظن،  تؤاخذوني  فلا  ظنًا  ظننت  أنما  فإني  فليصنعوه  ذلك  ينفعهم  كان  »إن  فقال: 
حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل«. وعن عائشة وعن ثابت وعن 
قال فخرج شيئًا ]وهو ردئ  يفعلوا لصلح«  لم  فقال: »لو  يلقحون  بقوم  النبي صلى الله عليه وسلم مر  أن  أنس 

التمر[، فمر بهم فقال: »ما لنخلكم« قالوا: قلت كذا وكذا. قال: »أنتم أعلم بأمر دنياكم«.
إنه صلى الله عليه وسلم قد شك في صلاح  بل  الصدد،  معينة في هذا  يقترح طريقة  لم  النبي  أن  يظهر  فمن هذا  	
نتيجة عملهم، وقد كان في عرضه لرأيه يسوقه على سبيل الاحتمال دون إلزام. ولذلك عقب على 
النتيجة قائلً في الأول )إني إنما ظننت ظنًا( وفي الثاني )أنتم أعلم بأمر دنياكم( وقد ذكر المؤلف 
في الهامش تعليقًا أورد فيه أن )قصة البستاني مروية بطريقتين مختلفتين إحداهما عن سفيان بن 
يدعي  لصحابي  ذكر  المراجع  من  يدي  إليه  وصلت  فيما  أجد  ولم  أنس(  عن  والأخرى  العاص 

سفيان بن العاص.
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فهـا نحـن أولاء نـرى أن النبي قد ألغى بنفسـه هذا الحديث أمام تجربة بسـتاني 
بسـيط، مقـررًا بذلك أسـبقية العقل والتجربة في سري النشـاط الدنيوي.

عىل أننـا لا نجد حالـة واحدة نسـخ فيهـا النبي آيـة قرآنية بتجربـة فردية 
حتى ولـو كانـت تجربته هو نفسـه))).

بـل عىل العكس، ترينـا بعض الأحداث في تاريخه تمسـكه الشـديد المطلق 
في هـذا البـاب، فهـو لم يتخـل مطلقًـا عن آيـة قرآنية مهام كان الثمن، بـل نراه 
يعـدل فجـأة عـن الحج الـذي كان قـد اتخذ لـه أهبته في السـنة السـابقة، وكان 
السـبب الوحيـد لهـذا العـدول هـو أن الوحـي قـد أمـره بـه، فنزل عىل أمره، 

مهام أوشـك هـذا أن يثير فوضي في المعسـكر الإسلامي))).
فنحـن إذن أمام فكرتني تتمثلان في نظـر النبي بقيمتين مختلفتني: الفكرة 

الشـخصية التـي تنبعث مـن معرفته البشريـة، والوحي القـرآني المنزل عليه.
ومـن الطبيعـي أن نبحـث هنـا في وضـع فاصل دقيـق واضح بني هذين 

تِ  ذهب بعض العلماء إلى جواز نسخ الكتاب بالنسبة، واستشهدوا لذلك بقول تعالى: ﴿واللاَّ 	(((
البُيُوتِ  فَأَمْسِكُوهُنَّ فِ  شَهِدُوا  نكُمْ فَإن  مِّ أَرْبَعَةً  عَلَيْهِنَّ  فَاسْتَشْهِدُوا  نِّسَائكُِمْ  الفَاحِشَةَ مِن  يَأْتيَِن 

ُ لَُنَّ سَبيِلً﴾ ]النساء 14/4[. عَلَ اللَّ اهُنَّ الموَْتُ أَوْ يَْ حَتَّى يَتَوَفَّ
فقالوا: إن الحكم في هذه الآية منسوخ بقوله صلى الله عيه وسلم »خذوا عني خذوا عني، قد  	
جعل الله لهن سبيل، الثيب ترجم والبكر تجلد« وفي الباب أقوال أخرى لا تجيز نسخ الكتاب 
بالنسبة. أما نسخ السنة بالكتاب أو نسخ الكتاب بالكتاب فهو مما اتفق بصدده العلماء. ويرى 

المؤلف أن قوله صلى الله عليه وسلم »خذوا عني«. إنما كان لشرح الآية لا لنسخها. )المترجم(
لم يكن أمر الوحي هنا في صورة آية قرآنية، وإنما يبدو أنه كان مجرد أمر بالصلح والرجوع، فمن  	(((
الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد واجه ثورة بعض أصحاب كعمر بن الخطاب حين قال له، »علام نعطي 
الدنية في ديننا؟« بقله »أنا عبد الله ورسوله: ولن أخالف أمره ولن يضيعني« هذا هو ما ذكره 
المقريزي في )إمتاع الأسماع( ص292، وليس في كلام المؤلف ما يشير صراحة إلى أن الوحي كان 

هنا آية، وإن أوهم السياق خلاف ذلك.  )المترجم(
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الأساسني في ضمريه صلى الله عليه وسلم، كيام نزيـد في إيضـاح الظاهـرة القرآنية.
ويظهـر هـذا التمييز أيضًـا لدى الأنبيـاء الآخرين كام اسـتطعنا أن ندرك 

هـذا في بحث حالـة )أرمياء(.
فعندمـا رأى هذا النبـي ذات يوم )حنانيـا المتنبئ( يتخـذ موقف المعارض 
لدعوتـه، وهـو يسـوق الطمأنينة إلى قلوب بنـي إسرائيل فيما كتـب الله عليهم، 
فوجـئ بـه وهو يمسـك بنيره الذي يطـوق به عنقـه، فيحطمه صارخًـا: »هاك 

ما قـال الله: سـأحطم هكذا طوق ملـك بابل«.
لقـد كانـت هـذه الكلمـة - بصفـة عامـة - التكذيـب الصريـح القاطـع 
لدعـوة أرميـاء كلها، ولكنه أجـاب عن طواعيـة: »آمين، حقق الله مـا تقول«.
ويفرس الأسـتاذ )أندريـه لـودز lods ,A .m( الـذي يورد هـذه الفقرة من 
كتـاب أرميـاء - هـذا الموقـف الغريب في قوله: لقـد كان يظـن أن الله قد رجع 

قضائه))). في 
لقـد كان هـذا بلا شـك هـو التفسري الوحيـد المعقـول لرفـع التعـارض 
الـذي قد يبـدو في موقـف النبين فإن )أرميـاء( قد ابلغ نذره التشـاؤمية باسـم 
الـرب، وهـو أيضًـا باسـم الرب قـد آمن بضرورة التـزام الصمت لحظـة تنبؤ 
)حنانيـا(، لكـن هـذا الصمـت لم يكن بنـاء على آيـة موحـاة إلى )أرميـاء(، بل 
بنـاء عىل اجتهاده الشـخصي، فلقـد قدر أن مـن المحتمـل أن يكـون )حنانيا( 

قد تلقـي وحيًا مـن الله.
ومـع ذلـك فـإن الوحـي يأتيـه عىل الفـور ليصحـح هـذا التقديـر، فـإذا 

بالنبـي يعـاود في سرعـة نهـج دعوتـه المألـوف.
هـذا الحـادث العارض يفصـل بوضـوح فكرة الإنسـان عن وحـي النبي 

أندريه لودز )أنبياء بني إسرائيل( )israel’prophetes d les( ص188.  	(((
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في ضمري أرميـاء، تمامًا كما تفصل المشـورة السـابقة حديث النبـي عن الوحي 
القرآني.

وفضلاً عـن ذلك فإن القـرآن يثبـت تمامًا في النطـاق الزمني هذه النسـبة 
بني المصدرين في قولـه تعالى:

ـنْ أَمْرِنَا مَا كُنـتَ تَدْرِي مَـا الكِتَابُ ولا  ﴿وكَذَلـِكَ أَوْحَيْنَـا إلَيْـكَ رُوحًا مِّ
الإيمَنُ﴾ ]الشـوري 42/52[.

فقولـه »مـا كنـت« أي قبـل غـار حـراء، والنبـي في تلـك الفرتة لم يكـن 
لديـه سـوى معلوماتـه الشـخصية، وهـي معلومـات تبدو لنـا عديمـة الصلة 
بالوحـي القـرآني، إذا مـا أعطينـا الآيـة المذكـورة كل معناهـا التاريخـي والآية 
تثبـت عرضًـا - ولكـن بطريقـة صريحة - مصـدر الوحـي القرآني بعـد حراء، 
وهـو عىل كل حـال ليـس قبـل )إيحـاء الـروح( المأخـوذ مـن قولـه: »أوحينا 
إليـك روحًـا«. هـذه النقطـة ثابتـة تاريخيًـا، لأن الآية التـي ندرسـها قد مرت 
أولً بشـعور النبـي، وتعرضـت لنقـده الـذاتي الـذي يجيـد تمامًـا هـذا الفصل 

الخاص. لاقتناعـه  الضروري 
وفضلا عـن ذلك فإن القـرآن قـد دأب على تذكريه وتأكيد هـذا الفصل 

في آيـات كثرية، وهـاك آية تـؤدي ما أدته الآيـة الأولى:
ـهُ بيَِمِينـِكَ﴾ ]العنكبوت  طُّ ﴿ومَـا كُنـتَ تَتْلُـو مِـن قَبْلِهِ مِـن كِتَـابٍ ولا تَُ

.]29/48
فتاريـخ الوحـي القـرآني يبـدأ إذن )بعـد القـرآن( وليـس )قبلـه(، وذلك 

هـو مـا توحيه الآيـة عىل وجـه التحديد.
أمـا مـن الوجهة النفسـية المتصلة بشـعور النبـي صلى الله عليه وسلم، فإن هـذه الآية تعزز 

مـا قبلها في فصـل السـنة المحمدية عن الوحـي القرآني.
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وإن القـرآن ليلـح كثرًيا في هـذه النقطـة، كام يمكـن أن ندركـه في الآيـة 
دُنَّـا ذِكْرًا﴾  ﴿كَذَلـِكَ نَقُـصُّ عَلَيْـكَ مِـنْ أَنْبَـاءِ مَـا قَـدْ سَـبَقَ وقَـدْ آتَيْنَاكَ مِـن لَّ

.]20/99 ]طـه 
وفي آيـات أخـرى يبدو القـرآن وكأنما يشري إلى تحديد مقصـود للوحي في 
نقطـة معينـة بالـذات، كأنام ليعلـق ضمير النبـي واهتمامـه بأشـياء لم تكن بعد 

قـد أوحيـت، أو لم تنـزل عليـه قط، وهـاك مثلً عىل ذلك قولـه تعالى:
 ْ ن لَّ ـن قَصَصْنَا عَلَيْـكَ ومِنْهُم مَّ ن قَبْلِـكَ مِنْهُم مَّ ﴿ولَقَـدْ أَرْسَـلْنَا رُسُـاًل مِّ

نَقْصُصْ عَلَيْـكَ﴾ ]القصص 28/ 78[.
ففـي هـذه الآية يميض الوحـي القرآني ليـس أبعد مـن الفكـرة المحمدية 

فحسـب، ولكـن أبعد ممـا قد أوحـي فعلً.
ومن الممكن أن نذكر آيات كثيرة، ولا سيما الآية:

ةً  ـنِ آلَِ حَْ سُـلِنَا أَجَعَلْنَا مِـن دُونِ الرَّ ﴿واسْـأَلْ مَـنْ أَرْسَـلْنَا مِن قَبْلِـكَ مِن رُّ
يُعْبَـدُونَ﴾ ]الزخرف 43/45[.

وهي تؤدي المعنى نفسه.
وأحيانًـا يـرد الفصـل في القرآن بني الفكـرة المحمديـة والفكـرة القرآنية 

بمناسـبة حـادث يجـري في الحيـاة العادية:
﴿ولَوْ نَشَاءُ لَأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بسِِيمَهُمْ﴾ ]محمد 47/30[.

المحمديـة  الفكـرة  بني  التعـارض  الفصـل في  نـرى هـذا  قـد  وأخرًيا، 
والفكـرة القرآنيـة، كام في هـذه الآيـة التـي سـوف نحللها فيام بعـد)))، وهي 

تعالى: قولـه 

راجع الفصل الخاص بالمناقضات.  	(((
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﴿ولا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَ إلَيْكَ وحْيُهُ﴾ ]طه 20/114[.
ويجـب أن نأخـذ في اعتبارنـا - عندمـا نبحث هـذا الفصل - عنرًصا آخر 
خارجيًـا يؤكـده بدوره، هـو عنرص الصياغة الخاصـة بالحديث، فلقـد قيل - 

وهـو القـول الحق:« إن الأسـلوب هـو الرجل«.
ومـن المقطـوع بـه أن الأحاديـث المحمديـة، والوحـي القـرآني يمثلان 

أسـلوبين لـكل منهام طابعـه، وصياغتـه الخاصـة.
فالعبـارة القرآنيـة لهـا نسـق وجـرس تعرفـه الأذن، ولهـا هيئـة تركيبيـه 
وألفـاظ خاصـة، فليـس مـن الخطـأ أو الغلـو في شيء أن يقال: إن الأسـلوب 

القـرآني معجـز، لا يتسـنى لأحـد الإتيـان بمثلـه.
ولئـن كان قـد روي أن الشـاعر الكبير )المتنبي( قد حـاول - دون جدوي 
- أن يقلـده، فـإن التاريـخ يسـجل محاولـة معينـة في هـذا السـبيل هـي محاولة 

)البيـان العـربي( الذي كتبـه )الباب(.
لكنها لم تكن سوى محاولات يائسة))).

وبعـد، فليـس لأحـد أن يرتاب فيام تحتويه هـذه الآيات من فصـل قاطع 
تاريخـي ونفيس بني الفكـرة المحمديـة والوحي القـرآني، ذلك الفصـل الذي 

- متي اسـتقر في شـعور النبـي - أضـاء جوانب الظاهـرة القرآنية.
* * *

راجع )البابية والإسلام islam’le babisme et l( للشيخ عبد الرحمن تاج.  	(((
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الرسالة

إن مـن الواجـب ألا نغفـل أهميـة التأثري السـحري للكلمات عىل بعض 
العقـول ذات التكويـن الديـكارتي، وخاصـة في عصرنـا هـذا الـذي يحتـل فيه 
الأسـلوب العلمـي مجـل الديـن. فهنـاك كلامت ترتـدي أقنعة، ولئـن عرفت 
السياسـة بعضًـا منهـا، فلقـد كان حـظ العلـم كبرًيا، وليس لأحـد أن يتصور 
الخطـأ أو العـدم الـذي تسرته هـذه الأقنعـة، عندما تسـيل هـذه الكلمات من 
لعـاب قلـم مهيب لكاتـب كبير، فتطلـق كتبه أشـباحها لتخطـر في عقول كثير 

مـن المتعالني، فتزيد من سـخافاتها.
وهكـذا صـار مـن الشـائع في أوسـاطنا العلميـة أن يرجـع الباحثـون إلى 
الدراسـات الإسلامية التـي يقـوم بهـا كتـاب، أغرمـوا بالكتابـة في كل شيء؛ 

فهـم يضعـون كلمـة في مـكان حقيقـة غابـت عنهـم، أو لم يحاولـوا إدراكهـا.
للظاهـرة  تفسريهم  تتدخـل في  ثانيـة(  )ذاتًـا  أن  رأينـا  الطريقـة  وبهـذه 
النبويـة، ولا سـيما عنـد )أرميـاء(، ذاتًـا أكثر من مجـردة، وغير حسـية، وبعيدة 
عـن الاحتامل، تعـد في نظرهم مصـدرًا لمعلومـات الـذات الحسـية الأصلية. 
هـذه الفكـرة الشـاذة تذكرنـا مـن قريـب بفكـرة عزيـزة لـدى المنجمني هـي 

فكـرة )المثـل الفلكـي( ))).
ولكـن لهـذه الكلامت السـاحرة تأثرًيا فعـالً على بعـض العقول، أشـبه 

بسـحر الصـورة والرسـوم في نظـر الأطفال.

المثلي الفلكي مأخوذ من فكرة أفلاطون عن عالم المثل وعالم الصور، ولكن بصورة أخرى تناسب  	(((
أفكار المنجمين الفلكيين. )المترجم(
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فمـن المعلـوم أن من يكون ممتلئًـا بالثقة في قيمة بعـض الكتاب، لا يبحث 
عـن قيمـة الكلمة المعبرة بالنسـبة إلى الفكرة التـي يعبرون عنها.

ومـن هذا القبيـل كلمة )لا شـعور(، فقد لعبـت على أقلام الكتـاب دورًا 
نظريًا هامًا في تفسري الظاهـرة القرآنية.

فـإذا أردنا أن نفهم معنـى هذا المصطلح في نظريات علـم النفس، وجدناه 
في منتهـى الغمـوض، فهـو لا يعنـي شـيئا محـددًا كما تعنـي مثلا المصطلحات 

والإرادة. المعروفة 
إن نظريـة )اللاشـعور( مـا تـزال في مرحلـة نشـوئها، ومـع ذلـك فقـد 
القرآنيـة بطريقـة  لنـا -كام يدعـون- الظاهـرة  اسـتخدموها لكـي يفرسوا 

موضوعيـة.
ومـن الصعـب علينـا أن نعتقـد أن هـؤلاء المؤلفني قـد بذلوا أقـل الجهد 

لكـي يتهمـوا الموضوع.
فام لا شـك فيـه أن الـذات الإنسـانية تحتـوي على مجـال معين تتكـون فيه 
الظواهر النفسـية الغامضة، التي لا تخضع لسـلطان الشـعور، كالأحلام مثلً.
فهـذا المجـال المظلـم الـذي تـدي فيـه بعـض طـوارئ الحيـاة النفسـية 
الشـعورية في الفـرد، ذو علاقـة واضحـة بالحـالات الشـعورية، فلـو أردنـا 
لأطلقنـا لفظ )لا شـعور( على هـذا المجال المظلـم، وجميع العمليـات التي تتم 
فيـه أشـكال )محورة( خاصـة لفكرة أو واقع مر بالشـعور، فيمتص اللاشـعور 
هـذه العنـاصر الشـعورية، ويودعهـا مخيلتـه لكـي يقلبهـا غالبًا إلى رمـوز، إلى 
أحلام، إلى حديـث نفسني إلى إلهام؛ ولكن هـذه الرموز تحتفظ بمعـالم الفكرة 

أو الـواق الـذي تولـدت عنه.
لا شـك أن هذه العلاقـة تتفاوت في غموضها، ولكن التحليل قد يكشـف 
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عنهـا: إذ مـن الممكـن أن نجد في حلـم أو كابوس الطريقة إلى اتبعها اللاشـعور 
في صيـاغ رمـزه بالرجوع إلى حادث سـابق تسـبب فيه، فهو حساسـية خاطفة، 

أو تـذكار قـاس، أو هو راجـع إلى يسر الهضم أو عرسه... إلخ..
فاللاشـعور يعـل هنا عمـل المسـتقبل الكهربي بالنسـب للمولـد الكهربي 
الـذي هـو الشـعور، وعلهـي ففي هـذا المجـال الأخير يجـب أن نلتمـس دائمً 

مصـدر العمليات النفسـية التـي يصفونها باللاشـعورية.
وعندمـا يتضـح أن فكـرة مـا ل تخضـع مطلقًـا للـذات الشـعورية، فمـن 
الممـن أن نفـه مـن هـذا أنهـا بالضرورة أجنبية عـن هذه الـذات، وأنـه لا محل 

اللاشـعور. في  لها 
هـذا هو المبـدأ النقـدي الذي نريـد أن نتخذه هنا أساسًـا لدراسـة الوحي 

القرآني
* * *
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الخصائص الظاهرية للوحي

الوحـي بوصفـه ظاهرة تمتد في حـدود الزمـن يتميز بخاصتني ظاهريتين 
هامتني، وذلـك برصف النظـر عـن طبيعتـه في ذاتـه، وعـن حاملـه النفيس 

خلال الـذات المحمديـة، هاتـان الخاصتـان هما:
أ. تنجيم الوحي.

ب. حدته الكمية.
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الظاهرة القرنية )12(

التنجيم

يضـم الوحـي في مجموعـة ثلاثـة وعشريـن عامًـا، فهـو لا يكـون ظاهـرة 
مؤقتـة أو خاطفـة. ولقـد نزلـت الآيـات منجمة، بني كل وحي ومـا يليه مدة 

انقطـاع تتفـاوت طـولً وقصًرا.
ولقـد ينقطـع الوحـي مدة أطول ممـا ينتظره النبـي، وخاصـة عندما يحتاج 

أن يتخـذ قـرارًا يعتقد أن مـن الواجب ألا يصـدره قبل تصديق السامء عليه.
وأوضـح مثال عىل ذلك موقفـه إزاء قـرار الهجـرة، فلقد غـادر أصحابه 
مكـة فاريـن بدينهـم، بينام كان يعتقـد أنـه لا بـد - فيام يتعلق بشـخصه - أن 

ينتظـر أمـرًا صريًحا مـن الوحي.
ومثـال آخـر عندمـا كان الأمر بالنسـبة له يحتـم اتخاذ قـرار في موقف محير 

مريـب، بينام ينتظر - عىل أحر مـن الجمر - وحي الله الحاسـم.
ولقـد تعـرض النبـي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحرية في حادثة الإفـك، التي لم يفصل 

فيهـا الوحـي إلا بعد شـهر ))) من الانتظـار على مضض.
كان هـذا يبـدو -في الظاهـرة- تورطًـا وحرجًـا لم يلبـث المسـتهزئون أن 
وجهـوا مـن أجلهام نقدهـم الجـارح إلى النبـي، وكان هو يتـألم لذلـك أحيانًا.
وعليـه فمهام كان الافتراض الـذي يوضع عـن طبيعة القـرآن، فإن هناك 
سـؤالً كبريا يرتدد حول هـذا الموضـوع: ألم يكن مـن الممكـن أن يتدفق جملة 

كذا ورد في حديث عائشة الذي رواه البخاري  )المترجم(  	(((
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واحـدة، مـن العبقرية الإنسـانية التي ربما يكـون قد صـدر عنها)))؟.
ولكنـا برجوعنـا خلال الزمـن نسـتطيع أن نحكـم بأهميـة هـذا التنجيم 

الفـذ للوحـي، أهميـة قصـوى لنجـاح الدعوة.
إذ بامذا كنـا نفرس مـن الوجهـات التاريخيـة والاجتماعيـة والأدبيـة قرانًا 

يهبـط كأنام هـو بـرق خاطـف في ظلامت الجاهلية؟
ومـاذا يعنـي هـذا بالنسـبة لتاريـخ النبي، لـو أن كان قـد تلقي وحيًـا كليًا 
فجائيًـا، لـو أنـه تلقـاه بوصفـه وثيقـة، أي نوعًـا من صحـف التفويـض لدى 

الإنسـان؟ بنبي 
أي أمـل كان يمكـن أن يلتمسـه عنـده قبيل بدر مثلاً، لو أنه بـدلً من أن 

يتوقـع إمـداد الملائكـة ظل يكـرر أية سـبق أن حفظها عـن ظهر قلب؟
إننـا ببحثنـا مسـألة تجزئـة الوحـي في ضـوء هـذه النظـرات نسـتطيع أن 

نـدرك أولً قيمتـه التربويـة.
فتلـك في الواقـع هـي الطريقـة التربويـة الوحيـدة الممكنة في حقبة تتسـم 

بميلاد ديـن وبـزوغ حضارة.
وسـيهدي الوحـي خلال ثلاثـة وعشريـن عامًـا سري النبـي وأصحابـه 
خطـوة خطـوة نحو هـذا الهـدف البعيد، وهـو يحوطهـم في كل لحظـة بالعناية 
الإلهيـة المناسـبة. فهـو يعزز جهودهـم العظيمـة، ويدفـع أرواحهـم وإرادتهم 
نحـو هـدف الملحمة الفريـدة في التاريـخ، فيكرم بآيـة صريحة قضاء شـهيد أو 

بطل. استشـهاد 
كيـف كان القـرآن يـؤدي دوره حيال طبيعة الإنسـان التي جـاء يصوغها في 
ذلـك العصر، لـو أنه سـبق بنزوله أحـداث حنين وأحـد؟... ومـاذا كان يكون، 

هذا تساؤل افتراضي على لسان الجاحدين.  	(((
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لـو أنـه لم يـأت لـكل ألم لعزائـه العاجل، ولو أنـه لم ينزل لـكل تضحيـة جزاءها، 
ولـكل هزيمـة أملها، ولكل نصر درسـه في الاحتشـام، ولكل عقبة إشـارة إلى ما 

تفتضيـه مـن جهد ولكل خطـر أدبي أو مادي روح التشـجيع اللازم لمواجهته؟
وكلام كان الإسلام ينترش في ربـا الحجـاز ونجـد، كان الوحـي يتنـزل 
بالـدرس الضروري في المثابرة والصرب، والإقدام والإخلاص، يلقنه أولئك 

الأبطـال الأسـطوريين، أبطـال الملحمـة الخارقة.
فهـل كان لدرسـه أن يجـد طريقـه إلى قلوبهـم وضمائرهم لو لم يكـن نزوله 

تبعًـا لأمثلـه الحياة نفسـها، والواقـع المحيط بهم؟
ولـو أن القـرآن كان قـد نزل جملة واحـدة لتحول سريعًا إلى كلمة مقدسـة 
خامـدة وإلى فكـرة ميتـة، وإلى مجـرد وثيقـة دينيـة، لا مصـدر يبعـث الحيـاة في 

حضـارة في حضـارة وليدة.
فالحركـة التاريخيـة والاجتماعيـة والروحيـة التـي نهض بأعبائها الإسلام 

لا سر لهـا إلا في هـذا التنجيم.
والقرآن يبرز هذه الخاصة الخفية وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى:

لَـةً واحِدَةً كَذَلـِكَ لنُِثَبِّتَ  لَ عَلَيْهِ القُـرْآنُ جُْ ذِيـنَ كَفَـرُوا لَوْلا نُـزِّ ﴿وقَـالَ الَّ
لْنَـاهُ تَرْتيِاًل﴾ ]الفرقان 25 /32[ بـِهِ فُؤَادَكَ ورَتَّ

فنـزول القـرآن عىل نجـوم، وقـد كان في اعتبـار الجاهليني نقصًا شـاذا، 
يتجىل لنـا بمراجعتنـا الزمـن والأحـداث شرطًـا أساسـيًا ضروريًـا لانتصار 

المحمدية. الدعـوة 
ولـن يشـق علينـا أن نجـد في هـذا النهج التربـوي - الـذي أثار سـخرية 
القـوم، وأزاغ النقـد السـطحي في عصرنـا عـن الجـادة - طابع العلـم العلوي 

الـذي أميل )كلمـة الله( بطريقـة التنجيم.
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الوحدة الكمية

الوحـي ظاهـرة منجمة، فهو في أساسـه متفاصل، شـأن مجموعـة عددية، 
أي أنـه متكـون مـن وحـدات متتاليـة هـي الآيـات، وهـذه الخاصـة توحـي 
إلينـا بفكـرة الوحـدة الكميـة: فـكل وحـي مسـتقل يضم وحـدة جديـدة إلى 
المجموعـة القرآنيـة. بيـد أن هذه الوحـدة القرآنية ليسـت ثابتة، فهـي لا تماثل 
الوحـدة التـي تزيد في مجموعـة الأعداد حين يضـاف واحد إلى ثلاثـة أو أربعة 

أو خمسـة ليـؤدي إلى الوحـد العدديـة التالية.
فـإن للوحـي مقياسًـا متغرًيا هـو: كميتـه أو سـعته، تلـك السـعة التـي 

ترتاوح بني حـد أدنـى هـو الآيـة، وحـد أقىص هـو السـورة.
وتأمـل هـذه الوحـدة يتيح لنا بعـض الملاحظـات المفيدة عـن العلاقة بين 
الـذات المحمديـة والظاهـرة القرآنيـة، إذ هـي تتناسـب في الزمـن مـع الحالـة 

الخاصـة التـي سـميناها )حالة التلقـي( عنـد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولقـد رأينـا - بصفـة خاصـة - أن إرادتـه تنعـدم مؤقتًـا، إذ هـو عاجـز في 
تلـك اللحظـات عـن أن يغطـي وجهـه المحتقـن، المتفصـد عرقًـا. فعـن هـذه 
الـذات العاجـزة فجـأة - وللحظـات - تصـدر وحـدة التنزيـل، وعىل هـذه 
الـذات الخارقة في حالة لا شـعورية تقريبًـا يطبع الوحي فجـأة فقراته الوجيزة.
تلـك هي وحدة )الظاهـرة القرآنية( مـن ناحية الكم، وهي التي ندرسـها 

بالنسـبة لهذه الذات العاجـزة مؤقتًا، والتي هـي )حامل الوحي(
هـذه الوحـدة تـؤدي بالضرورة فكـرة واحـدة، وأحيانًـا مجموعـة مـن 
القـرآن،  آيـات  في  ملاحظتـه  يمكننـا  منطقـي  أسـلوب  في  المنتظمـة  الفكـر 
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دراسـة هـذه الفكـر في ذاتهـا، وفي علاقتهـا ببقيـة حلقات السلسـلة، تكشـف 
عـن قـدرة خالقـة ومنظمـة، لا يمكـن أن تنطوي عليهـا الـذات المحمدية، في 
تلـك الظـروف النفسـية الخاصـة بحالة تلقيهـا الوحـي، بل حتـى في ظروفها 

الطبيعيـة، برشط أن نقـر نتائـج المقيـاس الأول.
وحقيقـة، ماذا نقـول في فكرة لدى إنسـان لم يفكر فيهـا، ولا يمكنه أن يفكر 
فيهـا في الحالـة الخاصـة التي يعانيهـا؟ وماذا نقول في هذا النسـق المتصـل لتعاليم 

تؤديهـا هـذه الفكرة، حين لا يتأسـس هذا النسـق عىل إرادة وتفكير منظم؟
إن مـن الجيل أننـا لا يمكـن أن نتصـور ذلـك في النظـرة الأولى، وفضلاً 
عـن ذلـك، فلو افترضنـا أن التفكري يمكـن أن يحـدث لا شـعوريًا ولا إراديًا 
لـدى فـرد ما، فـإن النبـي على الرغـم من هـذا لم يكن لديـه الزمن المـادي كيما 

يتصـور وينظـم تعاليمـه في البرهة الخاطفـة للوحي.
ولسـوف نـرى أن هـذه التعاليـم تعرب أحيانًـا عـن أفـكار خـارج حدود 
الفكـر تمامًـا في العرص المحمـدي، بـل لا يمكـن أن تخطـر في فكـر إنسـاني، 
وسـنورد نحن لذلـك أمثلة فيما بعـد في فصل )موضوعات ومواقـف قرآنية(.
أما الآن، فنحن نكون مقياسًا لنحكم على صلة وحدة الوحي بالذات المحمدية.
ولسـنا للأسـف مطمئنني إلى أن الأمثلـة التـي درسـناها هنـا تمثـل تمامًـا 

هـذه الوحـدة أو شـطرًا منهـا.
ولكـن من المسـتطاع أن نتخلـص من هـذه الصعوبة، حني نجعل وحدة 
التنزيـل مجمـوع الآيـات المتتابعـة التـي تسـهم في اكتمال فكـرة واحـدة، وهذا 
العـدد يمكـن أن يهبـط إلى الحد الأدنـى، في آية واحـدة، ويمكـن أن يرتفع إلى 

الحد الأقىص في سـورة كاملة.
* * *
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مثال على الوحدة التشريعية

الأحـوال  قانـون  عىل  تشريعيًـا  نموذجًـا  لنـا  تقـدم  النسـاء  سـورة  إن 
الشـخصية، فالفكـرة التشريعيـة التي نبحثهـا تكتمل في الآيـات )22 - 25(، 

ومـن المحتمـل أن تكـون قـد نزلـت كلهـا مـرة واحـدة.
ولكنـا مبالغـة في الدقـة لن نـدرس هنا غير الآيـة )23( فقـط، وهي قوله 

تعالى:
تُكُـمْ وخَالاتُكُـمْ  هَاتُكُـمْ وبَنَاتُكُـمْ وأَخَوَاتُكُـمْ وعَمَّ مَـتْ عَلَيْكُـمْ أُمَّ ﴿حُرِّ
ـنَ  تِ أَرْضَعْنَكُـمْ وأَخَوَاتُكُـم مِّ هَاتُكُـمُ الالَّ وبَنَـاتُ الَأخِ وبَنَـاتُ الُأخْـتِ وأُمَّ
تِ  ن نِّسَـائكُِمُ اللاَّ تِ فِ حُجُورِكُم مِّ هَاتُ نسَِـائكُِمْ ورَبَائبُِكُمُ الالَّ ضَاعَـةِ وأُمَّ الرَّ
ْ تَكُونُـوا دَخَلْتُـم بِـِنَّ فَلا جُنَـاحَ عَلَيْكُـمْ وحَلائـِلُ أَبْنَائكُِمُ  دَخَلْتُـم بِـِنَّ فَـإن لَّ
َ كَانَ  مَعُـواْ بَينَْ الُأخْتَينِْ إلاَّ مَا قَـدْ سَـلَفَ إنَّ اللَّ ذِيـنَ مِـنْ أَصْلابكُِـمْ وأَن تَْ الَّ

حِيمً﴾ ]سـورة النسـاء 23/4[. غَفُـورًا رَّ
فهذا نص أسـاسي يقرر في نفثـة واحدة من الوحي تشريـع الزواج بجميع 
تفاصيلـه، وشروطـه القانونيـة الضرورية، هـو ينظم بصورة مـا المحرمات من 
النسـاء، مشـتملً بذلـك عىل حكمني جوهريني همـا: الاسـتيعاب والحصر 
الكامـل للحـالات المشـار إليهـا، وتصنيفهـا في نظـام منطقـي، وعليـه فتعداد 
ثلاثـة عرشة حالـة، وتصنيفهـا للحـالات المحرمـة بدرجـة القرابـة العصبية 
والترتيـب النـزولي الأم والبنـت، والأخـت وبنـت الأخ وبنـت الأخـت مـن 
القرابـة المبـاشرة - والمرضعـة - وأخـت الرضاعـة مـن القرابـة الرضاعيـة، 
ولا يحـل للمـرء أن يتـزوج أم امرأتـه، أو ابنتهـا أو أختهـا: فدرجـة القرابة هنا 
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مقيسـة بالنسـبة للمرأة.
ويمكـن أن نلحـظ أيضًـا في هـذا التصنيـف أفضليـة ربـاط الذكـر عىل 
ربـاط الأنثـى، فابنـة الأخ تذكـر قبـل ابنة الأخـت، والقرابـة المتصلـة بالزوج 

قبـل القرابـة المتصلـة بالزوجـة مع أسـبقية ربـاط الذكـورة...
ولمـا كنـا قـد سـلمنا بـأن النبـي صلـوات الله عليـه لم يجمـع في نفسـه هذه 
المحرمـات قبـل نزولها، ومـا كان لـه أن ينظمها خلال ومضة الوحـي، إذ هو 
أمـر يتنـافى مع ظـروف حالة تلقيـه للوحـي، ومع نتائـج المقيـاس الأول، فإن 

المسـألة تظـل معلقـة فيام إذا وجب تفسريها طبقًـا للأسـلوب الديكارتي.
وإنـا لمضطـرون هنـا - كام اضطررنـا هنالـك - إلى أن نبحث عن تفسري 

للظاهرة خـارج هـذا النطاق.
* * *
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مثال على الوحدة التاريخية

هذا المثال تقدمه لنا الآية الآتية:
1. ﴿إذَا جَاءَكَ الُمنَافِقُونَ﴾

2. قالوا نشهد إنك لرسل الله
3. والله يعلم إنك لرسوله

ُ يَشْهَدُ إنَّ الُمنَافِقِيَن لَكَاذِبُونَ﴾ ]المنافقون 1/63[ 4. ﴿واللَّ
هـا هو ذا النـص الذي ندرسـه. والذي قصدنـا إلى ترقيمـه وتجزئته أربعة 

أجزاء، نـدرس فيها نظـام الفقرات.
وتظهـر المسـحة التاريخيـة للآيـة في الفقـرة الأولى التـي تصـور لنـا حادثًا 
عاديًـا هـو حضـور المنافقني بني يـدي النبـي، ولقـد جـاءت هـذه الفقرة في 
مكانهـا فعلاً، لأن الهـدف العاجـل مـن هـذه الآيـة هـو أن تصـف لنـا غـدر 
المنافقني وكذبهـم، فمن الواجـب أولً أن تعطينـا وصفًا لإطـار الحادثة، وهو 
كـون المنافقني في حضرة النبـي. أمـا الأفـكار التاليـة لذلـك فينبغـي أن تجئ 
وفـق نظـام طبيعـي يتبـع درجـة الأهميـة، أي ينتقل مـن الفكـرة الرئيسـية إلى 

الفكـرة التابعـة، وخاصـة في الأسـلوب الخطـابي كام هـو شـأن القرآن.
والفكرة الرئيسية هنا هي أن يعلن غدر المنافقين، وأن يكذبهم في مقالتهم.

فإذا ما طبقنا هذه الملاحظة على ترتيب أفكار الآية صارت هكذا:
5. ﴿إذَا جَاءَكَ الُمنَافِقُونَ﴾

6. قالوا نشهد إنك لرسل الله
ُ يَشْهَدُ إنَّ الُمنَافِقِيَن لَكَاذِبُونَ﴾ 7. والله يعلم إنك لرسوله ﴿واللَّ
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وبهـذه الصـورة تصبح الآيـة بالتدقيق كاملـة، ومطابقة للتركيـب العربي، 
فيام عـدا القلـب الـذي طرأ عىل وضـع الجملتني )3و 4( لنردهـا إلى ترتيبها 
الطبيعـي، ومـع ذلـك فربام نلاحـظ أن الآيـة تتعرض في نسـقها الجديـد لنقد 
في الصميـم، إذ تكـون برهانًا خطرًيا ضد القيمـة العلوية للوحـي، لأن معنى 
الفقـرة )4( كلـه قـد أصبـح في التنظيـم الجديد تكذيبًـا، لا لغـدر المنافقين، بل 
لإقرارهـم وشـهادتهم بأنـه رسـول الله، ففـي التركيـب القـرآني للأفـكار دقة 
مذهلـة، لأن الفقـرة الثالثـة التابعـة تؤكـد أولً صحة رسـالة النبـي - وهو ما 
شـهد بـه المنافقـون - قبـل أن يعلـن كذبهـم في الفقـرة الرابعـة الرئيسـية، هذا 
الترتيـب الدقيـق الـذي يتميـز بالعمـق واليقظـة البالغـة يتنـافى كام يجـب أن 
نكـرر - مـع الظـروف النفسـية والزمنيـة التي تربق فيهـا )الوحـدة الكمية( 

للقـرآن، حتـى كأنما هـي ومضـة خاطفة.
وهـو يتنافى أيضًا مـع الارتجـال والتلقائية لأسـلوب القـرآن، وواجبنا أن 
نذكـر القارئ بـأن الخطاب القـرآني مـن الناحية الشـكلية، يعد عرضًا شـفويًا 
لا تظفـر فيـه الفكـرة بالزمـن المـادي الـكافي، لتحقيـق الدقـة المنطقيـة التـي 

نلمسـها في الأسـلوب المكتوب.
فليـس لـدى الإنسـان عندمـا يتحـدث وقـت لكـي )يديـر لسـانه في فمه 
سـبع مرات(، والأسـلوب الخطـابي عمومًـا عرضة لزلات اللسـان، على حين 
يقـل تعرض الأسـلوب المحـرر للأخطـاء العلميـة، لأن لدى الكاتـب فرصة 

)ليغمـس القلـم في الدواة سـبع مـرات(، قبل كتابـة الفكرة.
فبحـث الوحـدة الكميـة، تلـك الومضـة الروحيـة مـن الوحـي، يبرز في 
آيـات القـرآن دلائـل ترتيـب وتفكري وإرادة، تعجـز عـن تفسريها في حدود 

المعلومـات التاريخيـة، النفسـية، التـي أثبتناهـا للـذات المحمدية.
* * *
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الصورة الأدبية للقرآن

إن الجانـب الأدبي للرسـالة، ذلك الـذي كان في نظر المفسريـن التقليديين 
موضـوع الدراسـة الأول، يفقـد بعـض أهميتـه شـيئًا فشـيئًا في عصرنـا الـذي 

يهتـم بالعلـم أكثر مـن اهتمامه بـالأدب))).
وحقًـا إن سـيطرتنا القـاصرة عىل عبقريـة اللغـة الجاهليـة، لا تسـمح لنا 
بـأن نحكـم - عـن معرفة - على سـمو الأسـلوب في القـرآن. ومـع ذلك فإن 
هنـاك آيـة تسـتحق انتباهنـا، وهـي تمدنـا في هـذه النقطـة بمعلومـات تاريخية 
بالغـة الأهميـة. إذ إن القـرآن يؤكـد صراحـة هـذا السـمو الـذي يقصـد بـه 
إعجـاز العبقريـة الأدبيـة في عرصه، فهـو يقـذف في وجـوه معاصريـه بهـذا 

المذهل: التحـدي 
ثْلِـهِ وَادْعُوا  ن مِّ لْنَـا عَلىَ عَبْدِنَا فَأْتُـوا بسُِـورَةٍ مِّ َّـا نَزَّ ﴿وَإن كُنتُـمْ فِ رَيْـبٍ مِّ

ِ إن كُنتُـمْ صَادِقِينَ﴾ ]البقـرة 23/2[. ـن دُونِ اللَّ شُـهَداءَكُم مِّ
ولم يذكـر التاريـخ أن أحـدًا قـد أجـاب عىل هـذا التحدي، وبهـذا يمكن 
أن نسـتخلص أنـه قـد ظـل دون تعقيـب، وأن إعجـازه الأدبي قد أفحـم فعلً 

عبقريـة ذلـك العصر.
ولكـن لدينـا - فيام يخـص بحثنا هـذا - طرقًـا أخرى لإصـدار حكم، في 

هـذا الجانـب الخاص من المسـألة.
وانفعالاتهـا  مطامحهـا  وجميـع  جوهرهـا،  في  طـروب  البدويـة  فالنفـس 

ذكرنا أسباب ذلك في المدخل.  	(((
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واندفاعاتهـا إنام تتجىلَّ في تعبري موسـيقي مـوزون، وهـو بيت الشـعر الذي 
سـيكون مقياسـه خطوة الجمـل الشريعـة أو الطويلـة، وعلم العروض نفسـه 

في جوهـره بـدوي، إذن فصـورة العبقريـة البدويـة قـد انطبعـت في الشـعر.
هـذه اللغـة الرخيمة التـي تردد خلالها صهيـل الخيـل، ودوت في جوانبها 
قعقعـة السـيوف الهنديـة، قـد كانـت تقصـف هنـا وهنـاك صيحـات الحرب 
يطلقهـا الفتيـان في كل مـكان، إنام تعرب عـن الحماسـة الأسـطورية التـي كان 

بطلهـا )عنرتة(، أو عـن النشـوة الشـعرية التـي كان فياهـا )امـرؤ القيس(.
والمجـاز في اللغـة العربيـة -كام سـنرى فيام بعـد- يسـتعير عنـاصره من 
سامء بلا سـحاب، عن أيـة حرية روحيـة أو ميتافيزيقيـة، وهي تجهـل دقائق 

المنطـق، وتجريـد الفكـر الفلسـفي أو العلمـي أو الديني.
وثروتهـا اللفظيـة هي تلك التـي تحقق حاجـات الحياة البسـيطة الخارجية 

أو الداخليـة، لبدوي لا لحضري.
تلـك هي الخصائـص العامة لهـذه اللغة الجاهليـة الوثنية المترحلـة البرية، 

التي سـيطويها القـرآن بعبقريتـه الخاصة كيام يعبر عن فكـرة عالمية.
وسـيختار القـرآن للتعبير عن هـذه الفكرة صورة جديدة هـي: )الجملة(. 
فالآيـة القرآنيـة سـتقصي ناحيـة شـعر الباديـة، ولكـن نسـقه سـيبقى على كل 

حـال، إذ هـي قـد تحررت مـن الوزن فحسـب فاتسـع مجالها.
وهناك شـهادات سـجلتها لنا السرية في ذلك العصر، تقـدم لنا معلومات 

واسـعة عـن التأثير الغلاب الـذي كان لآيات القرآن عىل النفس البدوية.
فعمـر رضي الله عنـه يتحول إلى الإسلام بفعـل هذا التأثري، على حين قد 
عرب الوليـد بن المغرية - الـذي كان مثـالً في الفصاحة والفخـر الأدبي - عن 
رأيـه في )سـحر القـرآن( بقـول: »والله لقـد سـمعت كلامًـا مـا هو مـن كلام 
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الإنـس ولا مـن كلام الجـن، وإن لـه الحلاوة، وإن عليـه لطلاوة، وإن أعلاه 
لمثمـر، وإن أسـفله لُمغـدِق؛ وإنـه يعلُو ولا يُعىَل عليه«.

قـال ذلـك ردًا على أبي جهل الذي سـأله عـن رأيه فيما سـمع من )محمد(. 
هـذه اللغـة التـي لم تعرب حتى تلـك اللحظـة - قبيل الرسـالة - إلا عـن ذكاء 
بـدو الصحـراء، تحتـاج بقـدر ما أن تثـري لكي تشـبع رغبـات عقـل واجهته 
- منـذ ذلـك الحني - المشـاكل الغيبيـة والشرعيـة والاجتماعيـة، بـل العلمية 

. يضًا أ
إن ظاهـرة لغويـة كهذه فريدة في تاريـخ اللغات، إذ لم يحـدث للغة العربية 
تطـور تدريجـي، بـل بعـض مـا يشـبه الانفجـار الثـوري المباغـت، كام كانت 

الظاهـرة القرآنيـة مباغتة.
وبهـذا تكون اللغـة العربية قـد مرت طفرة مـن المرحلة اللهجيـة الجاهلية 

إلى لغـة منظمـة فنيًا، لكـي تنقل فكرة الثقافـة الجديدة والحضـارة الوليدة.
لقـد ذهبـت بعض المفسرين إلى أن القرآن لم يسـتخدم مطلقًـا ألفاظًا أجنبية 
عـن لهجـة الحجـاز، مـع أنـه مـن البني أن في القـرآن ألفاظًـا جديـدة، وخصة 
تلـك الألفـاظ الأراميـة التـي اسـتخدمها لتعيني مفاهيـم توحيديـة جديـدة 
مـن الناحيـة النوعيـة، كلفـظ )ملكـوت(، والأسامء الخاصـة مثـل )جالـوت 
وهـاروت ومـاروت(، فمن وجهة الدراسـات اللغويـة يبدو القـرآن وكأنما قد 

اسـتحضر ثروتـه اللفظيـة الخاصة، وأنشـأها إنشـاء بطريقـة فجائيـة وغريبة.
هـذه الظاهرة قـد خلقت مـن الوجهتين الأدبيـة واللغوية فصلاً تامًا بين 

اللغـة الجاهلية واللغة الإسلامية.
وليـس يغـض مـن أِن هـذه النتيجـة ذلك الفـرض الباطـل الذي قـال به 
المسـتشرق )مرجليـوث(، فإن الجـدال حول هذه المسـألة قد صفـي وأغلق في 
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مرص بما قـال بـه الرافعي ومدرسـته من دراسـات، فلـم يعد )لفـرض( العالم 
الإنجليـزي مجـال إلا بعض الدراسـات المغرضة.

وفضلاً عـن ذلـك فليس مـن الممكـن أن نتصـور: كيـف، ولمـاذا اخترع 
بعـض النـاس نوعًـا أدبيًـا رصينًـا كالشـعر الجاهيل، ثـم اختلقـوا لـه أسامء 

شـعرائه ومؤلفيـه)))؟ إن هـذا غري مفهـوم.
أيـة كانت وجهـة الأمر، فإن المسـألة اللغوية التـي أثارها القرآن تسـتحق 
في ذاتهـا دراسـة جـادة تضـم ألفاظـه الجديـدة، واسـتخدامه الفـذ للكلامت، 
وخاصـة في مجـال الأخرويـات، وربام ظفـر علـم التفسري مـن ذلـك بمجال 

رحيب يسـتطيع فيـه أن يلاحـظ امتـداد الظاهـرة القرآنية.
ولقـد كان حتمً عىل القرآن -إذا مـا أراد أن يدخل في للغـة العربية فكرته 
الدينيـة، ومفاهيمـه التوحيدية- أن يتجـاوز الحدود التقليديـة للأدبي الجاهلي. 
والحـق أنـه قد أحـدث انقلابًا هائلاً في الأدب العـربي بتغيريه الأداة الفنية في 
التعبري، فهـو مـن ناحية قـد جعل الجملـة المنظمـة في موضع البيـت الموزون، 
وجـاء مـن ناحيـة أخـرى بفكـرة جديـدة، أدخـل بهـا مفاهيـم وموضوعات 

جديـدة، لكي يصـل العقليـة الجاهلية بتيـار التوحيد.
عىل أن هـذه المفاهيـم ليسـت مترجمـة في آيـات القـرآن فحسـب، بـل إن 

القـرآن قـد هضمهـا وتمثلهـا، ث كيفهـا حتـى تناسـب العقليـة العربية.
 Royaume وممـا يدلنا على هـذا، أن نأخذ مثلاً التعبير الإنجيلي)ملـك الله

de dieu( ونـرى هـل نجـده في القرآن بالتعبير نفسـه؟

إن القرآن لم يضعه بحرفه، بل شكله في هيئة خاصة تمنحه أصالته.
الإسلامية، فكلمـة )Royaume( مرادفها العربي لفظ )ملـك( ولقد تمثله 

حقق المؤلف هذه الفكرة في مدخل الكتاب بما لا مزيد عليه. )المترجم(  	(((
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القـرآن في صورة اللفـظ )أيام( ))).
والقـرآن يتحاشـى بهـذا التكييـف اللبـس الـذي قـد ينشـأ مـن الترادف 
بنـي الألفـاظ )مملكـة Royaume - ملـك Domaine - ملـك( أو لفـظ كـون 

)Greation( الـذي يغري كثرًيا مـن مغـزي التعبري الإنجييل.
فالقـرآن قـد وفـق ولا شـك في أن يصوغه في ذلـك التعبير الأصيل )أيام 

الله( ))) الـذي لا يعثـر عليه أمهـر المترجمين.
ويمكننـا أن نسـجل هـذه الملاحظـات نفسـها بالنسـبة لجميـع المفاهيـم 
الإنجيليـة الأخـرى التـي جـاءت في القرآن باللسـان العربي، فقـد تمثل مفهوم 
العبـارة )Esprit saint(، ثـم صاغـه في ذلـك التعبري الموفـق )روح القدس(.
ولقـد تعرضـت الثـروة اللفظيـة التي جـاء بها القـرآن في جميـع تفاصيلها 
 )putiphare( لمثـل هـذا التكييـف الرائـع، كما حـدث لذلـك الاسـم الخـاص
القـرآن لقـب  التـي أطلقـت عليهـا روايـة  الكتابيـة  وهـو اسـم الشـخصية 
)العزيـز( في قصـة يوسـف، ولنـا أن نتسـاءل عام إذا كانـت هنـاك صلـة في 
المعنـى بنـي الاسـم الإسرائييل واللقـب القـرآني، فالتفسري العبري يبـدو أنه 

يقصـد بكلمـة putiphare )مستشـار أو ناصـح(.
ونقلاً عـن بحث القسـيس )فيجـورو vigoureux( في الموضـوع))) نعرف 

أن هـذه الكلمـة مصريـة مركبة معناهـا )عزيزة الإله شـمس(.

ورِ  النُّ إلَ  لُمَتِ  الظُّ مِنَ  قَوْمَكَ  أَخْرِجْ  أَنْ  بآِيَاتنَِا  مُوسَى  أَرْسَلْنَا  ﴿ولَقَدْ  تعالى  قوله  في  هذا  ورد  	(((
ِ﴾ ]إبراهيم 5/14[.  امِ اللَّ رْهُم بأَِيَّ وذَكِّ

يقصد )بأيام الله( ما يحمله شعور الإنسان المتدين من أن للحق يومًا ينتصر فيه بقيام مملكته.  	(((
الأب فيجور و)الكتاب المقدس والوثائق العلمية(. 	(((
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الظاهرة القرآنية )13(

وعىل أي مـن الرأيني نـرى أن التكييـف الاشـتقاقي القـرآني قـد حذف 
اللفـظ المكمـل - الإضـافي، ليتمثلـه في صـور أكثـر تطابقًـا مـع روح التوحيد 

الإسلامية، فـإذا بـه يكتفي بلفظـه )العزيـز( ))).
ومـم يذكـر أن هـذا التكييـف الـذي تجنـب صعوبـة الترجمـة الصوتيـة 
بالدراسـات  يتسـنى لجاهـل  للحـروف الأولى، قـد حـل مشـكلة لغويـة لا 

المصريـة أن يحلهـا، حتـى ولـو كان في أتـم حـالات وعيـه.
* * *

بن  )موسي  دراسات  طريق  عن  العبري  التفسير  حقل  إلى  انتقلت  قد  »العزيز«  كلم  أن  يبدو  	(((
ميمون( تلميذ المدرسة الإسلامية بإسبانيا. )المؤلف(
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مضمون الرسالة

لتعبري  طبقًـا  فريـد،  لشيء  وتنوعهـا  القرآنيـة  الموضوعـات  إن رحابـة 
ءٍ﴾ ]الأنعـام 38/6[، فهـو  طْنَـا فِ الكِتَـابِ مِـن شَْ ـا فَرَّ القـرآن نفسـه ﴿مَّ
يبـدأ حديثـه مـن )ذرة الوجـود المسـتودعة باطن الصخـر والمسـتقرة في أعماق 
البحـار( ))) إلى )النجـم الـذي يسـبح في فلكه نحو مسـتقرة المعلـوم( )))، وهو 
يتقىص أبعـد الجوانـب المظلمة في القلـب الإنسـاني، فيتغلغل في نفـس المؤمن 
والكافـر بنظـرة تلمـس أدق الانفعـالات في هـذه النفـس. وهـو يتجـه نحـو 
مـاضي الإنسـانية البعيد، ونحو مسـتقبلها، كيام يعلمها واجبـات الحياة، وهو 
يرسـم لوحـة أخاذة لمشـهد الحضـارة المتتابعـة، ثم تدعونـا إلى أن نتأملـه لنفيد 

مـن عواقبـه عظة واعتبـارًا.
وإن درسـه الأخلاقـي لهـو ثمرة نظرة نفسـية متعمقـة في الطبيعـة البشرية 
تصـف لنـا النقائـص التي ينهـي عنهـا، وينفـر منهـا، والفضائل التـي يدعونا 
إلى التـأسي بهـا، من خلال حيـاة الأنبياء، أولئك الأبطال والشـهداء في سـجل 
ملحمـة السامء؛ وعلى هذا الأسـاس يدفـع القـرآن المؤمن إلى النـدم الصادق، 

حني يعده بالغفـران، أسـاس التربية الجزائيـة في الأديان الساموية.
أمـام هذا المشـهد العظيـم وقف الفيلسـوف )توماس كارليـل(، فما تمالك 
عنـه، بـل انبعثـت مـن أعماقه صرخـة إعجـاب بالقـرآن فقـال: »هـذا صدي 

نْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِ صَخْرَةٍ أَوْ فِ  ةٍ مِّ ا إن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّ َ يشير المؤلف بذلك في قوله تعالى ﴿يَا بُنَيَّ إنَّ 	(((
َ لَطِيفٌ خَبيٌِر﴾ ]لقمان 16/31[.  ُ إنَّ اللَّ ا اللَّ مَوَاتِ أَوْ فِ الَأرْضِ يَأْتِ بَِ السَّ

يشير بذلك إلى قوله تعالى ﴿وكُلٌّ فِ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ]يس 40/36[ 	(((
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متفجـر مـن قلـب الكـون نفسـه«))) وفي هـذه الصرخة الفلسـفية، نجـد أكثر 
مـن فكـرة جافـة لمـؤرخ، نجـد بعـض مـا يشـبه الاعرتاف التلقائـي لضمري 
إنسـاني سـم بهت أمـام عظمـة الظاهـرة القرآنيـة؛ وإن العقل الإنسـاني ليقف 
حائـرًا أمـام رحابـة القـرآن وعمقـه، إنـه بنـاء فريـد ذو هندسـة ونسـب فنيـة 

تتحـدي المقـدرة المبدعـة لدى الإنسـان.
إن عبقريـة الإنسـان تحمـل بالضرورة طابـع الأرض، ليخضـع كل شيء 
لقانـون المـكان والزمـان، بينام يتخطـى القـرآن دائاًم نطـاق هـذا القانـون، 
ومـا كان لكتـاب بهـذا السـمو أني تصور في حـدود الأبعـاد الضيقـة للعبقرية 
الإنسـانية؛ ومـن المقطـوع بـه أنـه لو أتيـح لأحد النـاس أن يقـرأ قـراءة واعية 
يـدرك خلالهـا رحابـة موضوعه، فلـن يمكنه أن يتصـور الـذات المحمدية إلا 

مجـرد وسـاطة لعلـم غيبـي مطلق.
وفضلاً عـن ذلك، فـإن هذه الذات تشـغل فيه مكانًـا ضئيلً، إذ نـادرًا ما 
يتحـدث القـرآن عن تاريخ )محمـد( الإنسـان: إن آلامه العظمـي أو مسراته لم 
تـرد فيه قـط؛ ول تخيلنـا النازلة التي أصابتـه في أوج دعوته بفقـد عمه وزوجه 
لأدركنـا مـدى الـدوري الرهيـب لحـدث كهـذا، في حيـاة )رجـل( كان حتى 
آخـر لحظاتـه يبكـي خديجـة وأبا طالـب، عندمـا كان اسامهما يذكـران أمامه، 
وعىل الرغـم مـن هـذا لا نجـد أي صـدي لموتهام في القـرآن، بـل ولا اسـم 

الزوجـة الحانيـة، الزوجـة التـي تقبلـت في حجرهـا انبثاق الإسلام الوليد.
نفسـية تحليليـة لموضـوع  رأينـا لأيـة دراسـة  النقطـة ضروريـة في  هـذه 
القـرآن، الـذي شـغل منـذ بعيد اهتامم المسـتشرقين لغايـات مختلفـة وبدوافع 
جـد متخالفـة. ولقـد قدمت هـذه الموضوعـات الخاصـة بالقرآن مـادة غزيرة 

توماس كارليل )كتاب الأبطال(  	(((



197 مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي

لدراسـات هؤلاء العلامء، وربما كان مـن الواجب أن نبحثها هنـا لنلفت إليها 
انتبـاه القـارئ، ولكننا سـنخصص بإيجـاز لفتة للتشـابه العجيب بني الكتاب 

والقرآن: المقـدس))) 

يقصد بالكتاب المقدس مجموع الكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل ومنها التوراة والإنجيل.  	(((
)المترجم( 
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س العلاقة بين القرآن والكتاب المقدَّ

لم يـرد المجادلـون حـول هـذه العلاقـة أن يدركوا عنـاصر المشـكلة كلها، 
وأن يتصوروهـا مـن سـائر وجوهها.

فعلاوة عىل أن التشـابه الذي قررنـاه ليس الطابـع الوحيـد أو الجوهري 
في القـرآن، فـإن القـرآن يؤكـد مسـتعلنًا صلته بالكتـاب المقدس، فهـو يطلب 
دائاًم مـكان في الدورة التوحيدية، وهـو بهذا وبذاك يثبت - باعتداد - التشـابه 
بينـه وبني التـوراة والإنجيل، وهـو يؤكد هـذه القرابة صراحـة، ويلفت إليها 
النبـي نفـس كلما جدت مناسـبة، وهـاك فيما نذكـر أي تنص خاصـة على تلك 

القرابة:
ِ ولَكِـن تَصْدِيقَ الَّـذِي بَيَْ  ى مِـن دُونِ اللَّ ﴿ومَـا كَانَ هَـذَا القُـرْآنُ أَن يُفْترََ

بِّ العَالَيِنَ﴾ ]يونس 37/10[ يَدَيْـهِ وتَفْصِيـلَ الكِتَـابِ لا رَيْـبَ فِيهِ مِـن رَّ
وعىل كل، فغـن هـذه القرابة تسـم القـرآن بطابعها الخاص: فهـو في كثير 

مـن المواضيـع يبدو مكملاً أو مصححًـا معلومات الكتـاب المقدس.
وعىل الرغـم مـن أن القـرآن يعلـن بـكل وضـوح هـذا التشـابه والقرابة 
إلى الكتـب السـابقة، فـإن يحتفـظ بصورتـه الخاصـة في كل فصـل مـن فصول 

الفكـرة التوحيديـة كام نبني ذلك فيام يأتي.
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ما وراء الطبيعَة

تهـدف فكـرة التوحيـد مـن الناحيـة الميتافيزيقيـة إلى إثبـات وحدانية الله، 
إذ هـو العلـة الوحيـدة التـي تدخـل في تكويـن الظواهـر وفي تطورهـا، وهـو 
الـذي يحكمهـا بام يتصـف بـه مـن القـدرة المطلقـة والبقـاء والإرادة والعلم. 
الـخ... ومـع ذلك فـإن الإسلام سـيعرض عقيدتـه الغيبيـة الخاصـة بطريقة 

اكثـر مطابقـة للعقـل، وأكثـر تدقيقًـا، وفي اتجـاه أكثـر روحية.
والواقـع أن الكتـب العبريـة تكشـف عـن بعض التشـبيه، ومـن المحتمل 
أن يكـون قـد دخلها بطريقـة مفاجئة عقـب )التلفيق( الـذي وصفناه في فصل 

)الحركـة النبوية(.
ويتجىل هـذا التشـبيه في رؤيا يعقـوب المروية في سـفر التكويـن: »ورأى 
حلاًم وإذا سـلم منصوبـة عىل الأرض ورأسـها يمس السامء وهـو ذا ملائكة 
الله صاعـدة ونازلـة عليهـا، وهـو ذا الـرب واقـف عليهـا فقـال أنا الـرب إله 
إبراهيـم أبيك وإله إسـحاق. »]سـفرت التكوين - الفصـل الثامن والعشرون 

- الفقرتـان 12 و13[.
ومـن ناحيـة أخرى، فـإن تعاليـم الربانيني كانت قـد أقامت عىل الوعد 
الـذي تلقـاه إبراهيـم، وعىل ميـزة الاختيـار))) التـي كانـت ليعقـوب عقيدة 
دينـي قومـي: فـالله سـبحانه وتعـالى قـد أصبـح في تلـك العقيدة - عىل وجه 
التقريـب - ألوهيـة قوميـة. حتـى إن جوهـر الحركـة النبويـة منـذ )عاموس( 
إلى )أشـعياء الثـاني( سـيكون بالتحديـد رد فعل لهـذه الروح الأنانيـة، فجميع 

اختيار إسحق لولده يعقوب لتكون النبوة فيه وفي عقبه. »المترجم« 	(((
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سـيبذلون  كأرميـاء  الإصلاحيـة  الحركـة  تلـك  إلى  ينتمـون  الذيـن  الأنبيـاء 
قصـاري جهدهـم ليؤكـدوا وجـود الله )رب العالمني(.

ومـع ذلك فـإن العقيـدة المسـيحية قد اخترعـت من جانبهـا ذاتًا إنسـانية 
في الأقاليـم الإلهيـة، وبهذا نشـأت عقيـدة جوهرها:

د( إنسان« »الرب الحي )تَجَسُّ

وتولـد عـن هـذه العقيـدة التفسري المسـيحي الـذي سـيقبس مـن الثقافة 
الإسلامية المنطـق الأرسـطي، لكـي ينشـئ عقيـدة دينيـة ثالوثيـة، قائمة على 

سر الثالـوث الأقـدس.
بينام اتجه الوحي القـرآني إلى أن يقرر النتيجة الحاسـمة للفكرة التوحيدية: 
)الله واحـد، مخالف للحـوادث، رب للعالمين(. فأخرج بهذه الطريقة الحاسـمة 
ذات الله جـل شـأنه مـن نطـاق الأنانيـة اليهوديـة، والتعـدد المسـيحي. ولقـد 

تقـررت هـذه العقيـدة الجوهرية للإسلام الموحد في سـورة من أربـع آيات:
هُ  مَـدُ )2( لَْ يَلِـدْ ولَْ يُولَـدْ )3( ولَْ يَكُـن لَّ ُ الصَّ ُ أَحَـدٌ )1( اللَّ ﴿قُـلْ هُـوَ اللَّ

كُفُـوًا أَحَـدٌ )4(﴾ ]سـورة الإخلاص 112 - 4[
وفي هـذه الآيـات يتجىلَّ )الإخلاص( طابعًـا خاصًـا بالفكـرة القرآنية؛ 
فلقـد قيض عىل فكرتي التعـدد والتشـبيه دون نقص أو إبـرام. أما مـا بقي من 
صلـة بينـه وبني الأديـان الأخـرى فهـو في روح الآيـات إن لم يكـن في نصها، 
وهكـذا يتقـرر بجلاء الأسـاس النظري الذي سـتنبثق عنه الدراسـات الدينية 
الإسلامية وتتطـور، ثم تنتقـل مه على المسـيحية على يد )تومـاس الإكويني(، 

وإلى اليهوديـة عىل يـد )موسي بـن ميمون(.
وإذا بفلسـفة دينيـة من القـرآن تتغلغل في أعماق الثقافة التوحيدية، ولسـنا 
نـدري إلى أي مـدى كانـت الثـورات التالية في الفكر المسـيحي - منـذ الحركة 
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الألبيـة )Albigeois( حتـى حركـة الإصلاح، محتسـبة بوصفها نتائـج مباشرة 
أو غري مباشرة للفهـم الميتافيزيقـي في القرآن.

ومـن الجحـود أن نجهـل الطابـع الأصيل لهـذا الفهـم، وأهميتـه ي تطور 
المشـكلة الدينيـة في العـالم اليهـودي المسـيحي، كما أنه مـن الجحـود أيضًا لهذا 

:)Thery .R.p.G التأثري العقيـدي الإسلامي أن نقول مـع )الأب تريي
لأن  الدينيـة،  المشـكلة  في  للعقـل  اسـتخدام  أي  صراحـة  النبـي  »حـرم 
وجـود الله لا يمكـن البرهنـة عليـه، والاجتهـاد أو انطلاق العقـل ليـس من 

للقـرآن)))«. الأساسـية  التوجيهـات 
فالقـول بهـذا يعنـي أننـا نـدرس في مقدمات مسـيحية ثـم نطبـق نتائجها 
عىل مشـكلة إسلامية، وتلـك بـكل أسـف - هـي العـادة الغالبة عىل بعض 
الدراسـات، كام فعـل العلامـة الشـهير )جينيوبريت guighnebert(، فإنـه 
بعـد أن درس العنـاصر التي تسـم )تطـور العقيـدة( اليهودية المسـيحية، طبق 
نتائجهـا بطريقـة غري متوقعـة عىل تطـور العقيـدة الإسلامية كأنام كانـت 

موضـوع دراسـته))).
* * *

محاضرات عن )الفلسفة الإسلامية والثقافية الفرنسية( للأب تيري الأستاذ بالمعهد الكاثوليكي  	(((
في باريس ص 25. 

جينيوبيرت Guignebert في )تطور العقيدة(.  	(((



202
مالك بن نبي مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنية

ات أخرويَّ

إن خلـود الـروح، تلـك الفكرة الجوهريـة في الثقافـة التوحيدية، يسـتتبع 
نتائـج منطقيـة هي: نهايـة العـالم، يوم الحسـاب، الجنـة، النار.

هـذا المجـال لم تلـق عليـه الكتـب العبريـة إلا شـعاعًا خافتًا، لأنهـا كانت 
مهتمـة بالتنظيـم الاجتماعـي لأول بيئـة توحيديـة. ثـم جـاء الإنجيـل فـزاده 
إيضاحًـا حني ألـح على بنـي إسرائيـل في تذكيرهم )بأيـام الله(، ذلـك المفهوم 
الموجـه إلى مجتمـع موحـد قطـع في طريـق التطـور شـوطًا. وسـنرى أن القرآن 
يربز في هـذا المجـال الأخـروي إبـرازًا مؤثـرًا، فلقد قصـت فيه روايـة الخلود 
بنبريـة خاشـعة رهيبة، في أسـلوب فاق الـذروة في بلاغته، وقد بثـت في أنحائه 
صـور ومشـهد تسـكب الخشـية في قلوب العبـاد ممـا لا يمكن معه لإنسـان - 

حتـى في هـذه الأيـام - أن يصدف عـن مشـاهده الهائلة.
إن مشـاهد القيامـة في القـرآن ذات حقائـق خلابة، والشـخصيات التي 
كل  والأشرار،  والأبـرار  والشـيطان،  فالملـك،  وتتحـرك،  تتكلـم  تحتويهـا 
هـؤلاء يتسـمون بواقعيـة لا تغفـل أدق التفاصيـل النفسـية، ولا تهمـل أيـة 
كلمـة مـن أنها أن تذكـر بأهوال تلك السـاعة الرهيبـة تلك السـاعة الرهيبة، 
وحُ إلَيْـهِ فِ يَوْمٍ  والزمـن نفسـه يمتد، والحكم يصـدر. ﴿َتعْـرُجُ الملَائكَِةُ والـرُّ
ا جَِياًل )5(﴾ ]المعـارج  سِينَ أَلْـفَ سَـنَةٍ )4( فَاصْرِبْ صَرْبً كَانَ مِقْـدَارُهُ خَْ
بَ بَيْنَهُم  4/7[ ثـم يعـل مشـهد الختـام في ذلـك الفصـل الرهيـب: ﴿فَضرُِ
ـةُ وظَاهِرُهُ مِـن قِبَلِهِ العَـذَابُ )13(﴾ ]الحديد  حَْ ـهُ بَابٌ بَاطِنُـهُ فِيهِ الرَّ بسُِـورٍ لَّ
13/57[. هـذا هـو المقـام الخالـد للسـعداء وللأشـقياء، وليـس في الوجود 
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كلـه مشـهد يماثـل هذا المشـهد في الحركة، أو يفوقـه في الالان  التـي تتوالى في 
مختلـف سـور القرآن.

مـن هـذا المشـهد الرائـع، وبعد سـتة قـرون مـن الزمـان، قبسـت عبقرية 
)دانتـي( لوحاتهـا الخياليـة في )الكوميديـا الإلهيـة(، وقـد أوحـي إليهـا بهـا ما 

كتبه المعـري في )رسـالة الغفـران)))(.
* * *

escalatalogia musulmana أو )أخرويات القرآن في الكوميديا الإلهية(  أسين بالأسيو  	(((
أورده العلام تيري. 
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كونيات

في سـفر التكويـن نجد كيفيـة الأمر بالخلـق في تلك العبـارات: »وقال ال 
ليكـن نور فكان نـور)))«.

هـذه الصورة تذكرنا بطريقـة فريد بعبارة القـرآن ﴿كُن فَيَكُـونُ﴾ ]البقرة 
118/2[ فإن التشـابه بني العبارتين عجيب.

ولكـن القـرآن يصـف لنـا دائامً  عملية هـذا التكويـن الآمر، فهـو يحدثنا 
أولً عـن وحـدة مـادة الكـون الأوي في قوله:

ـا﴾  وَاتِ والَأرْضَ كَانَتَـا رَتْقًـا فَفَتَقْنَاهَُ ـمَ ذِيـنَ كَفَـرُوا أَنَّ السَّ ﴿أَوَ لَْ يَـرَ الَّ
]سـورة الأنبيـاء 20/21[

ثم يحدثنا عن الحالة البدائية لتلك المادة:
مَءِ وهِيَ دُخَانٌ﴾ ]فصلت 11/41[ ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إلَ السَّ

فلكـه ومسـتقره، مجزئـا  لـكل كوكـب  قدرتـه يحـدد  الله جلـت  إن  ثـم 
الظاهـرة  سـتحكم  التـي  القوانني  جميـع  ومقـررًا  المـكان،  في  المـادة  بذلـك 
 ﴾ ءٍ حَيٍّ الطبيعيـة. ثـم تكـون الظاهـرة الحيويـة: ﴿وجَعَلْنَـا مِـنَ المـَاءِ كُلَّ شَْ

]الأنبيـاء30/21[.
وهنـاك آيـات كثيرة تكمـل هذه اللوحـة النموذجيـة لصـورة التكوين في 

القـرآن، وعىل كل فـإن الفعـل الأولى الخالق أمر شـفوي.
لعـل في كيفيـة الخلـق هـذ مـا يصطـدم مـع أفـكار الذيـن يعتمـدون على 

سفر التكوين - الإصحاح الأول - فقر4.  	(((
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)فـرض( )لافوازييـه rien nese perd ,Rien ne se cree( أي لا شيء يوجـد 
)مـن العـدم( ولا شيء يدخـل )في العـدم(، ومعنـى هـذا أنـه لا يمكـن أن 
يُلـق شيء مـن لا شيء. ومـع ذلـك فينبغـي أن نعلم أنـه من الوجهـة المنطقية 
المحضـة لا يـود أدنى تنافٍ عسري عل الـرد بين العقـل والمبدأ الخالـق في »كن 
فيكـون«، ولا يسـتطيع مخلـوق أن يقيـم عىل ذلـك برهانًـا تجريبيًا. أمـا الدين 
فإنـه يقـرر أن الله هـو الـذي يملـك سر التكويـن بني الـكاف والنـون -كام 
يقولـون- ولكنـا نتسـاءل ابتـداء هـل يوجـد تعـارض أو مـا يشـبه التعارض 
الـذي لا يمكـن دفعـه بني هـذا المفهـوم الدينـي والمفهـوم العلمـي؟ فلننظـر 
إلام يـؤول حـل مشـكلة الاد  في التحليـل الأخرية، أعنـي الجوهـر الموجود، 

والمجـال الحامـل لـكل مـا هـو موجود؟
يجيـب الطبيعيـون: تـؤول المـادة في التحليـل الأخري إلى نوع مـن الطاقة، 
ولكـن: ألا يمكـن أن تفرس )كلمـة الله( نفسـها بأنها نـوع من الطاقـة، الطاقة 

في أعظـم وأتم أشـكالها )بام أنهـا خالقة؟(.
أليـس لنـا الحـق في أن نعـد المـادة في مجموعها مجـرد تشـكيل وتأليف لهذه 

الـ )كـن( الخالقة؟
* * *
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أخلاق

إن الأخلاق اللادينيـة -بقـدر مـا لهـذا التعبري مـن معنـى- تقيـم أعمال 
أسـاس  التـي صـارت  العاجلـة،  الشـخصية  المنافـع  أسـاس  الإنسـان عىل 
المجتمـع المـدني؛ عىل أن الأخلاق الدينيـة )التوحيديـة( تحرتم أيضًـا المنفعة 
الشـخصية، ولكنهـا تمتـاز برعايـة منافـع الآخريـن، وهـي بذلك تدفـع الفرد 

إلى أن ينشـد دائاًم ثـواب الله قبـل أن يهـدف إلى فائدتـه.
مـن أجل هـذا الثواب صاغـت التـوراة الميثـاق الخلقي الأولى للإنسـانية 
في وصاياهـا العرش، وسـاق الإنجيـل توجيهاتـه في عظة المسـيح عىل الجبل، 
ولكـن الأمـر في الكتابني كليهام أمـر مبـدأ أخلاقي سـلبي، فهو يأمـر الناس 

بالكـف عـن فعـل الرش في حالـة، وبعـد مقاومة الرش في أخرى.
أمـا القـرآن فسـيأتي بمبـدأ إيجـابي أسـاسي، كيام يكمـل منهـج الأخلاق 
التوحيديـة، ذلـك المبدأ هـو )لزوم مقاومة الرش( فهو يخاطـب معتنقيه بقوله:
ـةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّـاسِ تَأْمُرُونَ باِلْعَْـرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَـنِ الُْنكَرِ  ﴿كُنتُـمْ خَيرَْ أُمَّ
نْهُمُ الُْؤْمِنُـونَ وَأَكْثَرُهُمُ  ُم مِّ ا لَّ ِ وَلَوْ آمَنَ أَهْـلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيرًْ وَتُؤْمِنُـونَ بـِاللَّ

]110/3 الْفَاسِقُونَ﴾ ]آل عمران 
ومـن جهة أخرى يقـر القرآن فكرة الجزاء، أسـاس الأخلاق التوحيدية. 
ويقـول الأسـتاذ )أندريـه لـودن(: »إن القيمة الدينيـة للفرد لم تظهـر في الديانة 
اليهوديـة لا عىل عهـد )حزقيـال Exachiel النبـي(، فحتـى ذلـك العهـد كان 
الوجـب ونتائجـه الخلقيـة يقعـان عىل عاتـق الأمـة، التـي تتوقـع جزاءها في 
ذلـك النرص الموقـوت، )يـوم ينرص الإلـه قومـه( وقـد كان الإنجيـل عىل 
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العكـس مـن ذلك، فقـد قصر الجـزاء كله عىل )يـوم القيامة(، فقـد أصبحت 
الأخلاق مـن مسـائل الآخـر، وأضحـت برمتها مـن الهموم الشـخصية«.

حتـى إذا جـاء القـرآن وجنـاه يقيـم بنـاءه الخلقـي عىل أسـاس القيمـة 
الخلقيـة للفـرد، وعىل العاقبـة الدنيويـة للجماعـة، فأمـا الفـرد فـإن ثوابـه 
مسـتحق يوم الحسـاب، ومـن أجل هذا يقـرر القـرآن صراحة القيمـة الدينية 

للفـرد في قولـه تعـالى:
﴿ذَرْنِ ومَنْ خَلَقْتُ وحِيدًا﴾ ]المدثر 74/11[

وأمـا الجماعـة فإن جزاءهـا عاجـل، يلفتنا القـرآن إلى قصته في هـذه الدني 
حني يدعونـا دائاًم إلى تأمـل العقـاب الدنيـوي في عواقـب الأمـم البائـدة، 

والحضـارات الدراسـة:
بيِنَ﴾ ]الأنعام  ﴿قُـلْ سِيرُوا فِ الَأرْضِ ثُـمَّ انظُرُوا كَيْـفَ كَانَ عَاقِبَةُ الُمكَذِّ

]6/11
بل إن القرآن ليعنف تلك الأمم في آية أخرى فيقول:

اهُـمْ فِ الَأرْضِ مَـا لَْ  نَّ كَّ ـن قَـرْنٍ مَّ ﴿أَلَْ يَـرَوْا كَـمْ أَهْلَكْنَـا مِـن قَبْلِهِـم مِّ
تهِِمْ  ارَ تَْرِي مِـن تَْ ـدْرَارًا وجَعَلْنَـا الَأنَْ اَمءَ عَلَيْهِم مِّ ـن لَّكُـمْ وأَرْسَـلْنَا السَّ نُمَكِّ
فَأَهْلَكْنَاهُـم بذُِنُوبِـِمْ وأَنشَـأْنَا مِنْ بَعْدِهِـمْ قَرْنًا آخَرِيـنَ )6(﴾ ]الأنعام 6/6[

* * *
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اجتماع

الموسـوية أن تضـع مبـادئ مجتمـع موحـد  الغـرض مـن الشريعـة  كان 
في  المغموريـن  الأفـراد  أولئـك  أفـراده،  بني  الصلات  توثـق  وان  ناشـئ، 
مجموعـات الشـعوب الوثنيـة. وبذلـك تكـون هـذه الشريعـة قـد تصـورت 
المشـاكل الاجتماعيـة مـن الجهـة الإسرائيليـة الداخليـة. ثـم إننـا نجـد شريعة 
الحـب لـدى عيسـى تفتح أكثر مـن ذلك بـاب الرحمة المسـيحية لأهـل الفطرة 

الوثنيين. مـن 
حتـى إذا جـاء القـرآن وجدنـاه يتنـاول -في نصـه- المشـكلة مـن الزاوية 

الشاملة: الإنسـانية 
مَ قَتَلَ النَّـاسَ جَِيعًا  ﴿مَـن قَتَلَ نَفْسًـا بغَِيرِْ نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِ الَأرْضِ فَكَأَنَّ

مَ أَحْيَـا النَّاسَ جَِيعًـا﴾ ]المائدة 31/5[ ومَـنْ أَحْيَاهَـا فَكَأَنَّ
ولقـد كانـت إحدى النتائـج الخطيرة لهذا المبـدأ العام أن وضعت مشـكلة 
الـرق للمـرة الأولى في تاريـخ الإنسـانية في طريق الحـل، فإن عتـق الرقيق كان 
مرحلـة ضروريـة لإلغاء الاسرتقاق، الـذي كان أساسًـا جوهريًا للنشـاط في 

المجتمعات السـابقة.
ا عامًـا، وإذا مـا ارتكب  ولقـد جعـل القرآن مـن تحريـر العبيد مبـدأ خلقيًّ
المسـلم نوعًـا من المخالفـات الشرعيـة يتحول العتـق إلى شرط شرعـي للتوبة 
والغفـران، فـإذا كنـا قـد لاحظنا التشـابه بني القـرآن والكتب المقدسـة -فيما 

مضى من البحـث- فإننـا نلاحـظ الآن الطابـع المميز لصورتـه الخاصة.
* * *
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الظاهرة القرآنية )14(

تاريخ الوحدانية

لديـن إبراهيـم تاريخه الذي يضـم أعمال الأنبيـاء ومناقبهـم، وربما وجدنا 
في الفصـل التـالي التشـابه العجيب بني القـرآن والكتاب المقدس، فـإن تاريخ 
الأنبيـاء يتـوالى منـذ إبراهيـم إلى زكريا ويحيـى ومريـم والمسـيح. فأحيانًا نجد 
القـرآن يكـرر القصـة نفسـها وأحيانًا يـأتي بمادة تاريخيـة خاصة به مثـل: هود، 

وصالـح وناقته، ولقمان، وأهـل الكهف وذي القرنني... إلخ))).
عىل أن التشـابه هنـا عجيـب، كام سـنرى في قصة يوسـف، التـي تواجه 
النقـد بمشـكلة خطيرة، فعىل عهد النبي نفسـه لم يرتددوا في أن يثريوا بعض 

الاعتراضـات التـي تثـار الآن، وبعـد ثلاثة عرش قرنًا.
والواقـع أننـا لـو صرفنـا النظـر -منهجيًا- عـن القيمـة العلويـة للقرآن، 
ولـو أغفلنـا - تبعًـا للهوي - اعتباراته الأخرى، فإن هذا التشـابه سـيظل لغزًا 
غري مفهـوم. ولكـي نفهـم هـذا ينبغـي، أن ننصـب اللوحة التـي ترينا سـائر 
وجـوه التشـابه في نظـرة واحـدة، وسـيكفينا لذلـك مثـال واحـد هـو )قصـة 

يوسـف(، التـي سـنتخذها مقياسًـا لدراسـتنا النقدية لهـذا الموضوع.
* * *

﴾ ]الكهف 83/18[ فإن كانت الإشارة فيه إلى  وأما قوله تعالى ﴿ويَسْأَلُونَكَ عَن ذِي القَرْنَيِْ 	(((
اليهود، فربما علموا القصة من أخبار التاريخ، لأن التوراة لم يرد فيها شيء من ذلك. )المترجم(



210
مالك بن نبي مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنية

س))) قصة يوسف في القرآن الكتاب المقدَّ

القصة الكتابيةالقصة القرآنية 

بسم الله الرحمن الرحيم
)1( ﴿الّـر تلِْكَ آيَاتُ الكِتَابِ الُمبيِِن﴾

)الفصل السابع والثلاثون(
)1( وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض 

كنعان 

كُمْ تَعْقِلُونَ﴾ عَلَّ )2( ﴿إنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيًِا لَّ

2. وهذه مواليد يعقوب لما كان يوسف ابن سبع 
وهو  إخوته  مع  الغنم  يرعي  وكان  سنة،  عشرة 
أخبر  أبيه،  امرأتي  وبني زلف  بلهة  بني  مع  غلام 

يوسف أباهم عنهم بريبة شنيعة. 

)3( ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بمَِ أَوْحَيْنَا 
إلَيْكَ هَذَا القُرْآنَ وإن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَنَِ الغَافِلِيَن﴾

3. وكان إسرائيل يحب يوسف على جميع بنيه لأنه 
ابن شيخوخته فصنع له قميصًا موشي. 

أَحَدَ  رَأَيْتُ  إنِّ  أَبَتِ  يَا  لَأبيِهِ  يُوسُفُ  قَالَ  )4( ﴿إذْ 
مْسَ والْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِ سَاجِدِينَ﴾  عَشََ كَوْكَبًا والشَّ

إخوته  جميع  على  يحبه  أباه  أن  إخوته  ورأى   .4
فأبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام. 

)5( ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَ إخْوَتكَِ 
عَدُوٌّ  للِإنسَانِ  يْطَانَ  الشَّ إنَّ  كَيْدًا  لَكَ  فَيَكِيدُوا 

بيٌِن﴾ مُّ

5. ورأى يوسف حلمً فأخبر إخوته به فازدادوا 
كراهية له. 

6. قال لهم اسمعوا هذه الحلم الذي رأيته. 

فإذا   - الصحراء  في  حزمًا  نحزم  كأنا  رأيت   .7
حزمكم  فأحاطت  انتصبت  ثم  وقفت  حزمتي 

وسجدت لحزمتي. 

الطبعة  التكوين،  المجلد الأول سفر  القديم(  )العهد  اليسوعيين  الآباء  ترجمة  المقدس،  الكتاب  	(((
الثانية، مطبعة اليسوعيين بيروت عام 1882. 
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8. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا أو تتسلط 
أحلامه  لأجل  عليه  حنقًا  أيضًا  وازدادوا  علينا، 

وكلامه. 

9. ورأى أيضا حلمً أخر فقصه على إخوته وقال: 
رأيت حلمً أيضًا كأن الشمس والقمر وأحد عثر 

كوكبًا ساجدة لي. 

مُكَ مِن تَأْوِيلِ  كَ ويُعَلِّ تَبيِكَ رَبُّ )6( ﴿وكَذَلكَِ يَْ
الَأحَادِيثِ ويُتمُِّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وعَلَ آلِ يَعْقُوبَ كَمَ 
إنَّ  وإسْحَاقَ  إبْرَاهِيمَ  قَبْلُ  مِن  أَبَوَيْكَ  عَلَ  أَتََّهَا 

رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 

10. وإذ قصه على أبيه وإخوته زجره أبوه وقال 
له ما هذا الحلم الذي رأيته أترانا نجئ أنا وأمك 

وإخوتك فنسجد لك إلى الأرض...؟ 

11. فحسده إخوته وكان أبوه يحفظ هذا الكلام. 

ائلِِيَن﴾  7. ﴿لَقَدْ كَانَ فِ يُوسُفَ وإخْوَتهِِ آيَاتٌ لِّلسَّ

12. ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم. 

13. فقال إسرائيل ليوسف هو ذا إخوتك يرعون 
عند شكيم هلم أبعثك إليهم. قال: هأنذا. 

ا  )8( ﴿إذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وأَخُوهُ أَحَبُّ إلَ أَبيِنَا مِنَّ
بيٍِن﴾ ونَحْنُ عُصْبَةٌ إنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مُّ

إخوتك  سلامة  د  فتفقَّ امض  له:  فقال   .14
وادي  بالخبر، وأرسله من  وائتني  الغنم  وسلامة 

جبرون فأتي شكيم. 

15. فصادفه رجل وهو تائه في الصحراء فسأله 
الرجل قائلً: ما تطلب؟ 

لَكُمْ  لُ  يَْ أَرْضًا  أَوِ اطْرَحُوهُ  يُوسُفَ  )9( ﴿اقْتُلُوا 
وجْهُ أَبيِكُمْ وتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِِيَن﴾

16. قال أطلب إخوتي أين يرعون.؟. 

وقد  ههنا  من  رحلوا  قد  الرجل  فقال   .17
فمضي  دوتائين  إلى  نمضي  يقولون  سمعتهم 

يوسف في إثر إخوته فوجدهم بدوتائين. 

نْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وأَلْقُوهُ فِ  )10( ﴿قَالَ قَائلٌِ مِّ
ارَةِ إن كُنتُمْ فَاعِلِيَن﴾  يَّ غَيَابَةِ الُجبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ

18. فلما رأوه عن بعد قبل أن يقرب منهم ائتمروا 
عليه ليقتلوه. 
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صاحب  ذا  هو  ها  لبعض:  بعضهم  فقال   .19
الأحلام مقبل.

ا عَلَ يُوسُفَ وإنَّا  11. ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّ
لَهُ لَنَاصِحُونَ﴾ 

20. والآن تعالوا تقتله ونطرحه في بعض الآبار 
ونقول إن وحشًا ضاريًا افترسه، ونرى ما يكون 

من أحلامه. 

لَهُ  وإنَّا  ويَلْعَبْ  يَرْتَعْ  غَدًا  مَعَنَا  ﴿أَرْسِلْهُ   .12
افِظُونَ﴾  لََ

لا  وقال  أيديهم  من  رأوبين فخلصه  فسمع   .21
نقتله. 

13. ﴿قَالَ إنِّ لَيَحْزُنُنيِ أَن تَذْهَبُوا بهِِ وأَخَافُ أَن 
ئْبُ وأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾  يَأْكُلَهُ الذِّ

اطرحوه  دمًا،  تسفكوا  لا  رأوبين  لهم  وقال   .22
في هذه البئر التي في البرية لا تلقوا أيديكم عليه، 

لكي يخلصه من أيديهم ويرده إلى أبيه. 

إنَّا  عُصْبَةٌ  ونَحْنُ  ئْبُ  الذِّ أَكَلَهُ  لَئنِْ  ﴿قَالُوا   )14(
ونَ﴾ اسُِ َ إذًا لَّ

23. فلما جاء يوسف إخوته نزعوا عنه قميصه، 
القميص الموشي الذي عليه. 

فِ  عَلُوهُ  يَْ أَن  عُوا  وأَجَْ بهِِ  ذَهَبُوا  ﴿فَلَمَّ   )15(
هَذَا  بأَِمْرِهِمْ  ئَنَّهُم  لَتُنَبِّ إلَيْهِ  وأَوْحَيْنَا  الُجبِّ  غَيَابَتِ 

وهُمْ لا يَشْعُرُونَ﴾ 

البئر  وكانت  البئر  في  وطرحوه  وأخذوه   .24
فارغة لاماء فيها. 

يأكلون ورفعوا عيونهم ونظروا  ثم جلسوا   .25
جلعاد،  من  مقبلة  الإسماعيليين  من  بقافلة  وإذا 
وجمالهم محملة نكعة وبلسانًا ولاذنًا وهم سائرون 

إلى مصر. 

)16( ﴿وجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾

نقتل  أن  من  الفائدة  ما  لإخوته  يهوذا  فقال   .26
أخانا ونخفي دمه. 

أيدينا  تكن  ولا  للإسماعيليين  نبيعه  فقالوا   .27
عليه لأنه أخونا ولحمنا، فسمع له إخوته. 

وتَرَكْنَا  نَسْتَبقُِ  ذَهَبْنَا  إنَّا  أَبَانَا  يَا  ﴿قَالُوا   )17(
ئْبُ ومَا أَنتَ بمُِؤْمِنٍ  يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّ

ا صَادِقِيَن﴾ نَا ولَوْ كُنَّ لَّ

يوسف  فجذبوا  تجار  مدينيون  قوم  فمر   .28
وأصعدوه من البئر وباعوه للإسماعيليين بعشرين 

من الفضة فأتوا بيوسف إلى مصر. 
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29. ورجع رأوبين إلى البئر فإذا يوسف ليس في 
البئر فمزق ثيابه. 

30. ورجع إلى إخوته وقال: الولد ليس موجودًا، 
وأنا إلى أين أمضي. 

من  تيسًا  وذبحوا  يوسف  قميص  فأخذوا   .31
المعز وغمسوا القميص في الدم. 

قَالَ  كَذِبٍ  بدَِمٍ  قَمِيصِهِ  عَلَ  ﴿وجَــاءُوا   )18(
 ُ واللَّ جَِيلٌ  فَصَبٌْ  أَمْرًا  أَنفُسُكُمْ  لَكُمْ  لَتْ  سَوَّ بَلْ 

الُمسْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ﴾

أبيهم  إلى  فأنفذوه  الموشي  بالقميص  وبعثوا   .32
وقالوا: هذا أثبته، أقميص أبنك هو أم لا. 

33. فأثبته وقال قميص ابني. وحش ضار أكله، 
أفترس يوسف افتراسًا. 

34. ومزق يعقوب ثيابه وشد مسحًا على حقويه 
وناح على ابنه أيامًا كثيرة. 

35. وقام جميع بنيه وبناته يعزونه فأبي أن يتعزى 
وقال: إني أنزل إلى ابني نائحًا إلى الجحيم، وبكي 

عليه أبوه. 

خصي  لفوطيفار  مصر  في  المدينيون  وباعه   .26
فرعون رئيس الشرط. 

)الفصل الثامن والثلاثون( 

فَأَدْلَ  وارِدَهُمْ  فَأَرْسَلُوا  ارَةٌ  سَيَّ ﴿وجَاءَتْ   )19(
 ُ وهُ بضَِاعَةً واللَّ ى هَذَا غُلامٌ وأَسَُّ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشَْ

عَلِيمٌ بمَِ يَعْمَلُونَ﴾ 

عن  انفرد  يهوذا  أن  الوقت  ذلك  في  وكان   .1
إخوته فنزل برجل عَدُ لاميُّ يقال له حَيَةَ. 

اسمه  كنعاني  رحل  بنت  هناك  يهوذا  ورأى   .2
»شوع« فتزوجها ودخل بها. 

مَعْدُودَةٍ  دَرَاهِــمَ  بَخْسٍ  بثَِمَنٍ  وْهُ  ﴿وشََ  )20(
اهِدِينَ﴾ وكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّ

3. فحملت وولدت ابناٌ فسماه عيرا. 
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4. ثم حملت أيضًا وولدت ابنًا فسمته أدنان. 

5. وعاودت أيضًا فولدت ابنًا وسمته شيلة وكان 
في »كاذيب« حين ولدته...

القرمز  يده  على  الذي  أخوه  خرج  ذلك  وبعد 
فسمي زارح.

)الفصل التاسع والثلاثون(

1. وأما يوسف فأنزل إلى مصر فاشتراه فوطيفار 
خصي فرعون رئيس الشرطة، رجل مصري، من 

أيدي الإسماعيليين الذين نزلوا به إلى هناك. 

ناجحًا  جلً  فكان  يوسف  مع  الرب  وكان   .2
وأقام بيت مولاه المصري. 

3. ورأى مولاه أن الرب معه وأن جميع ما يعمله 
ينجحه الرب في يده. 

لامْرَأَتهِِ  صَْ  مِّ مِن  اهُ  َ اشْــرَ الَّذِي  ﴿وقَالَ   )21(
ولَدًا  نَتَّخِذَهُ  أَوْ  يَنفَعَنَا  أَن  عَسَى  مَثْوَاهُ  أَكْرِمِي 
مِن  مَهُ  ولنُِعَلِّ الَأرْضِ  فِ  ليُِوسُفَ  ا  نَّ مَكَّ وكَذَلكَِ 
ُ غَالبٌِ عَلَ أَمْرِهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ  تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ واللَّ

النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾

فأقامه  وخدمَه  عينيه  في  حظوة  يوسف  فنال   .4
على بيته، وجميع ما كان له جعله في يده. 

أن  له  ما هو  بيته وجميع  أقامه على  منذ  5. وكان 
بسبب يوسف وكانت  بيت المصري  بارك  الرب 
وفي  البيت  في  له  هو  ما  جميع  على  الرب  بركة 

الحقل. 

هُ آتَيْنَاهُ حُكْمً وعِلْمً وكَذَلكَِ  )22( ﴿ولََّا بَلَغَ أَشُدَّ
نَجْزِي الُمحْسِنيَِن﴾

6. فترك جميع ما كان له في يد يوسف، ولم يكن 
يعرف معه شيئًا إلا الخبز الذي كان يأكله، وكان 

يوسف حسن الهيئة وجميل النظر. 

فْسِهِ  نَّ عَن  بَيْتهَِا  فِ  هُوَ  تيِ  الَّ ــهُ  ﴿ورَاوَدَتْ  )23(
 ِ اللَّ مَعَاذَ  قَالَ  لَكَ  هَيْتَ  الَأبْوَابَ وقَالَتْ  قَتِ  وغَلَّ

الُِونَ﴾ هُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّ إنَّ

7. وكان بعد هذه الأمور أن امرأة مولاه طمحت 
عينها إلى يوسف وقالت ضاجعني. 
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أَى بُرْهَانَ  ا لَوْلا أَن رَّ تْ بهِِ وهَمَّ بَِ )24( ﴿ولَقَدْ هََّ
هُ مِنْ  وءَ والْفَحْشَاءَ إنَّ فَ عَنْهُ السُّ هِ كَذَلكَِ لنَِصِْ رَبِّ

عِبَادِنَا الُمخْلَصِيَن﴾

لا  مولاي  ذا  هو  مولاه:  لامرأة  وقال  فأبي   .8
له  هو  ما  وجميع  البيت  في  مما  شيئًا  معي  يعرف 

جعله في يدي. 

ولم  يدي.  فوق  شيء  البيت  هذا  في  وليس   .9
فكيف  زوجته  لأنك  غيرك  شيئًا  عني  يمسك 

أصنع هذه السيئة العظيمة وأخطئ إلى الله. 

دُبُرٍ  مِن  قَمِيصَهُ  تْ  وقَدَّ البَابَ  ﴿واسْتَبَقَا   )25(
أَرَادَ  مَنْ  جَزَاءُ  مَا  قَالَتْ  البَابِ  لَدَا  سَيِّدَهَا  وأَلْفَيَا 

بأَِهْلِكَ سُوءًا إلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾ 

10. وكلمته يومًا بعد آخر فلم يقبل منها أن ينام 
بجانبها ليكون معها. 

البيت  دخل  أنه  الأيــام  بعض  في  فاتفق   .11
ليتعاطى أمره ولم يكن في البيت أحد من أهله. 

)26( ﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَن نَّفْسِ وشَهِدَ شَاهِدٌ 
فَصَدَقَتْ  قُبُلٍ  مِن  قُدَّ  قَمِيصُهُ  كَانَ  إن  أَهْلِهَا  نْ  مِّ

وهُوَ مِنَ الكَاذِبيَِن﴾

12. فأمسكت بثوبه قائلة ضاجعني. فترك رداءه 
بيدها وفرها ربًا إلى الخارج. 

13. فلما رأت أنه قد ترك رداءه وهرب خارجًا. 

)27( ﴿وَإن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وهُوَ 
ادِقِيَن﴾  مِنَ الصَّ

انظروا  لهم  وقالت  بيتها  بأهل  صاحت   .14
أتأني  بنا،  ليتلاعب  عبراني  برجل  جاءنا  كيف 

ليضاجعني فصرخت بصوت عال. 

وصرخت  صوتي  رفعت  قد  سمعني  فلما   .15
ترك رداءه بجانبي وفرها ربًا إلى الخارج.

إنَّهُ مِن  قَالَ  دُبُرٍ  قُدَّ مِن  قَمِيصَهُ  رَأَى  )28( ﴿فَلَمَّ 
كَيْدِكُنَّ إنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾

16. ووضعت رداءه بجانبها حتى قدم مولاه إلى 
بيته. 

واسْتَغْفِرِي  هَذَا  عَنْ  أَعْرِضْ  ﴿يُوسُفُ   )29(
لذَِنْبكِِ إنَّكِ كُنتِ مِنَ الَخاطِئيَِن﴾

17. فكلمته بمثل هذه الكلام وقالت أتاني العبد 
العبراني الذي جئتنا به ليتلاعب بي. 

)30( ﴿وقَالَ نسِْوَةٌ فِ المدَِينَةِ امْرَأَةُ العَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا 
بيٍِن﴾  فْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا إنَّا لَنَرَاهَا فِ ضَلالٍ مُّ عَن نَّ

18. وكان عندما رفعت صوتي وصرخت أنه قد 
ترك رداءه بجانبي وهرب خارجًا. 
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أخبرته  الذي  امرأته  كلام  مولاه  سمع  فلما   .19
به قالت كذا صنع بي عبدك استشاط عليه غضبًا. 

إلَيْهِنَّ  أَرْسَلَتْ  بمَِكْرِهِنَّ  سَمِعَتْ  ﴿فَلَمَّ   )31(
ينًا  نْهُنَّ سِكِّ ا وآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِّ كًَ وأَعْتَدَتْ لَُنَّ مُتَّ
عْنَ  وقَطَّ نَهُ  أَكْبَْ رَأَيْنَهُ  فَلَمَّ  عَلَيْهِنَّ  اخْرُجْ  وقَالَتِ 
إلاَّ  هَذَا  إنْ  ا  بَشًَ هَذَا  مَا   ِ لَِّ حَاشَ  وقُلْنَ  نَّ  أَيْدِيَُ

مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ 

الحصن  ــه  وأودع ــولاه  م يوسف  فأخذ   .20
حيث كان سجناء الملك مقيدين، فكان هناك في 

الحصن. 
ولَقَدْ  فِيهِ  لُتُْنَّنيِ  الَّذِي  فَذَلكُِنَّ  ﴿قَالَتْ   )32(
ْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ  فْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ولَئنِ لَّ هُ عَن نَّ رَاوَدتُّ

اغِرِينَ﴾  نَ الصَّ لَيُسْجَنَنَّ ولَيَكُونًا مِّ

يَدْعُونَنيِ  مَِّا  إلََّ  أَحَبُّ  جْنُ  السِّ )33( ﴿قَالَ رَبِّ 
فْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلَيْهِنَّ وأَكُن  إلَيْهِ وإلاَّ تَصِْ

نَ الَجاهِلِيَن﴾  مِّ
جميع  يوسف  يد  في  الحصن  رئيس  فجعل   .22
كانوا  ما  وجميع  الحصن  في  الذين  السجناء 

يصنعون هناك كان هو مدبره.  هُ  فَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إنَّ هُ فَصََ )34( ﴿َاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ
مِيعُ العَلِيمُ﴾ هُوَ السَّ

الآيَاتِ  رَأَوُا  مَا  بَعْدِ  نْ  مِّ لَُم  بَدَا  ﴿ثُمَّ   )35(
هُ حَتَّى حِيٍن﴾ لَيَسْجُنُنَّ

)23( ولم يكن رئيس الحصن ينظر إلى شيء مما تحت 
يده لأن الرب كان معه ومهما صنع كان ينجحه. 

)الفصل الأربعون(

ا إنِّ  جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهَُ )36( ﴿ودَخَلَ مَعَهُ السِّ
رًا وقَالَ الآخَرُ إنِّ أَرَانِ أَحِْلُ فَوْقَ  أَرَانِ أَعْصُِ خَْ
نَرَاكَ  إنَّا  بتَِأْوِيلِهِ  ئْنَا  نَبِّ مِنْهُ  يُْ  الطَّ تَأْكُلُ  خُبْزًا  رأْسِ 

مِنَ الُمحْسِنيَِن﴾ 

مصر  ملك  ساقي  أن  الأمور  هذه  بعد  وكان   .1
والخباز أجرما إلى سيدهما ملك مصر. 

2. فسخط فرعون على كلا خصييه رئيس السقاة 
ورئيس الخبازين. 

أْتُكُمَ  نَبَّ إلاَّ  تُرْزَقَانهِِ  طَعَامٌ  يَأْتيِكُمَ  لا  ﴿قَالَ   )37(
تُ  ْـ مَنيِ رَبِّ إنِّ تَرَك بتَِأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتيَِكُمَ ذَلكُِمَ مَِّا عَلَّ
ِ وهُم باِلآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾  ةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ باِللَّ مِلَّ

في  الشرطة  رئيس  بيت  حبس  في  وجعلهما   .3
الحصن حيث كان يوسف مسجونًا
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بهما  فاهتم  يوسف  بهما  الشرطة  رئيس  فوكل   .4
وأقاما مدة في السجن. 

وإسْحَاقَ  إبْرَاهِيمَ  آبَائيِ  ةَ  مِلَّ بَعْتُ  ﴿واتَّ  )38(
ءٍ ذَلكَِ  ِ مِن شَْ كَ باِللَّ شِْ ويَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّ
ِ عَلَيْنَا وعَلَ النَّاسِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  مِن فَضْلِ اللَّ

لا يَشْكُرُونَ﴾ 

واحد  كل  واحدة،  ليلة  في  كلاهما  حلمً  فرأيا   .5
حلمه، لحلم كلَّ تعبير بحسبه، ساقي ملك مصر 

وخبازه المسجونان في الحصن. 

6. فدخل عليهما يوسف بالغداة فإذا هما قلقان 

7. فسأل خصي فرعون اللذين معه في سجن بيت 
مولاه وقال: ما بال وجوهكما مكتئبة اليوم. 

قُونَ خَيٌْ  تَفَرِّ جْنِ أَأَرْبَابٌ مُّ )39( ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّ
ارُ﴾  ُ الوَاحِدُ القَهَّ أَمِ اللَّ

8. فقالا له رأينا حلمً وليس لنا من يعبره فقال لهما 
يوسف: أليس أن لله التعبير؟ قُصَا علي. 

يْتُمُوهَا  )40( ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونهِِ إلاَّ أَسْمَءً سَمَّ
ا مِن سُلْطَانٍ إنِ الُحكْمُ  ُ بَِ ا أَنزَلَ اللَّ أَنتُمْ وآبَاؤُكُم مَّ
مُ  القَيِّ ينُ  الدِّ ذَلكَِ  اهُ  إيَّ إلاَّ  تَعْبُدُوا  أَلاَّ  أَمَرَ   ِ لَِّ إلاَّ 

ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾

9. فقص رئيس السقاة حلمً على يوسف وقال له: 
رأيت كأن جفنة كرم بين يدي. 

أفرغت  بها  وكأني  قضبان  ثلاثة  الجفنة  وفي   .10
وصارت عنبًا. 

فَيَسْقِي  أَحَدُكُمَ  ا  أَمَّ جْنِ  السِّ صَاحِبَيِ  ﴿يَا   )41(
مِن  يُْ  الطَّ فَتَأْكُلُ  فَيُصْلَبُ  الآخَرُ  ا  وأَمَّ رًا  خَْ هُ  رَبَّ

أْسِهِ قُضَِ الَأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتيَِانِ﴾  رَّ

11. وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت العنب 
وعصرته في كأس فرعون وناولت الكأس لفرعون. 

القضبان  ثلاثة  تعبيره  هذا  يوسف  له  فقال   .12
هي ثلاثة أيام. 

ويردك  فرعون رأسك  يرفع  أيام  ثلاثة  بعد   .13
إلى منزلتك ويتناول فرعون كأسه كالعادة الأوي 

حين كنت ساقيه. 

نْهُمَ اذْكُرْنِ عِندَ  هُ نَاجٍ مِّ ذِي ظَنَّ أَنَّ )42( ﴿وقَالَ للَِّ
جْنِ  السِّ فِ  فَلَبثَِ  هِ  رَبِّ ذِكْرَ  يْطَانُ  الشَّ فَأَنسَاهُ  رَبِّكَ 

بضِْعَ سِنيَِن﴾

14. إنما إذا جاء أمرك فاذكرني في نفسك واصنع 
وأجْرِ ذكري لدى فرعون، وأخرجني  إلى رحمة، 

من هذا البيت. 
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15. لأني قد خطفت من أرض العبرانيين وههنا 
أيضًا طرحوني في هذا الجب من غير أن افعل شيئًا. 

16. ولما رأى رئيس الخبازين أنه قد عبر له بخير 
ثلاث  كأن  خلم  في  أيضًا  أنا  رأيت  ليوسف  قال 

اري على رأسي.  سلال حوَّ

مما  فرعون  طعام  جميع  من  العليا  السلة  وفي   .17
يصنعه الخباز والطير تأكله من السلة من فوق رأسي. 

18. فأجاب يوسف وقال له هذا تعبيره، الثلاث 
السلال هي ثلاثة أيام. 

19. بعد ثلاثة أيام ينزع فرعون رأسك عن بدنك 
ويعلقك على خشبة فتأكل الطير لحمك. 

20. فكان في اليوم الثالث يوم مولد فرعون أنه 
صنع مأدبة لكل عبيده فرفع رأس رئيس السقاة 

ورأس رئيس الخبازين بين عبيده. 

21. فرد رئيس السقاة إلى سقايته فناول فرعون 
الكأس. 

22. وأما رئيس الخبازين فعلقه على حسب تعبير 
يوسف لهما. 

23. ومسي رئيس السقاة يوسف ولم يذكره. 

)الفصل الحادي والأربعون( 

سِمَنٍ  بَقَرَاتٍ  سَبْعَ  أَرَى  إنِّ  الملَِكُ  ﴿وقَالَ   )43(
يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضٍْ وأُخَرَ 
كُنتُمْ  إن  رُءْيَايَ  فِ  أَفْتُونِ  الملَُأ  ا  َ أَيُّ يَا  يَابسَِاتٍ 

ونَ﴾  ءْيَا تَعْبُُ للِرُّ

1. وكان بعد مضي سنتين من الزمان أن فرعون 
رأى حلمً كأنه واقف على شاطئ النهر. 
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حسان  وهي  منه  صاعدة  بقرات  بسبع  فإذا   .2
المنظر، وسمان الأبدان فوقفت بجانب تلك على 

شاطئ النهر. 

من  وراءها  صاعدة  أخر  بقرات  سبع  وكان   .3
النهر وهي قباح المنظر وعجاف الأبدان فوقفت 

بجانب تلك على شاطئ النهر. 

العجاف  المنظر  القباح  البقرات  فأكلت   .4
السمان  المنظر  الحسان  البقرات  سبع  الأبــدان 

واستيقظ فرعون. 

5. ثم نام ثانية فرأى كأن سبع سنابل قد نبتت في 
ساق واحدة وهي سمان جياد. 

6. وكأن سبع سنابل دقاقًا لفحتها الريح الشرقية 
نبتت وراءها. 

7. فابتلعت السنابل الدقاق سبع السنابل السمينة 
الممتلئة واستيقظ فرعون فإذا هو حلم. 

بتَِأْوِيلِ  نَحْنُ  ومَا  أَحْلامٍ  أَضْغَاثُ  ﴿قَالُوا   )44(
الَأحْلامِ بعَِالِيَِن﴾ 

8. فلما كانت الغداة انزعجت نفسه فبعث ودعا 
جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، فقص عليهم 

فرعون حلمه لم يكن من يعبره لفرعون. 

أَنَا  ةٍ  أُمَّ بَعْدَ  كَرَ  وادَّ مِنْهُمَ  نَجَا  الَّذِي  )45( ﴿وقَالَ 
أُنَبِّئُكُم بتَِأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ 

لأذكر  إني  وقال  رعون  السقاة  رئيس  فكلم   .9
اليوم خطئي. 

عبديه  على  سخط  قد  كــان  فرعون  إن   .10
فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة أنا ورئيس 

الخبازين. 

كل  لحلم  واحدة  ليلة  في  حلمً  كلانا  فرأينا   .11
تعبير بحسبه. 
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لرئيس  عبد  عبراني  غلام  هناك  معنا  وكان   .12
الشرطة فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل 

واحد منا بحسب حلمه. 

رتبتي  إلى  الملك  فردني  كان،  لنا  عبر  وكما   .13
وذاك علقه 

14. فبعث فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من 
السجن فاحتلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. 

دِيقُ أَفْتنَِا فِ سَبْعِ بَقَرَاتٍ  ا الصِّ َ )46( ﴿يُوسُفُ أَيُّ
سِمَنٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضٍْ 
هُمْ  لَعَلَّ النَّاسِ  إلَ  أَرْجِــعُ  عَلِّ  لَّ يَابسَِاتٍ  وأُخَرَ 

يَعْلَمُونَ﴾ 

حلمً  رأيت  قد  ليوسف  فرعون  فقال   )15(
إذا  أنك  عنك  سمعت  وقد  يعبره،  من  يكن  ولم 

سمعت حلمً تعبره. 

16. فأجاب يوسف فرعون...
)وقال لا بعلمي، بل الله يجيب فرعون بالسلام(. 

17. فقال فرعون ليوسف رأيت كأني واقف على 
شاطئ النهر. 

18. وكأن قد صعد منه سبع بقرات سمان الأبدان 
حسان الصور فارتعت في المرج. 

وراءها  صعدت  قد  أخر  بقرات  سبع  وإذا   .19
عجافًا قباح الهيئات جدًا رقاق الأبدان لم أر مثلهما 

في جميع أرض مصر في القبح. 

سبعَ  القباح  العجاف  البقرات  فأكلت   .20
البقرات الأول السمان. 

دخلت  قد  أنها  يتبين  ولم  بطونها  في  فدخلت   .21
فيها وبقي منظرها قبيحًا كما كأن أولً واستيقظت. 

مْ  )47( ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنيَِن دَأَبًا فَمَ حَصَدتُّ
َّا تَأْكُلُونَ﴾  فَذَرُوهُ فِ سُنْبُلِهِ إلاَّ قَلِيلً مِّ

قد  سنابل  سبع  كأن  حلمي  في  رأيت  ثم   )22(
نبتت في ساق واحدة، ممتلئة حسانًا. 
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مَا  يَأْكُلْنَ  ذَلكَِ سَبْعٌ شِدَادٌ  بَعْدِ  مِنْ  يَأْتِ  ثُمَّ   )48(
صِنُونَ  َّا تُْ مْتُمْ لَُنَّ إلاَّ قَلِيلً مِّ قَدَّ

لفحتها  قد  دقاقًا  جافة  سنابل  سبع  وكأن   )23(
الريح الشرقية نبتت وراءها. 

)49( ﴿ثُمَّ يَأْتِ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ 
ونَ﴾ وفِيهِ يَعْصُِ

)24( فابتلعت السنابل الدقائق السبع )السنابل 
الحسان( ))) فأخبرت بذلك السحرة فلم يكن من 

ينبئني. 

)25( فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، 
الذي سيصنعه الله أخبر به فرعون 

وسبع  سنين  سبع  هي  الجياد  البقرات  سبع   .26
السنابل الحسان هي سبع سنين، هو حلم واحد. 

الصاعدة  القباح  الدقاق  البقرات  وسبع   .27
الفارغة  السنابل  وسبع  سنين  سبع  هي  وراءها 
سنين  سبع  تكون  الشرقية  الريح  لفحتها  التي 

جوع. 

الله  عن  لفرعون  ذكرته  الذي  الأمر  هو   .28
مكاشف فرعون بما هو صانعه. 

سُولُ  الرَّ جَاءَهُ  فَلَمَّ  بهِِ  ائْتُونِ  الملَِكُ  )50( ﴿وقَالَ 
تِ  اللاَّ النِّسْوَةِ  بَالُ  مَا  فَاسْأَلْهُ  رَبِّكَ  إلَ  ارْجِعْ  قَالَ 

نَّ إنَّ رَبِّ بكَِيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾  عْنَ أَيْدِيَُ قَطَّ

29. ستأتيكم سبع سنين فيها شبع عظيم في جميع 
أرض مصر. 

فينسي جميع  بعدها سبع سني جع  وتأتيكم   .30
الجوع  ويتلف  مصر،  أرض  في  كان  الذي  الشبع 

الأرض. 

الجمل الموجودة بين القوسين )( غير مختارة في النص الفرنسي، ولكنا زدناها هنا لأنها واردة على  	(((
نسق الرواية القرآنية، إذ تروي الرؤيا هنالك مرتين على لسان الملك، فناسب أن نحقق ذلك في 

الرواية العبرية. )المترجم(. 
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عَن  يُوسُفَ  نَّ  رَاوَدتُّ إذْ  خَطْبُكُنَّ  مَا  ﴿قَالَ   )51(
ِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ  فْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لَِّ نَّ
هُ عَن  امْرَأَتُ العَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الَحقُّ أَنَا رَاوَدتُّ

ادِقِيَن﴾  هُ لَنَِ الصَّ فْسِهِ وإنَّ نَّ

31. ولا يتبين أثر ذلك الشبع في الأرض من قبل 
الجوع الآتي عقبه لأنه شديد جدًا. 

فلأن  مرتين  فرعون  على  الحلم  تكرار  وأما   .32
الأمر مقرر من لدن الله وسيصنعه عاجلً. 

33. والآن فلينظر فرعون رجلً فهمً حكيمً يقيمه 
على أرض مصر. 

َ لا  )52( ﴿ذَلكَِ ليَِعْلَمَ أَنِّ لَْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ وأَنَّ اللَّ
يَْدِي كَيْدَ الَخائنِيَِن﴾ 

34. وليشرع فرعون ويوكل وكلاء على الأرض. 
ويأخذ خُس غلة مصر في سبع سني الشبع. 

وءِ  ارَةٌ باِلسُّ ئُ نَفْسِ إنَّ النَّفْسَ لَأمَّ )53( ﴿ومَا أُبَرِّ
حِيمٌ﴾  إلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّ إنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَّ

الآتية  الخير  سني  طعام  كل  وليجمعوا   .35
المدن  في  طعامًا  فرعون  يد  تحت  بُرها  ويخزنوا 

ويحفظوه. 

لنَِفْسِ  أَسْتَخْلِصْهُ  بهِِ  ائْتُونِ  الملَِكُ  ﴿وقَالَ   )54(
مَهُ قَالَ إنَّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيٌن أَمِيٌن﴾  فَلَمَّ كَلَّ

الطعام ذخيرة لها لسبع سني الجوع  36. فيكون 
أهل  ينقرض  فلا  مصر  أرض  في  ستكون  التي 

الأرض بالمجاعة. 

عبيده  وعند  فرعون  عند  الكلام  فحسن   .37
أجمع. 

إنِّ  الَأرْضِ  خَزَائنِِ  عَلَ  اجْعَلْنيِ  ﴿قَالَ   )55(
حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾

هذا  مثل  نجد  هل  لعبيدة:  فرعون  فقال   .38
رجلً فيه روح الله. 

الله  عرفك  ما  بعد  ليوسف:  فرعون  وقال   .39
هذا كله فليس فَهمٌ حكيم مثلك. 

40. أنت تكون على بيتي وإلى كلمتك ينقاد كل 
شعبي ولا أكون أعظم منك إلا بالعرش. 

أقمتك على  قد  انظر  ليوسف  41. وقال فرعون 
أرض مصر. 
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أُ  يَتَبَوَّ الَأرْضِ  فِ  ليُِوسُفَ  ا  نَّ مَكَّ ﴿وكَذَلكَِ   )56(
ولا  نَّشَاءُ  مَن  تنَِا  برَِحَْ نُصِيبُ  يَشَاءُ  حَيْثُ  مِنْهَا 

نُضِيعُ أَجْرَ الُمحْسِنيَِن﴾ 

42. ونزع فرعون خاتمه من يده وجعل في يد يوسف 
وألبسه ثياب بز وجعل طوقًا من الذهب في عنقه. 

43. وأركبه مركبته الثانية ونادوا: أمامه اركعوا. 
وأقامه على جميع أرض مصر. 

44. وقال فرعون ليوسف: أن فرعون بدونك لا 
يرفع أحد يده ول رجله في جمي أرض مصر. 

وكَانُوا  آمَنُوا  ذِينَ  لَّ لِّ خَيٌْ  الآخِرَةِ  )57( ﴿ولَأجْرُ 
يَتَّقُونَ﴾ 

البحر  رمل  يعادل  البُما  من  يسف  فخزن   .45
كثرة حت ترك إحصاءه لأنه لم يكن يحصي. 

في  كان  الذي  الشبع  سني  سبع  وكملت   .46
أرض مصر. 

قال  كما  تأتي  الجــوع  سني  سبع  ــدأت  وب  .47
جميع  وأما  البلدان  جميع  في  جوع  فكان  يوسف، 

أرض مصر فكان فيها طعام. 

48. فلما جاع جميع أهل مصر صرخ الشعب إلى 
فرعون لأجل الخبز، فقال فرعون لكل المصريين 

انطلقا إلى يوسف فما يقله لكم فاصنعوه. 

ففتح  الأرض  وجه  جميع  الجوع  وشمل   .49
يوسف جميع ما فيه طعام فباع للمصريين. واشتد 

الوع في أرض مصر. 

50. وقدم أهل الأرض بأسرها إلى مصر على يوسف 
ليمتاروا لأن الجوع كان شديدًا في الأرض كلها. 

)الفصل الثاني والأربعون(

1. فلما علم يعقب أن القوت موجود في مصر قال 
لبنيه: ما بالكم تنظرون بعضكم إلى بعض. 
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2. وقال إني سمعت أن القوت موجودا في مضر 
فاهبطوا إلى هناك، وامتاروا لنا نحيا ولا نموت. 

بُرا من  ليبتاعوا  3. فهبط عشرة من إخوة يسف 
مصر. 

4. وأما بنيامين اخو يسف فلم يبعثه يعقوب مع 
إخوته لأنه قال له لعله يلحقه سوء. 

كان  إذ  ليمتاروا  أتي  فيمن  إسرائيل  بنو  وأت   .5
الجوع في أرض كنعان. 

المميز  الأرض  على  المسلَّط  هو  يوسف  وكان   .6
له  وسجدوا  إخوته  فجاء  الأرض  شعب  لجميع 

بوجوههم إلى الأرض. 

)58( ﴿وجَاءَ إخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ 
وهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ 

لهم  فتنكر  عرفهم  إخوته  يوسف  رأى  ولما   .7
قالوا  قدمتهم  أين  من  لهم  وقال  بجفاء  وكلمهم 

من أرض كنعان لنبتاع طعامًا. 

8. وعرف يوسف وإخوته وأما هم فلم يعرفوه. 

بهم  حلمها  التي  الأحــام  يوسف  فتذكر   .9
فقال لهم انتم جواسيس إنما جئتم لتجسوا ثغور 

الأرض. 

10. فقالوا له لا يا سيدي إنما جاء عبيدك ليبتاعوا 
طعامًا. 

11. نحن كلنا بنو رجل واحد إنما سليم القلب 
ليس عبيدك بجواسيس. 

ثغور  لتجسوا  جئتم  إنما  بل  كلا،  لهم  فقال   .12
الأرض.
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بنو رجل  أخا نحن  اثنا عشر  قالوا: عبيدك   .13
واحد في أرض كنعان، هو ذا الصغير اليوم عند 

أبينا والواحد مفقود. 

لكم  قلت  كما  الأمر  بل  يوسف:  لهم  فقال   .14
أنت جواسيس. 

بأَِخٍ  ائْتُونِ  قَالَ  بجَِهَازِهِمْ  زَهُم  جَهَّ )59(﴿ولََّا 
نْ أَبيِكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّ أُوفِ الكَيْلَ وأَنَا خَيُْ  لَّكُم مِّ

الُمنزِليَِن﴾

لأخرجتهم  فرعون  وحياة  تمتحنون  وبهذا   .15
من ههنا. 

وأنتم  بأخيكم  يأتي  منكم  واحــدًا  ابعثوا   .16
تقيدون حتى نمتحن كلامكم هل أنتم صادقون 

وإلا فوحياة فرعون إنكم لجواسيس 

ولا  عِندِي  لَكُمْ  كَيْلَ  فَلا  بهِِ  تَأْتُونِ   ْ لَّ ﴿فَإن   .60
تَقْرَبُونِ﴾ 

17. فجعلهم في الحبس ثلاثة أيام. 

اصنعوا  يوسف  لهم  قال  الثالث  اليوم  وفي   .18
هذا تحيوا، إني أتقي الله. 

)61( ﴿قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وإنَّا لَفَاعِلُونَ﴾

19. إن كنتم سليمي القلوب فواحد منكم يُقَيًّد 
ميرة  وخذوا  فانطلقوا  وأنتم  حبسكم،  بيت  في 

لمجاعة بيوتكم.

20. وأتوا بأخيكم الصغير إلى ليتحقق كلامكم 
ولا تهلكوا فصنعوا كذلك. 

أخينا  إنا لآثمون في  لبعض:  بعضهم  وقال   .21
إذ رأينا نفسه في شدة وقد استرحمنا فلم نسمع له؛ 

لذلك نالتنا هذه الشدة. 

لا  لكم  أقل  ألم  قائلً:  رأوبــن  فأجابهم   .22
تأثموا في دم الولد وأنتم لم تسمعوا، لذلك نحن 

مطالبون بدمه. 
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ذلك  يفهم  يوسف  أن  يعلمون  يكونوا  ولم   .23
لأنه جعل ترجمانًا بينه وبينهم. 

24. فتحول عنهم وبكي، ثم عاد إليهم وخاطبهم 
وأخذ من بينهم شمعون فقيدة بمشهدهم. 

25. وأمر يوسف أن تملأ أوعيتهم برأ وترد فضة 
للطريق،  زادًا  يعطوا  وأن  جوالقه  في  واحد  كل 

فصنع لهم كذلك. 

)62( ﴿وقَالَ لفِِتْيَانهِِ اجْعَلُوا بضَِاعَتَهُمْ فِ رِحَالِمِْ 
هُمْ  لَعَلَّ أَهْلِهِمْ  إلَ  انقَلَبُوا  إذَا  ا  يَعْرِفُونََ هُمْ  لَعَلَّ

يَرْجِعُونَ﴾ 

26. وحملوا ميرتهم على حميرهم وساروا من هناك. 

27. وفتح أحدهم جوالقه ليطرح علفًا في المبيت 
لحماره فرأى فإذا فضته في فم جوالقه. 

28. فقال لإخوته قد ردت فضتي وها هي ذي 
في جوالقي فاستطارت قلوبهم وبهتوا بعضهم إلى 

بعض قائلين: ما فعل الله بنا. 

ا  )63( ﴿فَلَمَّ رَجَعُوا إلَ أَبيِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنعَِ مِنَّ
افِظُونَ﴾ الكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وإنَّا لَهُ لََ

كنعان  أرض  في  أباهم  يعقوب  وجــاؤوا   .29
فقصوا عليه جميع ما نالهم وقالوا: 

بجفاء  الأرض  سيد  الرجل  خاطبنا  قد   .30
واتهمنا بتجسس الأرض.

31. فقلنا له نحن سليمو القلوب لسنا بجواسيس. 

عَلَ  أَمِنتُكُمْ  كَمَ  إلاَّ  عَلَيْهِ  آمَنُكُمْ  هَلْ  ﴿قَالَ   )64(
احِِيَن﴾ ُ خَيٌْ حَافِظًا وهُوَ أَرْحَمُ الرَّ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّ

مفقود  أحدنا  أبينا  بنو  أخا  عشر  اثنا  نحن   .32
والصغير اليوم عند أبينا في أر ض كنعان. 

بضَِاعَتَهُمْ  وجَدُوا  مَتَاعَهُمْ  فَتَحُوا  ﴿ولََّا   )65(
بضَِاعَتُنَا  هَذِهِ  نَبْغِي  مَا  أَبَانَا  يَا  قَالُوا  إلَيْهِمْ  تْ  رُدَّ
تْ إلَيْنَا ونَمِيُر أَهْلَنَا ونَحْفَظُ أَخَانَا ونَزْدَادُ كَيْلَ  رُدَّ

بَعِيٍر ذَلكَِ كَيْلٌ يَسِيٌر﴾ 

أنكم  أعلم  بهذا  الأرض  سيد  الرجل  فقال   .33
وامتار  منكم  أخًا  عندي  دعوا  القلوب،  سليمو 

والمجاعة بيوتكم وانصرفوا. 
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مَوْثقًِا  تُؤْتُونِ  مَعَكُمْ حَتَّى  أُرْسِلَهُ  لَنْ  )66( ﴿قَالَ 
اطَ بكُِمْ فَلَمَّ آتَوْهُ مَوْثقَِهُمْ  ِ لَتَأْتُنَّنيِ بهِِ إلاَّ أَن يَُ نَ اللَّ مِّ

ُ عَلَ مَا نَقُولُ وكِيلٌ﴾  قَالَ اللَّ

لستم  أنكم  فأعلم  الصغير  بأخيكم  وأتوني   .34
فأعطيكم  القلوب  سليمو  وأنكم  بجواسيس 

أخاكم وتتجرون في الأرض.

إذا بصرة فضة  أوعيتهم  يفرغون  وبينما هم   .35
كل واحد في جوالقه فلما رأوا صرر فضتهم هم 

وأبوهم خافوا. 

أثكلتموني،  قد  أبوهم:  يعقوب  لهم  فقال   .36
وبنيامين  مفقود  وشمعون  مفقود  يوسف 

تأخذونه، على نزلت هذه كلها. 

إليك  به  أعد  لم  إن  قائلً:  أباه  رأوبين  فكلم   .37
فاقتل ولدي، سلمه إلى يدي وأنا أرده عليك. 

38. قال لا ينحدر ابني معكم لأن أخاه قد مات 
وهو حدة بقي، فإن صادفه سوء في الطريق الذي 

تذهبون فيه أنزلتم شيبتي بحسرة إلى الجحيم. 

)الفصل الثالث والأربعون(

1. وكان الجوع شديدًا في الأرض. 

من  بها  أتوا  التي  الميرة  أكل  من  فرغوا  فلما   .2
مصر، قال لهم أ]وهم: ارجعوا فابتاعوا لنا قليلً 

من الطعام. 

علينا،  أشهد  الرجل  إن  قائلً:  يهوذا  فكلمه   .3
وقال: لا ترن وجهي إلا وأخوكم معكم. 

4. فإن بعثت أخانا انحدرنا وابتعنا لك طعامًا 

5. وإن لم تبعثه لا ننحدر لأن الرجل قال لنا: لا 
ترون وجهي إلا وأخوكم معكم. 
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6. فقال إسرائيل ولم أسأتم إلى وأخبرتم الرجل 
أن لكم أخا أيضا؟ 

عشيرتنا،  وعن  عنا  سال  الرجل  إن  قالوا:   .7
فأخبرناه  أخ؟  لكم  هل  بعد،  باق  أبوكم  وقال 
سيقول:  أنه  نعلم  كنا  هل  الكلام.  هذا  بحسب 

أحضروا أخاكم؟ 

8. وقال يهوذا لإسرائيل أبيه: ابعث الغلام معي 
حتى نقوم ونمضي ونحيا ولا نموت نحن وأنت 

وأطفالنا جميعًا. 

9. أنا أضمنه، من يدي تطلبه إن لم أعد به إليك، 
وأقمه بين يديك فأنا مذنب إليك طول الزمان. 

ثنا لكنا الآن قد رجعنا مرتين.  10. إنه لولا أنا تلبَّ

ذلك  كان  إن  أبوهم:  إسرائيل  لهم  فقال   .11
فاكهة  أطيب  من  خذوا  هذا،  فاصنعوا  كذلك 
إل  هدية  واستصحبوا  أوعيتكم،  في  الأرض 
الرجل شيئًا من البلسان وشيئًا من الدبس ونكمة 

ولاذنا فُستُقًا ولوْزًا. 

أيديكم،  في  خرى  فضة  معك  ــذوا  وخ  .12
والفضة المردودة في أفواه أعيتكم ردوها معكم، 

لعل ذلك كان سهوًا. 

واحِدٍ  بَابٍ  مِنْ  تَدْخُلُوا  لا  بَنيَِّ  يَا  ﴿وقَالَ   )67(
نَ  مِّ عَنكُم  أُغْنيِ  ومَا  قَةٍ  تَفَرِّ مُّ أَبْوَابٍ  مِنْ  وادْخُلُوا 
لْتُ وعَلَيْهِ  ِ عَلَيْهِ تَوَكَّ ءٍ إنِ الُحكْمُ إلاَّ لَِّ ِ مِن شَْ اللَّ

لُونَ﴾ لِ الُمتَوَكِّ فَلْيَتَوَكَّ

13. وخذوا أخاكم وقوموا فارجعوا إلى الرجل. 
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14. والله القدير يهبكم رحمة أمام الرجل، فيطلق لكم 
أخاكم الآخر وبنيامين وغن ثكلتهم أكن ثكلتهم. 

15. فأخذ القوم هذه الهدية وأخذوا فضة أخرى 
مصر  إلى  وانحدروا  وقاموا  وبنيامين  أيديهم  في 

ووقفوا بين يدي يوسف. 

ا  مَّ أَبُوهُم  أَمَرَهُمْ  حَيْثُ  مِنْ  دَخَلُوا  ﴿ولََّا   )68(
فِ  حَاجَةً  إلاَّ  ءٍ  شَْ مِن   ِ اللَّ نَ  مِّ عَنْهُم  يُغْنيِ  كَانَ 
مْنَاهُ  عَلَّ اَ  لِّ عِلْمٍ  لَذُو  هُ  وإنَّ قَضَاهَا  يَعْقُوبَ  نَفْسِ 

ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾

لقيم  قال  معهم  بنيامين  يوسف  رأى  فلما   .16
بيته أدخل القوم البيت واذبح ذبيحة وهيئها فإن 

القوم يأكلون معي عند الظهر. 

17. فصنع الرجل كما أمره يوسف وأدخل القوم 
بيت يوسف. 

إنما  وقالوا  يوسف  بيت  دخلوا  إذ  فخافوا   .18
في  ردت  التي  الفضة  بسبب  مدخلون  نحن 
ويأخذنا  بنا  ويقع  علينا  ليتسبب  أولً  جواليقنا 

عبيدًا ويأخذ حميرنًا. 

19. فتقدموا إلى قيم البيت وكلموه عند باب البيت. 

أولا  انحدرنا  إنا  سيدي  يا  استمع  وقالوا   .20
لنبتاع طعاما. 

21. وكان لما صرنا إلى المبيت وفتحنا جواليقنا أنا 
بوزنها  فضتنا  جوالقه  في  واحد  كل  فضة  وجدنا 

فرددناها معنا. 

22. وأتينا بفضة أخرى معنا لنبتاع طعامًا لا نعلم 
من جعل فضتنا في جواليقنا. 

وإله  إلهكم  إن  تخافوا  لا  لكم  سلام  فقال   .23
فضتكم  وأما  جواليقكم  في  كنزًا  رزقكم  أبيكم 

فقد صارت عندي. ثم أخرج إليهم شمعون. 
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24. وأدخل الرجل القوم بيت يوسف وأعطاهم 
ماء فغسلوا أرجلهم وطرح علفًا لحميرهم. 

25. وهيؤوا الهدية حتى يجيء يوسف عند الظهر 
لأنهم سمعوا بأنهم هنا سيأكلون طعامًا. 

26. ولما قدم يوسف إلى البيت أدخلوا له الهدية 
التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا إلى الأرض. 

أبوكم  هل  قال  ثم  سلامتهم  عن  فسأل   .27
الشيخ الذي ذكرتموه في سلام... أحي هو بعد؟ 

حيًا  يزال  ولا  سلام  في  أبونا  عبدك  قالوا   .28
وخروا له وسجدوا. 

)69( ﴿ولََّا دَخَلُوا عَلَ يُوسُفَ آوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ 
إنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئسِْ بمَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 

29. ورفع طرفه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه فقال: 
وقال:  لي،  ذكرتموه  الذي  الصغير  أخوكم  أهذا 

يرأف الله بك يا بني. 

30. ثم أسرع يوسف وقد تحرك فؤاده نحو أخيه 
وأراد أن يبكي فدخل المخدع وبكي هناك. 

قدموا  ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال   .31
الطعام. 

له وحده ولهم وحدهم، ولمصريين  فقدموا   .32
الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يجوز لهم 
أن يأكلوا مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين. 

33. وأجلسوا بين يديه البكر في مرتبته والصغير 
في مرتبته فبهت القوم بعضهم إلى بعض. 

34. ثم رفع حصصًا من بين يديه إليهم فكانت 
حصة بنيامين أكثر من حصة الواحد منهم خمسة 

أضعاف وشربوا معه حتى سكروا. 
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)الفصل الرابع والأربعون(

قَايَةَ  السِّ جَعَلَ  بجَِهَازِهِمْ  زَهُمْ  جَهَّ ﴿فَلَمَّ   .70
إنَّكُمْ  العِيُر  تُهَا  أَيَّ نٌ  مُؤَذِّ نَ  أَذَّ ثُمَّ  أَخِيهِ  رَحْلِ  فِ 

لَسَارِقُونَ﴾ 

القوم  جواليق  أملا  له  وقال  بيته  قيم  أمر  ثم   .1
كل  فضة  واجعل  حمله  يطيقون  ما  قدر  طعامًا 

واحد في فم جوالقه. 

3. واجعل جامي جام الفضة في جوالق الصغير 
مع فضة ميرته. فصنع بحسب كلام يوسف الذي 

أمره به. 

اذَا تَفْقِدُونَ﴾  3. فلما أضاء الصبح انصرف القوم بحميرهم. )71( ﴿قَالُوا وأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّ

لُ  )72( ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الملَِكِ ولِنَ جَاءَ بهِِ حِْ
بَعِيٍر وأَنَا بهِِ زَعِيمٌ﴾ 

قال  يبعدوا  ولم  المدينة  من  خرجوا  أن  فبعد   .4
فإذا  الوق  أثر  في  فاسع  قم  بيته:  لقيم  يوسف 

أدركتهم فقل لهم: لم كافأتم الخير بالشر؟ 

فِ  لنُِفْسِدَ  جِئْنَا  ا  مَّ عَلِمْتُم  لَقَدْ   ِ تَاللَّ ﴿قَالُوا   )73(
ا سَارِقِيَن﴾  الَأرْضِ ومَا كُنَّ

5. أليس هذا هو الذي يشرب به مولاي ويتفاءل 
به؟ قد أسأتم فيما صنعتم. 

6. فلحقهم وقال لهم ذلك الكلام. 

)74( ﴿قَالُوا فَمَ جَزَاؤُهُ إن كُنتُمْ كَاذِبـِيَن﴾ 
7. فقالوا له: لماذا يتكلم سيدي بمثل هذا الكلام 

حاش لعبيدك أن يصنعوا مثل هذا الأمر. 

فَهُوَ  رَحْلِهِ  فِ  وجِدَ  مَن  جَــزَاؤُهُ  ﴿قَالُوا   )75(
الِيَِن﴾ جَزَاؤُهُ كَذَلكَِ نَجْزِي الظَّ

جواليقنا  أفواه  في  وجدناها  التي  الفضة  فإن   .8
رددناها عليك من أرض كنعان فكيف نسرق من 

بيت مولاك فضة أو ذهبًا؟ 

9. من وجد معه من عبيدك فليقتل ونحن أيضًا 
نكون لسيدي عبيدًا. 

فليكن من وجد  نعم وبحسب قولكم  قال   .10
معه يكون لي عبدًا وأنتم تكونون أبرياء. 

11. فبادر وحط كل واحد جوالقه على الأرض 
وفتح كل واحد جوالقه. 
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ثُمَّ  أَخِيهِ  وعَاءِ  قَبْلَ  بأَِوْعِيَتهِِمْ  ﴿فَبَدَأَ   )76(
ليُِوسُفَ  كِدْنَا  كَذَلكَِ  أَخِيهِ  وعَاءِ  مِن  اسْتَخْرَجَهَا 
يَشَاءَ  أَن  إلاَّ  الملَِكِ  دِينِ  فِ  أَخَاهُ  ليَِأْخُذَ  كَانَ  مَا 
عِلْمٍ  ذِي  كُلِّ  وفَوْقَ  نَّشَاءُ  ن  مَّ دَرَجَاتٍ  نَرْفَعُ   ُ اللَّ

عَلِيمٌ﴾ 

12. ففتشهم مبتدئًا بالأكبر حتى جوالق بنيامين. 

حماره  واحــد  كل  وحمل  ثيابهم  فمزقوا   .13
ورجعوا على المدينة. 

لم  وهو  يوسف  بيت  وإخوته  يهوذا  ودخل   .14
يزل هناك ووقعوا بين يديه على الأرض. 

الذي  الصنيع  هذا  ما  يوسف  لهم  فقال   .15
صنعتم أما علمتم أن رجلً مثلي يتفاءل؟ 

نتكلم  بم  لسيدي.  نقول  ما  يهوذا:  فقال   .16
وبماذا نتبرأ؟ قد كشف الله ذنب عبيدك. ها نحن 
أولاء عبيد لسيدي نحن ومن وجد الجام في يده. 

17. قال حاش لي أن اصنع هذا، بل الرجل الذي 
وجد الجام في يده هو يكون عبدًا وأنتم تصعدون 

بسلام على أبيكم. 

أتوسل أن  يا سيدي  إليه يهوذا وقال  فتقدم   .18
يشتد  كلمة على مسمع سيدي ولا  يتكلم عبدك 

غضبك على عبد فإنك مثل فرعون. 

19. كان سيدي سأل عبيده هل لكم أب أو أخ. 

20. فقلنا لسيدي لنا أب شيخ، وبان شيخوخته 
صغير وأخ قد مات وبقي هو وحده لأمه، وأبوه 

يحبه. 

نظري  واجعل  إلى  به  انزلوا  لعبيدك  فقلت   .21
عليه. 

 الظاهرة القرآنية )16(

أباه  يترك  أن  الغلام  يقدر  لا  لسيدي  فقلنا   .22
وإن تركه يمت أبوه. 
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23. فقلت لعبيدك إن لم ينحدر أخوكم الصغير 
معكم فلا تعاودوا تنظرون وجهي. 

أخبرناه  أنا  أبي  عبدك  إلى  صعدنا  لما  فكان   .24
بكلام سيدي. 

من  قليلً  لنا  فاشتروا  ارجعوا  أبونا  وقال   .25
الطعام. 

26. فقلنا لا نقدر أن ننحدر وإنما إن كان أخونا 
وجه  ننظر  أن  نقدر  لا  لأنا  ننحدر  معنا  الصغير 

الرجل مالم يكن أخونا الصغير معنا. 

27. فقال لنا عبدك أبي: أنتم تعلمون أن امرأتي 
ولدت لي ابنتين. 

قد  إنه  وقلت  عندي  من  أحدهما  فخرج   .28
افترس وإلى الآن لم أره. 

29. فإن أخذتم هذا أيضًا من أمامي فأصابه سوء 
أنزلتم شيبتي بالشقاء إلى الجحيم. 

30. والآن إذا بلغت إلى عبدك أبي والغلام ليس 
معنا ونفسه متعلقة بنفسه. 

هُ مِن قَبْلُ  قَ أَخٌ لَّ قْ فَقَدْ سََ )77( ﴿قَالُوا إن يَسِْ
مْ قَالَ أَنتُمْ شٌَّ  هَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ ولَْ يُبْدِهَا لَُ فَأَسََّ

ُ أَعْلَمُ بمَِ تَصِفُونَ﴾ كَانًا واللَّ مَّ

مفقود  الغلام  أن  يرى  عندما  أنه  فيكون   .31
يموت ويحدر عبيدك شيبة عبدك أبينا بحسرة إلى 

الجحيم.

32. لأن عبدك قد ضمن الغلام لأبي قائلً: إن لم 
أعد به إليك أكن مذنبًا إلى أبي طول الزمان. 

كَبيًِرا  شَيْخًا  أَبًا  لَهُ  العَزِيزُ إنَّ  ا  َ أَيُّ يَا  )78( ﴿قَالُوا 
فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إنَّا نَرَاكَ مِنَ الُمحْسِنيَِن﴾

لسيدي  الغلام  مكان  الآن  عبدك  فليبق   .33
ويصعد الغلام مع إخوته. 
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34. فإني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي 
فأشهد البلاء الذي يحل به. 

وجَدْنَا  مَن  إلاَّ  أْخُذَ  نَّ أَن   ِ اللَّ مَعَاذَ  ﴿قَالَ   )79(
ظَالُِونَ﴾  مَتَاعَنَا عِندَهُ إنَّا إذًا لَّ

قَالَ  نَجِيًا  خَلَصُوا  مِنْهُ  اسْتَيْأَسُوا  ﴿فَلَمَّ   )80(
وْثقًِا  كَبيُِرهُمْ أَلَْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّ
أَبْرَحَ  فَلَنْ  يُوسُفَ  فِ  طتُمْ  فَرَّ مَا  قَبْلُ  ومِن   ِ اللَّ نَ  مِّ
ُ لِ وهُوَ خَيُْ  كُمَ اللَّ الَأرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِ أَبِ أَوْ يَْ

الَحاكِمِيَن﴾ 

)81( ﴿ارْجِعُوا إلَ أَبيِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إنَّ ابْنَكَ 
للِْغَيْبِ  ا  كُنَّ ومَا  عَلِمْنَا  بمَِ  إلاَّ  شَهِدْنَا  ومَا  قَ  سََ

حَافِظِيَن﴾

تيِ  الَّ والْعِيَر  فِيهَا  ا  كُنَّ تيِ  الَّ القَرْيَةَ  )82( ﴿واسْأَلِ 
أَقْبَلْنَا فِيهَا وإنَّا لَصَادِقُونَ﴾ 

لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبٌْ جَِيلٌ  )83( ﴿قَالَ بَلْ سَوَّ
هُ هُوَ العَلِيمُ الَحكِيمُ﴾  ُ أَن يَأْتيَِنيِ بِمِْ جَِيعًا إنَّ عَسَى اللَّ

يُوسُفَ  عَلَ  أَسَفَى  يَا  وقَالَ  عَنْهُمْ  )84( ﴿وتَوَلَّ 
تْ عَيْنَاهُ مِنَ الُحزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾  وابْيَضَّ

تَكُونَ  تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى  تَفْتَأُ   ِ تَاللَّ )85( ﴿قَالُوا 
حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الَهالكِِيَن﴾ 

ِ وأَعْلَمُ  مَ أَشْكُو بَثِّي وحُزْنِ إلَ اللَّ )86( ﴿قَالَ إنَّ
ِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾  مِنَ اللَّ

يُوسُفَ  مِن  سُوا  فَتَحَسَّ اذْهَبُوا  بَنيَِّ  ﴿يَا   )87(
مِن  يَيْأَسُ  لا  إنَّهُ   ِ اللَّ وْحِ  رَّ مِن  تَيْأَسُوا  ولا  وأَخِيهِ 

ِ إلاَّ القَوْمُ الكَافِرُونَ﴾ وْحِ اللَّ رَّ
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)الفصل الخامس والأربعون(

نَا  ا العَزِيزُ مَسَّ َ )88( ﴿فَلَمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّ
لَنَا  فَأَوْفِ  زْجَاةٍ  مُّ ببِضَِاعَةٍ  وجِئْنَا   ُّ الضُّ وأَهْلَنَا 

قِيَن﴾  َ يَْزِي الُمتَصَدِّ قْ عَلَيْنَا إنَّ اللَّ الكَيْلَ وتَصَدَّ

1. فلم يستطيع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع 
يدي.  أحد من بين  فنادي أخرجوا كل  الواقفين 

فلم يقف عنده أحد حين تعرف إلى إخوته. 

المصريون  فسمعه  بالبكاء  صوته  فأطلق   .2
وسمعه آل فرعون. 

أبي  أحي  يوسف  أنا  لإخوته:  يوسف  وقال   .3
بعد. فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لانهم ارتاعوا 

قدامه. 

ا فَعَلْتُم بيُِوسُفَ وأَخِيهِ  )89( ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّ
إذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ﴾ 

فتقدموا  إلى  تقدموا  لإخوته  يوسف  فقال   .4
فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. 

)90( ﴿قَالُوا أَئنَِّكَ لَأنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ 
ُ عَلَيْنَا إنَّهُ مَن يَتَّقِ ويَصْبِْ فَإنَّ  وهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّ

َ لا يُضِيعُ أَجْرَ الُمحْسِنيَِن﴾  اللَّ

أنكم  عليكم  يشق  ولا  تأسفوا  لا  والآن   .5
أمامكم  بعثني  قد  الله  فإن  ههنا  إلى  بعتموني 

لأحييكم. 

6. وقد مضت سنتا جوع في الأرض وبقي خمس 
سنين ليس فيها حرث ولا حصاد. 

في  بقية  لكم  ليجعل  قدامكم  الله  فبعثني   .7
الأرض وليستبقيكم لنجاة عظيمة. 

ا  كُنَّ وإن  عَلَيْنَا   ُ اللَّ آثَرَكَ  لَقَدْ   ِ تَاللَّ ﴿قَالُوا   )91(
اطِئيَِن﴾  لََ

8. فالآن لا أنتم بعتموني إلى ههنا، بل الله، وهو 
أهله ومتسلطًا  لفرعون وسيدًا لجميع  أبًا  صيرني 

على أرض مصر. 

ُ لَكُمْ  )92( ﴿قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللَّ
احِِيَن﴾  وهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

كذا  له  وقولوا  أبي  إلى  واشخصوا  فبادروا   .9
لجميع  سيدًا  الله  جعلني  قد  يوسف  ابنك  قال 

المصريين، هلم إلى ولا تقف. 
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)93( ﴿اذْهَبُوا بقَِمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَ وجْهِ أَبِ 
عِيَن﴾  يَأْتِ بَصِيًرا وأْتُونِ بأَِهْلِكُمْ أَجَْ

10. فتقيم في أرض جاسان وتكون قريبًا مني أنت 
وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وجميع ما هو لك. 

11. وأعولك ههنا إذ قد بقي خمس سنين جوعًا 
لئلا تفتي أنت وأهلك وجميع مالك. 

12. وهذه عيونكم ناظرة وعينا أخي بنيامين إن 
فمي الذي يخاطبكم. 

ما  فأخبروا أبي بجميع مجدي بمصر وجميع   .13
رأيتموا وبادروا فاهبطوا بأبي إلى ههنا. 

14. ثم ألقي بنفسه على عنق بنيامين أخيه فبكي 
وبكي بنيامين على عنقه. 

15. وقبل سائر إخوته وبكي معهم وبعد ذلك 
كلموه. 

جاء  قد  وقيل  فرعون  بيت  إلى  الخبر  ونما   .16
فرعون  عيني  في  ذلك  فحسن  يوسف  إخــوة 

وعيون عبيده. 

اصنعوا  لإخوتك  قل  ليوسف  فرعون  فقال   .17
هذا حملوا دوابكم وانطلقوا وادخلوا أرض كنعان. 

18. وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلى فأعطيكم 
خير أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض. 

هذا  اصنعوا  لهم  تقول  أن  مأمور  وأنت   .19
لأطفالكم  عجلات  مصر  أرض  من  لكم  خذوا 

ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا. 

20. ولا تحزن عيونكم على أثاثكم إن خير جميع 
أرض مصر هو لكم. 
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بنو إسرائيل أعطاهم يوسف  21. فصنع كذلك 
عجلات بأمر فرعون وأعطاهم زادًا للطريق. 

22. وأعطي كل واحد منهم حلل ثياب، وأعطي 
بنيامين ثلاث مئة من الفضة وخمس حلل ثياب. 

23. وبعث إلى أبيه بمثل ذلك. وبعث إليه أيضًا 
بعشرة حمير محملة من خير مصر وعشر أتن محملة 

بُرًا وخبزًا وزادًا لأبيه للطريق. 

لَأجِدُ  إنِّ  أَبُوهُمْ  قَالَ  العِيُر  فَصَلَتِ  ﴿ولََّا   )94(
رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَن تُفَنِّدُونِ﴾ 

لا  لهم  وقــال  فمضوا  إخوته  صرف  ثم   .24
تتخاصموا في الطريق. 

ِ إنَّكَ لَفِي ضَلالكَِ القَدِيمِ﴾  أرض )95( ﴿قَالُوا تَاللَّ إلى  ــاروا  وص مصر  من  فشخصوا   .25
كنعان إلى يعقوب أبيهم. 

)96( ﴿فَلَمَّ أَن جَاءَ البَشِيُر أَلْقَاهُ عَلَ وجْهِهِ فَارْتَدَّ 
لا  مَا   ِ اللَّ مِنَ  أَعْلَمُ  إنِّ  كُمْ  لَّ أَقُل  أَلَْ  قَالَ  بَصِيًرا 

تَعْلَمُونَ﴾ 

باقيا  يزال  لا  يوسف  إن  وقالوا  وأخبروه   .26
فجمد  مصر  أرض  جميع  على  مسلط  أيضا  وهو 

قلبه لأنه لم يصدقهم. 

27. ثم كلموه بجميع كلام يوسف الذي كلمهم 
به ورأى العجلات التي بعث بها يوسف لتحمله 

فعاشت روح يعقوب أبيهم. 

لا  ابني  يوسف  أن  حسبي  إسرائيل  وقال   .28
يزال باقيًا أمضي وأراه قبل أن أموت. 

)الفصل السادس والأربعون(

ا  كُنَّ إنَّا  ذُنُوبَنَا  لَنَا  اسْتَغْفِرْ  أَبَانَا  يَا  ﴿قَالُوا   )97(
خَاطِئيَِن﴾ 

بئر  جاء  حتى  ماله  بجميع  إسرائيل  فارتحل   .1
سبع فذبح ذبائح لإله أبيه إسحق. 

هُوَ  هُ  إنَّ رَبِّ  لَكُمْ  أَسْتَغْفِرُ  سَوْفَ  ﴿قَالَ   )98(
حِيمُ﴾  الغَفُورُ الرَّ

2. فكلم الله إسرائيل ليلً في الحلم وقال: يعقوب 
يعقوب قال هأنذا. 

3. قال أنا الله إله أبيك لا تخف أن تهبط مصر فإني 
سأجعلك ثَمّ أمة عظيمة.
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أصعدك،  ــا  وأن مصر  إلى  معك  أهبط  أنا   .4
ويوسف هو يغمض عينيك 

بنو إسرائيل  بئر سبع وحمل  5. فقام يعقوب من 
يعقوب أباهم وأطفالهم. 

)يلي ذلك أسماء بني إسرائيل الذي جاؤوا إلى مصر( 

أَبَوَيْهِ  إلَيْهِ  آوَى  يُوسُفَ  عَلَ  دَخَلُوا  ﴿فَلَمَّ   )99(
ُ آمِنيَِن﴾  وقَالَ ادْخُلُوا مِصَْ إن شَاءَ اللَّ

على  ليدله  يوسف  إلى  قدامه  يهوذا  فبعث   .28
أرض جاسان، ثم جاؤوا أرض جاسان. 

لَهُ  وا  وخَرُّ العَرْشِ  عَلَ  أَبَوَيْهِ  ﴿ورَفَعَ   )100(
قَبْلُ  مِن  رُءْيَايَ  تَأْوِيلُ  هَذَا  أَبَتِ  يَا  وقَالَ  دًا  سُجَّ
أَخْرَجَنيِ  إذْ  بِ  أَحْسَنَ  وقَدْ  حَقًا  رَبِّ  جَعَلَهَا  قَدْ 
زَغَ  نَ البَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّ جْنِ وجَاءَ بكُِم مِّ مِنَ السِّ
اَ يَشَاءُ  يْطَانُ بَيْنيِ وبَيَْ إخْوَتِ إنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّ الشَّ

هُ هُوَ العَلِيمُ الَحكِيمُ﴾  إنَّ

ليلاقي  وصعد  مركبته  على  يوسف  فشد   .29
بنفسه  ألقي  له  فلما ظهر  أباه في جاسان  إسرائيل 

على عنقه وبكي على عنقه طويلً. 

الآن  أموت  دعني  ليوسف:  إسرائيل  فقال   .30
بعد ما رأيت وجهك لأنك بعدٌ باق. 

31. ثم قال يوسف لإخوته ولآل أبيه: أنا صاعد 
أبي  وآل  إخوتي  إن  له  وأقول  لأخبره  فرعون  إلى 

الذين كانوا في أرض كنعان قد قدموا على. 

ماشية  أصحاب  كانوا  لأنهم  غنم  رعاة  القوم   .32
وقد أتوا بغنمهم وبقرهم وحميرهم وجميع ما هو لهم. 

مِن  مْتَنيِ  وعَلَّ الُملْكِ  مِنَ  آتَيْتَنيِ  قَدْ  ﴿رَبِّ   )101(
مَوَاتِ والَأرْضِ أَنتَ وليِِّي  تَأْوِيلِ الَأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّ
الِِيَن﴾  نيِ مُسْلِمً وأَلِْقْنيِ باِلصَّ نْيَا والآخِرَةِ تَوَفَّ فِ الدُّ

ما  لكم  وقــال  فرعون  استدعاكم  فــإذا   .33
حرفتكم. 

34. فقولوا كنا ذوي ماشية منذ صغرنا إلى الآن 
بأرض جاسان  تقيموا  ونحن وآباؤنا جميعًا لكي 

لأن كل راعي غنم هو عند المصريين رجس. 

)الفصل السابع والأربعون(

1. فدخل يوسف على فرعون وأخبره وقال.... 
إلخ... 
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جدول التفاصيل القرآنية في قصة يوسف

رقم الآية 

القرآنية 
ملاحظات الرواية الكتابية الرواية القرآنية 

 3 - 1
مدخل يضع القصة
في إطار الظاهرة 

القرآنية 

مدخل يضع القصة
في الإطار العائلي 

اختلاف 

اختلاف رؤببان ليوسف رؤيا واحدة ليوسف 4 - 6

15 - 7
ذهاب يوسف بموافقة
يعقوب عقب التآمر 

عليه 

ذهاب يوسف بأمر 
يعقوب 

اختلاف 

18 - 16
ارتياب يعقوب أولاده 

امله عقب المؤامرة 
سرعة تصديق يعقوب
ويأسه عقب المؤامرة 

اختلاف 

20 - 19
بيع يوسف ووصوله 

إلى مصر 
الرواية نفسها 

القرآن يؤكد أكثر
تدخل إرادة الله 

24
هم يوسف بالعصية 

وبرهان الله له 
لم يرد 

القميص تأخذه المرأة القميص تقده المرأة 25

29 - 27
إدانة خلقية من الزوج 

لزوجه 
غضب الزوج على 

يوسف 
اختلاف 

 31 - 30
فضحية في المدينة 
واجتماع النسوة 

لم يرد 
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34
دعاة في المدينة واجتماع 

النسوة 
لم يرد 

النبي يتحدث أكثر في 
القرآن

لم يرد وعظ يوسف لأصحابه36 - 40

 41
تعبير الرؤيين يطلب 

من يوسف 
تعبير الرؤيين يتقدم به 

يوسف 
اختلاف 

48 - 42
حل نفسي لعقدة 

السجن باعتراف المرأة 
حل سياسي مترتب 

على رؤيا فرعون 
الروح تتكلم اكثر في 

القرآن

49
تكهن بعام الرخاء 

والنجاة 
لم يرد 

لم يرد وعظ في حضرة الملك 53
شخصية النبي أكثر 

ظهورًا في القرآن 

رد اعتبار يوسف 54
مهمة معهود إلى 

يوسف 
عدالة في القرآن 

وسياسة في التوراة 

55
يوسف يطلب 

مسؤولية الخازن 
مسؤولية الخازن 

تعرض عليه 
اختلاف

لم يرداهتمام بالآخرة 57
الدين يتكلم أكثر في 

القرآن 

62 - 58
مشهد يوسف مع 

إخوته 
صورة بتصرف 

يوسف أكثر نبوة في 
القرآن 

67 - 63

بواعث العودة إلى 
مصر:

مسمي أبناء يعقوب 
لديه 

بواعث العودة إلى 
مصر، أمر يعقوب 

الذي يبدو كأنما ترك 
شمعون لمصيره 

الاتهام بالجاسوسية 
اعتقال شمعون غير 

وارد في القرآن 
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69 - 68
وصولهم إلى مصر 

وتامر يوسف 
الصورة نفسها 

79 - 70
رحيل إخوة يوسف 

واعتقال بنيامين 
مع بعض التصرف 

لم يرد تشاور الإخوة 80 

87 - 81
عودة الأبناء يعقوب

الذي يستعين بالأمل 
المصابرة

لم يرد 

88
عودة إلى مصر لدى 

يوسف 
لم يرد

92 - 89
مشهد الحل بعفو 

يوسف عن إخوته 
حل الموقف بانفعال 

يوسف 
اختلاف

 93
إرسال قميص يوسف 

إلى أبيه
 لم يرد 

لم يرد وجان يعقوب 94 - 95

99 - 96
شفاء يعقوب ودعاؤه 

وعفوه عن بنيه
لم يرد 

100
ختام يوسف للقصة

بحمد الله والثناء عليه 
لم يرد

المعالم الروحية
في القرآن 
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النتائج الموازنة للروايتين

في هاتني الروايتني اللتني فرغنـا مـن عرضهام يمكننـا أن نـوازن بعض 
العنـاصر المتشـابهة، بطريقـة تربز لنا الطابـع الخاص بالقـرآن. ثم إننـا نحتاج 
أن نبحـث قضيـة هـذا التشـابه بني الكتابني، وهو أمر جـد مفيـد لموضوعنا.
إن سـدي التاريـخ واحـد تمامًـا في كلتـا الروايتني، ومـع ذلك فـإن مجرد 
التأمـل السريـع يمكـن أن يكشـف لنـا عـن عنـاصر خاصـة تميـز كلتيهما على 
حـدة، فروايـة القـرآن تنغمر باسـتمرار في مناخ روحاني، نشـعر بـه في مواقف 
وكلام الشـخصيات التـي المشـهد القرآني. فهنـاك قدر كبير من حـرارة الروح 
في كلامت يعقـوب ومشـاعره في القـرآن، فهـو نبـي أكثر منـه أبا، وتربز هذه 
الصفـة خصوصًـا في طريقته في التعبير عن يأسـه عندما علم باختفاء يوسـف. 
كام تتجىلَّ في طريقتـه في تصويـر أملـه حني يدفـع بنيـه إلى أن يتحسسـوا من 
يوسـف وأخيـه. وامـرأة العزيـز نفسـها تتحـدث في رواية القـرآن بلغـة تليق 
الضحيـة ونزاهتهـا عىل  النـدم، وأرغمتهـا طهـارة  إنسـاني وخـزه  بضمري 
الاستسلام للحـق، فـإذا بالخاطئـة تعرتف في النهايـة بغلطتهـا. وفي السـجن 
يتحـدث يوسـف بلغـة روحيـة محلقة، سـواء مـع صاحبيـه، أم مع السـجان، 

فهـو يتحـدث بوصفـه نبيًـا يـؤدي رسـالته إلى كل نفس يرجـو خلاصها.
وفي مقابـل ذلـك نجـد الروايـة الكتابيـة تبالـغ بعـض الشيء في وصـف 
فالسـجان  عبرانيـة،  بأوصـاف   - بالطبـع  الوثنيـة   - المصريـة  الشـخصيات 
يتحـدث بوصفـه موحـدًا)))، وفي القسـم الخـاص بتعبري الرؤيـا في القصـة 

التوراة الفصل التاسع والثلاثون جملة 24.  	(((
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يرتسـم رمـز المجاعـة في صـورة اقل إجـادة، فعبـارة التـوراة هيـك »فابتعلت 
السـنابل الجيـاد«)))، أمـا في الروايـة القرآنيـة فإنهـا تعقبهـا فحسـب.

والروايـة الكتابيـة تكشـف أيضًا عن أخطـاء تاريخية تثبـت صفة )الوضع 
التاريخـي( للفقـرة التـي نناقشـها، فمثلاً فقـرة »لأن المصريين لا يجـوز لهم أن 
يأكلـوا مـع العبرانيين لأنـه رجس عنـد المصريني«))) يمكننا التأكيـد بأنها من 
وضـع النسـاخ الميالني إلى أن يذكـروا فرتة المحن التـي أصابت بنـي إسرائيل 

في مرص، وهـي بعد زمن يوسـف.
وفي روايـة التـوراة اسـتخدام إخوة يوسـف في سـفرهم »حمرًيا« بدلً من 
ى  )العري( في روايـة القـرآن، على حني أن اسـتخدام الحمير لا يمكن أن يتسـنَّ
للعبرانيني إلا بعـد اسـتقرارهم في وادي النيـل، بعـد ما صـاروا حضريين، إذ 
الحمـر حيـوان حضري عاجـز في كل حالة عـن أن يجتاز مسـافات صحراوية 
شاسـعة لكـي يجـيء مـن فلسـطين، وفضلاً عـن ذلـك فـإن ذريـة إبراهيـم 

ويوسـف كانـوا يعيشـون في حالـة الرعـاة الرحل، رعـاة المـواشي والأغنام.
وأخرًيا، فإن )حل( عقـدة القصة يحمـل طابع السرد التاريخـي في الرواية 
الكتابيـة، فهـو يشـتمل في الفصـول الأخرية -التي آثرنـا حذفها كيام نتجنب 

الإطالـة المملـة- على تفاصيـل مادية عن اسـتقرار العبرانيني في مصر.
أمـا في القـرآن فـإن هـذا الحـل يـدور حـول الطابـع المميـز للشـخصية 

المحوريـة:
يوسف الذي يختم هذا الختام المنتصر.

دًا وقَـالَ يَا أَبَـتِ هَـذَا تَأْوِيلُ  وا لَهُ سُـجَّ ﴿ورَفَـعَ أَبَوَيْـهِ عَلىَ العَـرْشِ وخَـرُّ

الرواية الكاثوليكية تقول »السنابل الجياد تلتهم إلخ...«.  	(((
التوراة الفصل الثالث والأربعون جملة 32.  	(((
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ـجْنِ  رُءْيَـايَ مِـن قَبْـلُ قَدْ جَعَلَهَـا رَبِّ حَقًا وقَـدْ أَحْسَـنَ بِ إذْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السِّ
ـيْطَانُ بَيْنـِي وبَينَْ إخْـوَتِ إنَّ رَبِّ  ـنَ البَـدْوِ مِـنْ بَعْـدِ أَن نَّـزَغَ الشَّ وجَـاءَ بكُِـم مِّ

اَ يَشَـاءُ إنَّـهُ هُـوَ العَلِيمُ الَحكِيـمُ﴾ ]يوسـف 100/12[. لَطِيـفٌ لِّ
* * *

البحث النقدي للمسألة

أيًـا مـا كان الاختلاف بني الروايتني، فـإن الصلـة بينهام تظـل عىل أية 
حـال بينـة، فقد أوحـت إلى النقـد في جميع العصـور بالاعتراضـات المتخالفة. 

هـذه الاعتراضـات يمكـن أن تتلخـص في فرضين:
الأول: أن النبـي قـد تشـبع - دون علـم - بالفكـرة التوحيديـة، التي ربما 
تمثلهـا لا شـعوريًا في عبقريته الخاصـة، كيما يفيضها بعد ذلـك في آيات القرآن.
الثـاني: أن النبـي قـد تعلـم الكتـب المقدسـة اليهوديـة المسـيحية، تعلاًم 

مبـاشًرا، وشـعوريًا، لكـي يسـتخدم ذلـك فيام بعـد في بنـاء القـرآن.
تلكم هي المشكلة الخطيرة.

مـن  التـوالي  عىل  الفرضني  هذيـن  نبحـث  أن  ينبغـي  نحلهـا  ولكـي 
والنفسـية. التاريخيـة  الوجهتني 

وربام كان مـن المفيـد لفهم هذا الفصـل أن نعتمد على معلومـات المقياس 
الأول، ونتائجه التي اسـتخلصناها عـن الذات المحمدية.

* * *
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الفرض الأول

هذا الفرض ذو شقين:
أولهما: وجود تأثير يهودي مسيحي في الوسط الجاهلي.

ثانيهما: الطريقة التي تسني بها لهذا التأثير أن يبرز في الظاهرة القرآنية.
ولكـن جميـع الأبحـاث التـي توجهـت إلى الكشـف عـن هـذا التأثري في 

البيئـة العربيـة قبـل الإسلام لم تـأت بأيـة نتيجـة إيجابية.
وإنام تنعكـس صـورة هـذه البيئـة في أدب لغتا المشرتكة، وفي أدبها الشـعبي 
الـذي يفصح عـن أمية عامة، فهـي بيئة )أميين( حسـب التعبير التاريخـي للقرآن.
مُهُمُ  يهِمْ ويُعَلِّ نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ ويُزَكِّ يِّيَن رَسُولً مِّ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِ الُأمِّ

بيٍِن﴾ ]الجمعة 2/62[. الكِتَابَ والِْكْمَةَ وإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّ
والوثائـق المخطوطـة عـن هذا العرص نـادرة، فإن ثروتـه الفكريـة وأدبه 
الشـعبي لم يحفظـا إلا بطريـق الروايـة المشـافهة، ذلـك الطريـق الـذي أوصـل 

جوهـر الرتاث إلى عصـور الأدب والعلـم الإسلامية.
عىل أن القـرآن يعـد حجة مخطوطـة ذات وثـوق تاريخي لا يقبـل الجدل، 
عـن العرص الجاهلي. ولكن هـذه الوثيقة الوحيـدة - تؤيدها الرواية المشـافهة 
- لا تفيدنـا بشيء فيما يتعلـق )بفكرة توحيديـة( ذائعة في الوسـط الجاهلي، بل 
إنهـا عىل العكـس تؤكد مـرات كثرية أن لا وجـود لأي تأثير دينـي في العصر 
الجاهيل. وحني يتجـه القـرآن مـرة أخـرى إلى النبـي نجـده يحـدد لـه مفهوم 
مُكُـمُ الكِتَابَ والِْكْمَـةَ﴾))) ]البقـرة 151/2[ فها هو  رسـالته قائلاً: ﴿ويُعَلِّ

ذا قـد )عنّي( صراحـة معلـم الوحدانية الأول لبلاد العرب.

لا شك أن النبي قد مرت بوعيه هذه الآية حينما خوطب بها أثناء الوحي كما مر في كلام )انجلز(  	(((
ص149. )المؤلف(
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والحـق أن هـذه الآيـة قـد أكـدت بإسـهاب في القـرآن، وخاصـة في قصة 
نـوح، التـي يختمها القـرآن تلـك الخاتمـة البيانية:

﴿تلِْـكَ مِـنْ أَنْبَاءِ الغَيْـبِ نُوحِيهَا إلَيْـكَ مَا كُنـتَ تَعْلَمُهَا أَنـتَ ولا قَوْمُكَ 
قِينَ﴾ ]هود 49/11[. مِـن قَبْلِ هَـذَا فَاصْرِبْ إنَّ العَاقِبَةَ للِْمُتَّ

وعـرض قصة يوسـف نفسـه - ذلك الـذي انتهينا منه - محصـور في إطار 
الآيتني »3« و«101« اللتني تحملان الطابـع التاريخـي السـابق نفسـه، أعني 

تأكيـد خلو البيئـة العربية مـن أي تاريـخ توحيدي)))
وإذن: فأيـة قيمـة منطقيـة يمكن أن تكون لهـذه الآيـات والتأكيدات كلها 
في نظـر النبـي صلى الله عليه وسلم ومعاصريـه، لـو أنهـا لم تكن سـوى تبليغـات منافيـة لواقع 

هاتيـك الأيام.
والحـق أن هـذا الواقـع -القابـل للتعديـل مـن هـؤلاء المعاصريـن الذين 
انتدبـوا للشـهادة صراحـة في الآيات السـابقة- لم يكن سـوى انعـدام أي تأثير 
يهـودي مسـيحي في الحيـاة الجاهليـة، وهـو مـا أكـده القـرآن بقـوة، وأيدتـه 

المتواترة. الأخبـار 
لقد قام الآباء اليسـوعيون -في مسـتَهَل هـذا القرن- بأبحـاث مهمة جدًا 
في هـذا الموضوع، لكي يحددوا مدى إسـهام )شـعراء النصرانيـة في الجاهلية(، 
وقـد انتهـت أبحاثهـم بمحصـول أدبي عظيـم ليـس لـه مـن النصرانيـة إلا 
العنـوان المذكـور، وكان لهـذا العمـل العظيم نتيجـة مفاجئـة ذات مغزي، هي 

أنـه قد برهـن على عكـس مـا كان يريـد مؤلفوه.

كان  التي  الألوهية  بفكرة  يتصل  ما  لا  المنزلة  بالأديان  يتصل  ما  التوحيدي  بالتاريخ  المقصود  	(((
بُونَا إلَ  العرب ملمين بها في ثنايا إشراكهم بالله، وهو ما تدل الآية الكريمة ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَّ ليُِقَرِّ

ِ زُلْفَى﴾ ]الزمر 30/29[. )المترجم(	 اللَّ
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الظاهرة القرآنية )17(

ونحـن نذكـر - من جهة أخرى - أنـه لم يثبت أن كان بمكـة أو ضواحيها 
أي مركـز ثقـافي دينـي، ليقـوم بنرش فكـرة الكتـاب المقـدس، التي عرب عنها 

القرآن.
وكل مـا يمكـن أن يذكـر هـو أن بعـض الحنفـاء كان لهـم تأثري روحـي 
معني عىل الوسـط الذي تشـكلت فيـه الـذات المحمدية، بـل إن النبي نفسـه 
كان )حنيفيًـا( قبـل بعثتـه، والآيات التـي تذكر )جهلـه بالكتب( تنطبـق تمامًا 
عىل )الحنفـاء( الآخريـن، ومع ذلـك فإن وجـود )الحنيفـي( نفسـه كان حالة 
نـادرة في بيئـة مشركـة في جوهرهـا، ونضيـف أيضـا في هـذا الصـدد أن هـذه 
البيئـة لم تتطـور كثرًيا منـذ هاتيـك العصـور الخـوالي إلى الآن عىل الرغـم من 

طابـع القـرون الإسلامية التـي مـرت عليها.
الدراسـات  إحـدى  في  المحدثني  العـرب  المؤلفني  أحـد  تسـاءل  لقـد 
الاجتماعيـة الهامـة فقـال: »هل الإسلام مـن صنـع اليهوديـة والمسـيحية)))؟ 
ثـم أجـاب بالنفـي معتمـدًا على ملاحظة لألب )لامانـس( الذي عـزا انعدام 
تأثري المسـيحية إلى )بعـد معتنقيهـا العـرب عـن الرعايـة المناسـبة للكنيسـة(. 
ومـن ناحيـة أخـرى، لـو أن الفكـرة اليهوديـة المسـيحية كانـت تغلغلـت حقًا 
في الثقافـة والبيئـة الجاهليـة فـإن مـن غري المفهـوم ألا توحيـد ترجمـة عربيات 
الجديـد  بالعهـد  يتصـل  فيام  مؤكـد  حـدث  وهنالـك  المقدسـة.  للكتـاب 
)الإنجيـل( وهـو انـه حتـى القـرن الرابـع الهجـري لم تكـن قـد وضعـت لـه 

الدكتور بشر فارس )الشرف عند العرب قبل الإسلام( )بالفرنسية(.  	(((
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ترجمـة عربيـة، نعـرف هـذا ن مصـادر الغـزالي اضطـر أن يلجـأ عىل مخطـوط 
قبطـي كيام يحـرر )رده( ))).

وقـد ذكـر )الأب شـدياق R.p. vhediac( الذي اضطـر إلى ابحث في كل 
ناحيـة عـن المصـادر الإنجيليـة التي اسـتخدمها الفيلسـوف العـربي في تأليف 
)الـرد( حني كان يريـد ترجمة مؤلف الفيلسـوف - ذكر أن أول نص مسـيحي 
ترجـم إلى العربيـة كان مخطوطًـا بمكتبـة )القديـس بطرسربج(، كتـب حوالي 

عـام 1060م، بيـد رجـل يدعي )ابـن العال(.
وهكـذا لم تكـن توجد ترجمـة عربية للإنجيـل في عصر الغـزالي، فمن باب 

أولى لم يكـن يوجد مثـل هذه الترجمـة في العصر الجاهلي.
القديـم  للعهـد  ترجمـة  خاصـة-  -بصفـة  توجـد  أن  يمكـن  كان  فهـل 

)التـوراة(؟
إن القـرآن الـذي يذكـر لنـا صدي مـا دار مـن المجادلة بين النبـي وبعض 
ـوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إن  أحبـار اليهـود بالمدينـة، يقول مخاطبًـا هؤلاء: ﴿قُـلْ فَأْتُـوا باِلتَّ

كُنتُـمْ صَادِقِينَ﴾ ]آل عمران 3/93[.
أَفَلَيْـسَ هـذا دليلاً عىل أنـه لم يكـن يوجد مـن يقـرأ العبرية مـن العرب 
مـن ناحيـة، وعلى أنـه لم تكن توجـد ترجمـة عربية للتـوراة من ناحيـة أخري؟
البيئـة  توحيـدي في  تأثري  احتلًام مـن وجـود  أقـل  فلا شيء  وعليـه، 
العربيـة الجاهليـة، لانعـدام المصـادر اليهودية المسـيحية المكتوبة فيهـا، ليصبح 
مـن المسـتحيل أن نقـول بإمـكان حـدوث )امتصـاص لا شـعوري( للـذات 

المحمديـة، في هـذا الوسـط الجاهيل.
* * *

الغزالي )الرد من ادعي ألوهية المسيح بصريح الإنجيل(.  	(((



249 مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي

الفرض الثاني

هـذا الفـرض الثـاني ينسـب إلى النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـد تلقـي تعليمً شـخصيًا 
مبـاشًرا عـن الكتـب السـابقة للقرآن، وربام كان لنـا في هذا الصـدد احتمالان 

نفسـيان: فرضان  أو 
أولهما: أن النبي ربما تعلم بطريقة منهجية كيما يضع القرآن بعلمه.

وثانيهام: أنـه ربام كان قـد تعلـم أو عُلم، ثـم اسـتخدم لا شـعوريًا المادة 
التـي حصلـت في يـده. والفـرض الأول غري محتمـل؛ إذا مـا اعتبرنـا النتيجة 
العامـة عـن النبـوة، والنتيجـة الخاصة عـن الـذات المحمدية، وهـي إخلاص 
أنهينـا بهـا مناقشـة  التـي  المعـاني  الشـخصي، وهـي  الـذات واقتناعهـا  هـذه 

الفصـول السـابقة.
أمـا الافرتاض الثـاني، فـإن الاعتبـارات نفسـها عـن الـذات المحمديـة 
تلزمنـا بـأن نخصهـا بمغـزي نفيس أكثـر تحديـدًا، فبنـاء عىل مـا أثبتنـاه في 
المقيـاس الأول نجـد أنفسـنا مضطريـن إلى أن نعـد تعلـم محمـد الشـخصي 
المبـاشر كأنـه )حالة إدراك منسـية لـدى المتعلم نفسـه(، والأمر في هـذه الحالة 
يتعلـق - في جملتـه - بظاهرة نسـيان جـد غريبة، علاًم بأن جميـع تفاصيل حياة 
النبـي الخاصـة والعامة تشـهد عنده بمعادلة شـخصية كاملـة. وخاصة ذاكرته 
التـي كانـت خارقـة لـكل اعتبـار، حتـى في حالـة التلقـي التـي كان يعانيهـا 
خلال لحظـات الوحـي، لقد كانـت ذاكرته تعمل كام رأينا في المقيـاس الأول 
وكام سـنرى فيما بعـد في فصل )المناقصـات(، وقـد كان هو في الواقـع الحافظ 
الأول للسـور، التـي كان يرتلهـا عـن ظهر قلب حتـى لحظاته الأخرية. ولقد 
م إليـه ذات يـوم لفـداء مكـي أسري لـدى المسـلمين، قلادة كانـت تتحلَّ  قُـدَّ
بهـا خديجـة، فتعـرف عليهـا في الحـال وقد دمعـت عيناه، ثـم إنـه أطلق سراح 
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المرشك الـذي كان صهـره، وأمـره أن يـرد القلادة إلى أبنته.
هـذه الذاكـرة السـمعية البصريـة الخارقـة التـي عُـرف بهـا النبـي والقائد 
لا يمكـن أن تتفـق مع مـرض الذاكرة بالنسـيان، النسـيان الذي يجـب أن يعد 
هنـا جزئيًـا، لأنه لا يشـمل كل الماضي الشـعوري للنبي، بل يقترص على تذكر 
مصـدر تعلمه الكتـب، وطريقته في أن يسـتخدمها لا شـعوريًا. وربما كان هذا 
النسـيان أغـرب حني نجـد النبي يتذكـر موضوع هـذا التعلـم تذكـرًا كاملً، 

مثلً))). يوسـف  كسورة 
ولدينـا غرابـة أخـرى، هـي أن هـذا الموضـوع لا يـأتي في صـورة نسـخة 
مكـررة مـن التـوراة، فهـو يتعـرض ألً للمسـات القـرآن في التفاصيـل المادية 
هنـا، وفي الإطـار الروحـي هنـاك، كام أوضحنـا ذلـك في العـرض المـوازن 
لقصـة يوسـف، وأخرًيا فإن المصـادر العربيـة للتعليم غري موجـودة إطلاقًا، 
كام رأينـا في بحـث الفـرض الأول. وإذن فلقـد كان مـن الواجب عىل النبي 
أن يكيـف موضـوع تعلمـه المسـتقي مـن مصـدر أجنبـي بالضرورة، ويعدٌله 

ليوافـق التعبري القـرآني، وذلـك باختيـار سـابق للألفـاظ العربية.
ولم يكـن مـن المسـتطاع أن يحـدث هـذا التعديـل تلقائيا، دون أن تشرتك 

فيـه القـدرات الشـعورية لـدى النبي.
مـن أجـل هـذا كلـه نجـد أنفسـنا محيريـن أمـام حالـة نسـيان مـرضي، وأمام 
حالـة )لا شـعور جزئـي( لا يشرحهـا علـم النفـس، حتـى ولـو فرضنـا أن حالـة 

سورة يوسف مكية كلها والمفهوم من كلام المفسرين أنها نزلت جملة واحدة على ما ذكره الألوسي  	(((
القرآن على  أنزل  أنه  أبي وقاص  بن  ما روي عن سعد  نزولها على  12 ص17(: »وسبب  )جـ 
علينا«  قصصت  لو  الله  رسول  »يا  فقالوا:  زمانًا  أصحابه  على  فتلاه  والسلام  عليه  الله  رسول 
ينافي أنها نزلت كلها مرة  النزول، ولكن سائر ما قيل لا  فنزلت، وقد ورد غير ذلك في سبب 

واحدة«. )المترجم( 
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كهـذه كانت متوافقـة - من ناحية أخرى - مع سـائر خصائص الظاهـرة القرآنية.
أمـا مـن الناحيـة التاريخيـة، فـإذا كان هـذا المصـدر الأجنبـي قـد وجـد 
لتعليـم النبـي، فإنه لن يكون سـوى مصدر شـفهي، غير مكتـوب لكي يكون 
ـن( ما يهمس دائاًم إليه  في متنـاول أمـي، وربام كان هنـاك في هذه الحالـة )ملقِّ
- دون علمـه - بـكل مـا يتصل بدعوتـه. وإن الطابع الخاطـئ لافتراض كهذا 
ليقـف في مواجهـة واقعني لا يقبلان المناقشـة، همـا القيمـة القرآنيـة، وقيمـة 
الـذات المحمديـة، وهكـذا ينتهـي بنـا الفـرض إلى تناقـض تاريخـي ونفيس، 
فنحـن مضطـرون إلى أن نسـتنتج أن وجوه الشـبه الملحوظة لا تعـزي إلى تأثير 
يهـودي مسـيحي ذاع في البيئـة الجاهلية، ولا إلى تعلم شـخصي أو لا شـعوري 

النبي. لشـخص 
هـذه النتيجـة القائمـة حتـى الآن عىل ملاحظة وجه الشـبه، تتحتـم أكثر 
مـن ذلـك حني نأخـذ في اعتبارنـا صفـات القـرآن الخاصـة. والحق أنـه حتى 
في تاريـخ الوحدانيـة، الـذي تتوثـق فيـه القرابة بني القرآن والكتـاب المقدس 
يؤكـد القـرآن غالبًـا اسـتقلاله بعلائـم مميـزة كثرية، كتلـك التـي جمعناهـا في 
الجـدول المـوازن لقصة يوسـف، وأيضًا فيما نراه في مشـهد عبـور بني إسرائيل 
البحـر الأحمـر وقد غرق فرعـون وجنوده كما روي )سـفر الهجـرة( )))؛ ولكن 
روايـة القـرآن تكمـل هـذا العـرض بتفصيـل غري متوقـع، وهـو أيضًـا غري 
عـادي! أعنـي: )النجـاة البدنيـة( لفرعـون الذي أفلـت بأعجوبة مـن الغرق. 
لكـن علامء الدراسـات المصرية خاصـة يهاجمون الروايـة الكتابيـة، مدعين أن 
تاريـخ ملـوك مصر لم يسـجل اختفاء فرعـون المعاصر لمـوسي في البحر الأحمر، 

ولنتأمـل الآن ما ذكرتـه الروايـة القرآنية:

أحد أسفار التوراة.  	(((
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يـكَ  ﴿آلآنَ وقَـدْ عَصَيْـتَ قَبْـلُ وكُنـتَ مِـنَ الُمفْسِـدِينَ )91( فَالْيَـوْمَ نُنَجِّ
ـنَ النَّـاسِ عَـنْ آيَاتنَِـا لَغَافِلُونَ﴾  ببَِدَنـِكَ لتَِكُـونَ لِـَنْ خَلْفَـكَ آيَـةً وإنَّ كَثيِرًا مِّ

.]92  ،91/10 ]يونـس 
لقـد فتش التفسري الكتابي - بصفة خاصة - عـن التأييد التاريخي لاختفاء 
فرعـون موسي، في الوثائـق التي تحدثت عن حياة )امنحتب الرابع( وهو اسـم 
السلالة الملكيـة للشـخصية المصريـة. ويعتمـد الأسـتاذ )هيلري دي بارانتون 
 les memoires de ( في هـذا عىل مذكـرات )مورسـيلHilair de parenton

moursil( وهـو أمري حيثـي، كتـب في مذاكرتـه أن: »ملكـة مصر التـي كانت 

عابـدة كبرية للإلـه آمـون أرسـلت رسـولً إلى أن أبي، وكتبت لـه قائلة: مات 
زوجـي وليـس لي ولـد...«، ولكن الملـك الحيثي ارتـاب في مـوت فرعون إلى 
أن كتبـت لـه الملكة تبعًـا للنص نفسـه: »لم قلت: إنهـم يريـدون أن يخدعوني.. 
إن النـاس جميعًـا ينسـبون إليـك كثيًرا مـن الأبناء، فأعطنـي إذن واحـدًا منهم 
ليصبـح زوجـي ويحكم مصر«، ويسـتمر الأسـتاذ بارانتـون في قولـه: »فاقتنع 
الملـك الحيثـي وأرسـل أحد أبنائـه، الذي مـات في الطريـق ميتـه طبيعية - كما 

يقـول المصريـون ومقتولً كام يدعي الحيثيـون«))).
ولقـد تعمدنـا ذكـر النصوص الجوهريـة للوثيقـة الحيثية التي يسـتخدمها 
هـذا المؤلـف أساسًـا للبرهنـة عىل مـوت فرعـون. عىل أن هـذا الاسـتنتاج 
الـذي يوحـي بـه وهم التوفيـق بين فكـرة الكتاب المقـدس وما يثبتـه التاريخ، 
مُعـارَضٌ برأي علماء الدراسـات المصريـة، فإنهم لا يقـررون اختفاء )امنحتب 
الرابـع(، وإنام يقـررون تغيرًيا مفاجئًـا في اسـمه الـذي أصبـح )أخناتـون(، 
فكأنام حدثـت في حيـاة  الهجـرة،  ذاتـه عقـب  وتبـدلً خلقيًـا وسياسـيًا في 

موجز تاريخ العالم القديم »illustree du mon de ancien petite Histiore« ص26  	(((
للأستاذ هيليري دي بارانتون. 
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الشـخصية المصريـة ثـورة مفاجئة. وهـاك ما كتبـه في هذا الموضوع )ماسـبيرو 
maspero(: »وبضربـة واحـدة في الواقع تبدل هذا الفرعون شـخصية أخرى، 

 suten واحتفظت العملة الملكية بالاسـم نفسـه، )سـوت نبـاتي نفرخ براوانـرا
bati neferkheperraouanra( ولكن الاسـم: )سـا - رع sa - Ra( يصبح )رع 

.)Houti - Ra - Aten آتـن حـوتي -
وفضلاً عـن ذلك فـإن دينه قد تغري، كان كاهـن الآلهة )آمـون(، فاصبح 
كاهـن الإلـه )آتـون - رع Aton - Ra(، وبالتـالي تـرك طبيـة بلـدة )آمـون(، 
وذهـب إلى )أخناتـون( المدينـة الجديدة التي بناهـا، وخصصها معبـدًا )لاتون 
الشـمس( إلهـه الجديـد)))، بيـد أن التبدل لا يكـون مفهومًـا إلا إذا وقع حدث 
خطري وغريب أيضًا ليغري حيا الشـخصية الفرعونية تغييًرا عميقًـا، كأن يرى 
مثلاً غـرق جيشـه، ويرى نفسـه أيضًـا غريقًـا في البحر الأحمـر، ثـم إذا به يجد 
نفسـه بطريقـة أو بأخـرى منجي، كام حدثنـا القرآن، والمسـألة عىل كل حال 
تتعلـق بنجـاة بدنيـة، بام أن فرعـون لم يتحـول إلى إله مـوسي، بل ختـار تحولً 

روحيًـا وثنيًـا حدثنا عنـه علامء التاريخ المرصي القديم.
فـإلام يمكـن أن تصري - عىل هـذا - الشـهادة الحيثيـة؟ ومـاذا يعنـي 

مسـلك الملكـة عىل وجـه الخصـوص؟
إن مـن الطبيعـي أن يكـون لتبـدل حـال فرعون نتائـج بالغـة، وخاصة في 
الحيـاة الزوجيـة، ذلـك لأن الزوجـة ظلـت تعبـد الإلـه )آمـون(، بينام تحول 
الـزوج كاهنا لإله الشـمس، فنتـج عن هذا انشـقاق ديني وسـياسي وزوجي، 
وإذا بأخناتـون يقتـل الأمري الحيثـي الـذي جـاء يطلـب يـد الملكـة المتمـردة، 

مسـطرًا بذلـك مأسـاة زوجية وسياسـية.

فقرة ذكرها )هيليري دي بارانتون( في كتابه المذكور ص 42. 	 	(((
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ولكنـي نتمنـى أن نعـرف إذا مـا كانـت الملكـة قـد بقيـت في عاصمتهـا 
)طيبـة(، الأمـر الـذي يضفـي مزيـدًا مـن الوضـوح عىل الوجـه السـياسي 
والزوجـي للمأسـاة، وأيا ما كان الأمر، فـإن القرآن لا يناقـص مطلقًا الكتاب 
المقـدس في هـذه النقطـة، ولكنـه يضيـف إليهـا - عىل كل حـال - تفصيلاً 

توضيحيًـا يتفـق مـع الأخبـار الدينيـة ومـع العقائـد العلمية.
ومـن هـذا القبيـل إن تذكـر الروايـة الكتابيـة جبـل )أرارات( في قصـة 
الطوفـان ويحـدد التفسري اليهـودي المسـيحي موقع هـذا الجبـل في )أرمينيا(، 
ثـم يذكـر القـرآن اساًم خاصًا هو اسـم جبـل )الجـودي( الواقـع في الموصل، 
ثـم نجـد أن الاكتشـافات الجيولوجيـة والأثريـة الحديثة تحدد مـكان حدوث 
ظاهـرة الفيضـان في مـكان قريب مـن ملتقـي دجلة والفـرات، غري بعيد من 
بلـدة )أر( حيـث ولـد إبراهيـم عليـه السلام، فمـن الجائـز أن يشري النصان 
إلى قصتني متمايزتني لظاهـرة الفيضـان، ولكـن مـن الجائز أيضـا أن يكون في 
الأمـر خطـأ وقـع فيه نسـاخ الكتـاب المقدسـة، خطأ من تلـك الأخطـاء التي 

مـن أجلها لعـن أرميـاء )أقلام النسـاخ الكاذبة(.
وأخيًرا فإن الرواية القرآنية مسـتقلة تمام الاسـتقلال عـن الفكرة اليهودية 
المسـيحية التـي تـرى -مـن زوايـا مختلفة- في صلـب المسـيح حقيقـة تاريخية، 
هَ  فـإذا بالقـرآن يؤكـد في هـذا الموضـوع: ﴿ومَـا قَتَلُوهُ ومَـا صَلَبُـوهُ ولَكِن شُـبِّ

.]4/157 ]النسـاء  مْ﴾  لَُ
هـذه الروايـة الأصليـة في القرآن لا تتفـق مع أيـة وثيقة يهودية مسـيحية. 
ومـن جهة أخـرى تترك مخطوطـات المسـيحيين الأول البـاب مفتوحًـا لجميع 

الفـروض عن نهايـة المسـيح وعن مدة رسـالته.
و)إيرينيـه Irene( - الـذي ذكـره الأسـتاذ )مونتييـه montet( باعتبـاره 



255 مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي

الشـاهد الأول عىل وثاقـة إنجيـل القديـس يوحنـا - يعرتف في نهايـة القرن 
الثـاني بـأن المسـيح ظـل يعلـم النـاس حتـى سـن الخمسني، خلافًـا للروايـة 
الحاليـة التـي تفيـد أنه قـد انتهـت رسـالته في سـن الثانيـة والثلاثين، فلـو أننا 
أردنـا أن نـرد - بـأي ثمـن - التاريـخ التوحيـدي القـرآني في هـذه النقطـة إلى 
مصـدر مسـيحي، فمن الممكـن أن نقـرب جزئيًا بني رأي القرآن عـن اختفاء 
المسـيح ورأي النظريـة الدوسـيتية Doctrine docetiste الـذي يقـرر صراحـة 

)المـوت الظاهـر( للمسـيح تبعًـا لإنجيـل بطرس.
هـذا التقريـب يظـل عـل الرغـم من هـذا جزئيًـا، لأن القـرآن يعـد مولد 
 Docetisme المسـيح وحياتـه وقائـع أرضيـة لا تقبل الجـدل، بينام الدوسـيتية
le كل هـذا في نطـاق فهـم عـام لفكـرة )الظاهـرة( ))). وهكذا يمكـن أن نتتبع 
خطـوة خطـوة الفكـرة القرآنيـة والفكـرة الكتابيـة، لنجـد فيهـا فيام يتصـل 
بالأصـول التاريخيـة موضوعـات مشرتكة لا تنكـر، ولكنـا نجـد أيضًـا كثيًرا 
مـن نقـط التباعـد والاختلاف. ولعل مـن الواجب لكـي ندفع هـذا البحث 
إلى أقىص مـا يمكـن افتراضـه. أن نقـرر علاقـة القـرآن، لا بمصـدر واحـد 
فحسـب، بـل بكثير من المصـادر اليهوديـة المسـيحية. وربما وجـب فضلً عن 
هـذا - أن نقـرر جـدلً - عىل الرغـم مـن التباعـد المذكـور في كثير مـن نقاط 
التاريـخ التوحيـدي - أن القرآن قد اسـتوحي مـن واحد أ أكثر مـن الروايات 

الكتابيـة التـي لم يعـد لها وجـود الآن!
ولعـل مـن الواجب أخرًيا أن نقـرر مجـاراة لسـذاجة النقـاد المحدثين أن 
النبـي كان يعمـل بطريقـة عـالم فقيه، يكشـف عن كثير مـن الوثائـق ويتأملها، 

ثـم يرتبهـا وينسـقها كيما يسـتمد منها الروايـة القرآنيـة...!!!

 .]157/4 ]النساء  مْ﴾  لَُ هَ  شُبِّ ﴿ولَكِن  تعالى:  قوله  في  القرآن  بفكرة  مرتبطة  الظاهرة  فكرة  	(((
)المترجم(. 
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إن مـن المحقـق أن للفكـر النقـدي في الحديث سـذاجة محيرة، حتـى لنراه 
جديـرًا بام وصفـه الأسـتاذ )مونتيـه( نفسـه بمناسـبه حديثـه عـن بروفسـور 
الطـب )اسرتك Astruc) (1684 - 1766(: »إن مـن البين أن أسرتك يتمثل 
- مـع شيء من السـذاجة - موسي وهـو يرجع إلى الوثائق يستشريها، ويعمل 

كأنام هو أحـد علماء القـرن الثامـن عشر«.
* * *



257 مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي

موضوعات ومواقف قرآنية

- إرهاص القرآن
- مالا مجال للعقل فيه

- فواتح السور
- المناقضات
- الموافقات

- المجاز القرآني
- القيمة الاجتماعية لأفكر القرآن
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موضوعات ومواقف قرآنية

حاولنـا في المقيـاس الأول في بدايـة هذا المقيـاس أن نربز الخصائص المادية 
والنفسـية التـي تفصل القرآن عن الذات الإنسـانية. وسـنبحث في هذا الفصل، 

في بعـض الآيـات، مـا يميز هـذا الكتاب بصفـة خاصة عن عبقرية الإنسـان.

إرهاص القرآن

لقـد أثبتنـا هنالـك أن الوحـي تلقائي وغير شـخصي، ونضيـف مع ذلك 
هنـا أن هـذا الـذي أثبتنـاه هـو بلا شـك الخصائـص الظاهريـة المؤثـرة في نظر 
النبـي، والتـي دفعتـه إلى أن يدعـم اقتناعـه الخـاص بالرس الإلهـي في القرآن، 
وبـدون هـذا الرشط الـذي نضعـه مقدمًـا ربام يصبـح اقتنـاع النبـي في ذاتـه 

ظاهـرة غري مفهومة.
ولقـد راينـا -فيام مضى- أن هـذا الاقتنـاع لم يتـم في لحظـة، ولم يكن من 
بـاب التسـليم الأعمى، بل كان تدريجيًا وعقليًا، يشـبع حاجـات عقل وضعي 
كعقـل محمـد، ويجيـب عن رغبتـه الملحة في اليقني القاطع، وفي ظـروف كهذه 
تعـد أيـة أمـارة عىل التفكري والإرادة، وسـبق العلـم الشـخصي بما سـيأتي به 

الوحـي وبتنظيـم مداه المحتمـل، لغزًا جديـرًا بإثـارة انتباهنا.
وحقًا. ماذا نقول في رجل لم يفكر، ولا يريد أن يفكر؟!

لم يُرِد، ولا يريد أن يستخدم إرادته؟!
لم يكن له أن يتأمل في تيار الظاهرة المقبل؟!

ولا يريد أن يضمر هذا التأمل؟!
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وهـو مـع ذلـك يـرى )كلمـة( صـادرة عنـه، مطبوعـة بـكل دقـة بطابـع 
تفكري وإرادة ونظـام، وأحيانًـا تبـدو هـذه )الكلمـة( وهـي تعلـن عن نسـق 
الوحـي التـالي لهـا، فكأنام احتوت عىل علم سـابق خـارق للعادة بما سـيليها 
مـن الآيـات!! ذلك فيام يبدو لنـا هو الطابـع العام للقـرآن، باعتبـاره مجموعًا 
صـادرًا عـن إرادة وتفكري وتنسـيق، بل عن علم يبـدو انه ثمرة إعداد سـابق. 
وإنام تتجىلَّ هـذه الصفـة في حـالات تصديـر موجـه الوحـي بآيـة تشـبه إلى 
-حـد ما- طليعـة الجيـش، تحمل سره وتعـرف وجهتـه، وهي متقدمـة عليه. 
وذلـك هـو المقصـود مـن اسـتعمال المصـدر Anticiper، إذ إن معنـاه: العلـم 
بالشيء مسـبقًا )prevoir( ومثل هـذه الفعل النفسي لا يمكـن أن يتصور دون 
الاشرتاك الشـعوري للـذات الفاعلـة، وعليه فمنـذ ذلك الانطلاق الروائي 
للظاهـرة القرآنيـة، حينام كانـت الأزمـة الأدبيـة والشـك يتبـددان مـن نفس 

النبـي وحـده نـزل عليه ذلـك الوحـي المذهل:
﴿ورَتِّـلِ القُـرْآنَ تَرْتيِاًل )4( إنَّا سَـنُلْقِي عَلَيْـكَ قَوْلً ثَقِياًل )5(﴾ ]المزمل 

73/4و 5[.
ولكـن ما وزن هـذا القـول الثقيـل...؟... إنه القـرآن كله عندمـا يكتمل 
في مـدى ثلاث وعشرين سـنة، أي عندمـا نزل أمني الوحي للمـرة الأخيرة، 

كيام يختم الوحـي لسـان النبي صلى الله عليه وسلم.
وذلـك الثقل؟!! إنـه ثقل الفكـرة الدينيـة والتجربة الخلقيـة، ثقل الإيمان 
المضطـرم لـدى ربـع الإنسـانية الآن، وهـو أيضًـا - في ميـزان التاريـخ - ثقل 

تلـك الحضارة الإسلامية التـي كانت خاتمـة لـدورة الحضارات.
نعـم... إنـه لقـول ثقيـل!... فـأي إرهـاص... ليـس للفكـرة وللتاريـخ 
اللذيـن مـا زال امتدادهما مسـتمرًا حتى الآن فحسـب، بل لتيـار الوحي ذاته، 
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ذلـك الـذي سـينتهي بعد ثلاثـة وعشريـن عامًا.
هـل هو لا شـعور؟ أو استشـعار؟ أو علم صادر عن تفكري وإرادة؟ هذه 
كلهـا كلامت خالية مـن المعنـى عندمـا توضع أمـام النتائـج الموضوعيـة التي 
عرفناهـا عـن الـذات المحمديـة مـن ناحية، وأمـام )القـول الثقيـل( الذي هو 

القـرآن من ناحيـة أخرى.
لا شـك أننا يمكننا أن نـرى في تصدير عام كهذا مجرد الرغبة اللاشـعورية 
لـذات تقذف بنفسـها في غمار المسـتقبل، ويمكننـا أيضا أن نتصور أن فيلسـوفًا 
ما يسـتطيع - كام فعل )نيتشـه( - أن يصدر مذهبـه الفلسـفي بطريقة مدوية، 
ولكـن هنـاك تصديـرات لا يمكن بسـبب موضوعهـا المحدد أن تفرس، دون 
أن نعدهـا ذات معرفـة سـابقة شـاملة بهذا الموضـوع، وإلى القـارئ مثالان من 

هـذه التصديـرات الخاصة التـي ترمز لموضوع محـدد تمامًا.
المثل الأول: قوله تعالى:

﴿َنحْـنُ نَقُـصُّ عَلَيْكَ أَحْسَـنَ القَصَصِ باَم أَوْحَيْنَـا إلَيْكَ هَـذَا القُرْآنَ وإن 
كُنتَ مِـن قَبْلِهِ لَـِنَ الغَافِلِيَن﴾ ]يوسـف 12/3[.

ليست هذه الآية تصديرًا لقصة يوسف؟...
إننـا نجـد فيها ما يشـبه التأكيد الاسـتهلالي، مؤيـدًا بالنقـد التاريخي، على 
أن النبـي صىل الله عليـه سـلم كان يجهـل تمامًـا القصـة المذكـورة قبـل نـزول 
القـرآن، بـل إن )جهله( هـذا عنصر جوهـري لاقتناعه الشـخصي، فأمامنا بلا 
مـراء طليعـة لتيـار الوحـي، الوحي الذي نـزل بموضـوع خاص محـدد تمامًا: 
هـو قصـة يوسـف، وهـي مـا زالـت حتـى تلـك اللحظـة غريبـة عـن الفكرة 
المحمديـة، ولدينـا عـن ذلـك واقعـان لا بـد مـن الفصـل فيهام فيام يتعلـق 

)بجهـل( النبـي في هـذه النقطة:
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أ. فمـن الوجهـة التاريخيـة، لم تكـن الفكـرة المحمديـة قـد ضمـت بعـد 
تفاصيـل قصـة يوسـف قبـل أن ينـزل بهـا الوحـي.

النبـي أي دور في عمليـة  ليـس )لشـعور(  النفسـية  الوجهـة  ب. ومـن 
الوحـي، وهـو - بداهـة - لا يحتـوي تيـار الوحـي الـذي لم يأت بعـد. أما )لا 
شـعوره( فلـم يكـن لـه أن يلـد تلقائيًـا فكـرة مركبـة أثبتهـا التاريـخ بصـورة 

وضعيـة إيجابيـة.
فهـذا التسـبيق أمام مجـرى ظاهرة لا يسـيطر عليها الشـعور، ومـا كان لها 
أن تصـدر فقط عن اللاشـعور، للأسـباب المشـار إليهـا في الفصول السـابقة، 

هـذا المحمدية.
وأما المثال الثاني فتقدمه لنا هذه الآية التي استهلت بها سورة النور:

رُونَ﴾  كُـمْ تَذَكَّ عَلَّ نَاتٍ لَّ ﴿سُـورَةٌ أَنزَلْنَاهَـا وفَرَضْنَاهَا وأَنزَلْنَا فِيهَـا آيَاتٍ بَيِّ
.]24/1 ]النور 

ويربز أمامنا في هـذه الآية الافتتاحية ما يشـبه التخطيط المبسـط للسـورة 
المنزلـة، التي تشـتمل عىل )الآيات البينـات( وهي مـا زالت في حيـازة القوة، 
ولم تخـرج إلى نطـاق الفعـل، ومـع ذلـك فإنهـا منـذ الآن قـد سـبقت إلى علـم 
الإنسـان كأنهـا الهـدف المقصـود من تيـار الوحـي النـازل بعد، ولعـل في هذه 
أمـارة تفكري سـبقت في علمـه هـذه الآيـات البينـات، وطابـع إرادة تضعهـا 
نصـب تأملنـا، الأمـر الـذي لا يتفـق مطلقًـا مـع اسـتعداد الـذات المحمدية، 

وخاصـة في حالـة تلقهـا الوحي.
* * *
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مالا مجال للعقل فيه

فواتح السور

في القـرآن سـور كثيرة تبلـغ تسـعًا وعشرين، لا تسـتهل بكلمـة مفهومة، 
بـل برمـوز أبجدية بسـيطة، أسـبغ عليهـا علم التفسري تأويلات مختلفة، وقد 
بحثـت فيهـا عقليـة العصور المتأخـرة عن إشـارات ملغزة لأقاصيـص، بعيدة 

المـدى في التاريخ الإنسـاني.
أيـا مـا كان الأمر، فـإن معنى هـذه الفواتح المبهمـة -إن كان فيهـا إبهام- 

يقـف أمـام عقولنا سـدا محكمً.
عىل أننـا لا يهمنـا هنـا هـذا الوجـه مـن المسـألة، وإنام الـذي يهمنـا هـو 
طابعهـا الظاهـري فقـط، فهـذه الحـروف الافتتاحيـة لا يمكـن أن ترتاءى 
لنواظرنـا اليـوم هيـاكل متحجـرة أو متحللـة، فـإن النبـي نفسـه كان يرتلهـا 

هكـذا، كل حـرف متميـز منفصـل في تجويـده الصـوتي.
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الظاهرة القرآنية )18(

جدول إحصائي لفواتح السور

أسماء السور التي وردت فيها الحروف 

البقرة - آل عمران - العنكبوت - الروم - لقمان - السجدةألم 

الأعراف المص

يونس - هود يوسف - إبراهيم - الحجر الر

مريم كهيعص 

طه طه 

الشعراء - القصص طم 

النمل طس 

يس يس 

صاد ص 

غافر - فصلت - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف حم 

الشوري حم عسق 

ق ق 

القلمن

هـذه بصفـة عامـة هـي الفواتح التـي لا مجـال فيها للفكـر، ولسـنا نعتقد 
بإمـكان تأويلهـا، إلا إذا ذهبنـا إلى أنهـا مجـرد إشـارات متفـق عليهـا، أو رموز 

سريـة لموضـوع محـدد تـام التحديـد، أدركتـه سًرا ذات واعية.
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تـرى هـل تكـون هـي ذات محمـد؟... إن مـن الواجـب أن نقـرر في هذه 
ا لا يقـف موقفًا سـلبيًا، بل يتدخـل - على العكـس - بطريقة  الحالـة أن محمـدً
شـعورية صـادرة عن تفكري في اختيار هذه الحـروف، وفي توجيههـا الرمزي، 
لكـي يعني باتفاق مـا موضوعًـا مـدركًا بطريقة سـلبية. وهنا نلمـس تعارضًا 
بينًـا بني هذا الوضـع والدور السـلبي المعني لهذه الـذات في المقيـاس الأول، 
ومـن ناحيـة أخرى، لا بـد أن نعد الحـروف الأبجديـة في ذاتها كائنـات رمزية 
غريبـة عـن مفهـوم الأمي وفكـره، فلا تعني هـذه الآيـات لديه معنـى عمليًا، 
وبالتـالي فالمفهـوم متكتـم باتفـاق، فنحـن نخطئ الفهـم حين نقـول إن رموزًا 
كهـذه يمكـن أن تدخـل في مفهـوم أمـي، في تلك الحالـة الخاصة التي تسـمى 
)حالـة التلقـي(، فهـل الأمر مجـرد اختلال في شـعور اضطـرب مؤقتًـا؟... أو 
أنـه مـن الجائـز أن يكـون مرضًـا عضويًـا أصـاب الجهـاز الصـوتي، وهـو مـا 
يسـمى لـدى علماء الطـب )))la Glossolaile؟ ولكن النبي كام رأينا في المقياس 
الخلقيـة،  الثلاث:  نواحيهـا  في  الشـخصية  المعـادلات  أكمـل  يمثـل  الأول 
والعقليـة، والبدنيـة، لم يـدع التاريـخ أدنى ريـب في هذه النقطة. فلا مجال إذن 
لأن نتخيـل أي افرتاض عـن الـذات المحمدية، حتـى نشرح هـذا الأيهام، أو 
ذلـك المـرض العضـوي. ومـن وجهة أخرى لسـنا نجـد في أدب هـذه الذات 
الشـخصي الغنـي وهـو )الحديـث(، أي أثـر لتلـك المغلقـات، ولا توجـد أية 

روايـة مشـافهة عـن النبي، مشـتملة عىل مثل هـذا التصديـر الرمزي.
والآن لـو أننـا جردنا المسـألة مـن اعتبـارات الـذات المحمدية، فلا ننظر 
إليهـا إلا بالنسـبة للقيمـة الذاتيـة للقـرآن - دون أن نتسرع بالحكـم على أصله 
أو طبيعتـه - فسـنبقى أمـام اللغـز نفسـه. والحـق أن القـرآن منـذ ثلاثـة عشر 

يقصر النقد الحديث هذه الظاهرة - وخاصة في حالة أرمياء - على الاضطراب العضوي الذي  	(((
يحدث عند النبي في حالة الكشف )المؤلف(. 
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قرنًـا يعـد أكمـل نموذج أدبي اسـتطاعت اللغـة أن تفصح عنه، فليـس به أدنى 
اختلال، بـل إن الاتسـاق البديـع شـامل لجميـع نواحيـه، في روحـه الجليـل 
الغامـر، وفي نـذره الرائعة المؤثرة، وفي مشـاهداته الباهـرة، وفي حلاوة وعودة 

الفائقـة، وفي فكرتـه المتسـامية المتشـامخة، وأخيًرا في أسـلوبه البهـي المعجز.
ولنـا أن نضيـف ملاحظـة عـن تخصيـص وضـع هـذه الرمـوز في فاتحـة 
بعـض السـور دون بعضهـا الآخـر، إذ في ذلـك مـا يـدل عىل وجـود تنظيـم 
ضمنـي مقصـود، هذه الملاحظـة تنفي افرتاض الصدفة، أو مجـرد شرود ذات 
سـلبية، غري واعيـة. واختصـارًا، ليـس لنـا أن نحمـل الظاهـرة عىل طـارئ 
نفيس أو عضـوي مفاجـئ لـدى النبـي، ولا أن نؤولهـا باعتبارها نقصًـا أدبيًا، 

في نـص يُعـد بحـق كاملً.
لقـد حاول معظـم المفسريـن أن يصلوا من موضـوع هذه الآيـات المغلقة 
إلى تفاسري مختلفـة مبهمة، أقـل أو أكثر اسـتلهامًا للقيمة السـحرية التي تخص 
بها الشـعوب البدائيـة الكواكب، والأرقـام، والحروف. ولكـن أكثر المفسرين 
تعقلاً واعتـدالً هـم أولئك الذيـن يقولون في حـال كهذه بـكل تواضع: »الله 

أعلم«.
* * *
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المناقضات

بعـد أن حاولنـا بيان اسـتقلال الظاهـرة القرآنيـة، وموضوعيتها بالنسـبة 
للـذات المحمديـة، يصبـح هدفنـا مـن هـذا الفصـل أن نؤكـد محاولتنـا تلـك 
بتفصيـل القول فيام حدث أحيانًا مـن مناقضة صريحة بين الميـول والاتجاهات 
الطبيعيـة لـدى النبي، وبني ما يعتريه خلال تلقيه الوحي. هـذه المناقضة تجلو 
لأعيننـا الخصائـص الظاهريـة التـي بيناهـا وأكدناهـا حتـى الآن في القـرآن، 
أعنـي: موضوعيتـه واسـتقلاله بالنسـبة للـذات المحمديـة. وأول مثـال عىل 

هـذه المناقضـة قولـه تعالى:
﴿ولا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَ إلَيْكَ وحْيُهُ﴾ ]طه 20 /114[

فلقـد كان النبـي في مسـتهل دعوته يجهـد ذاكرته وهو يعاني حالـة التلقي، 
لكـي يثبـت الآيات كما نزلـت، وتلك حالـة غريزية تلقائية تحدث لأي إنسـان 

ينصـت لآخريـن وهو يريد أن يحفـظ كلامه، فهو يكرره في نفسـه.
فالتكـرار في الحقيقـة عمـل تدريبـي للذاكـرة، غريـزي أسـاسي، فهو لهذا 
يصـدر طبيعيًـا عـن الـذات نفسـها، أيًـا كانـت درجـة وعيهـا، بل قـد يحدث 
التلقـي  مثلا، ولـن حالـة  نكـرر كلامت شـخصية محضـة، في أحلامنـا  أن 
ليسـت حالـة بني اليقظة والنـوم Hypnagogique، ولا سـيما بالنسـب للذات 
المحمديـة، التـي ربام كانت تقـم بتدريـب ذاكرتها تلقائيًـا، ولكـن بطريقة آلية 
مقصـودة، تحتفـظ معهـا في هـذه الحالة ببعـض حريتهـا ووعيهـا، ويتجلى هذا 
في هيئتهـا البدنيـة، إذ يظـل النبـي جالسـا كما يتجىل في سـلوكها العقلي، حين 

يكـرر مـا يوحَـى إليه.
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فالآيـة المذكـورة تـأتي بام يضـاد هـذا السـلوك الطبيعـي، إذ يطلـق النبي 
لإرادتـه العنـان إلى مـدى معني، حتى يحفظ بالتكـرار ما تفجر في جـال عقله، 

فأثـاره جرسـه وأيقظه.
والآيـة تهدف إذن إلى مصـادرة حريته في اسـتخدام ذاكرته، حيث تنحصر 
حركتهـا في هـذا التكـرار المنهـي عنه، وبذلـك لا تتجاهـل الآية حريـة اختيار 
النبـي، وإرادتـه أن يدرب ذاكرته فحسـب، بـل تتجاهل أيضًـا القانون النفسي 
لوظيفـة التذكر نفسـها. وهكـذا نلاحظ مناقـض مزدوجة بين الظاهـر القرنية 
النبـي، ولقانـون  المزدوجـة لإرادة  المناقضـة  المحمديـة. هـذه  الـذات  وبني 
وظيفـة التذكـر، ثبـت بوجـه خاص تفـرد ظاهـرة ذات مجـال مطلق، مسـتقل 
عـن العوامـل النفسـية والزمنيـة، وبهـذا تؤكـد خاصتـي السـمو والإطلاق 

القرآنية. للظاهـرة 
سـجلت  فلقـد  الخاصـة،  النبـي  حيـاة  مـن  نقتبسـها  الثانيـة  والمناقضـة 
أحـداث هـذه الحيـاة - كام نعلـم - المراحـل الرئيسـية للتشريـع القرآنين ولا 
عجـب، بعـد أن رأينـا مـا لهـذا الارتبـاط بني أحـداث حيـاة )الرجـل( وبين 
قانـون السامء مـن قيمة تربوية، أمـا الذين يعجبـون فإن عليهـم أن يذكروا أن 
قانونًـا تمليه السامء لغري أهل الأرض يمكـن أن يكون مراعيًـا لعوائد الملائكة 
سـكان السامء، أمـا إذا أنـزل من أجـل البشر، فربام لم يكن لـه معنى بالنسـبة 
لهـم لـو لم يكـن أسـاس تقنينـه الحـالات الماديـة المنتزعة مـن حياتهـم اليومية. 
وهـذه الحالـة مـن تلك الحـالات مأخـوذة من حيـاة النبي نفسـه، وقـد كانت 
مناسـبة لنـزول الوحي ببعض المبـادئ القانونية فيام يتعلق بالشـهادة بوصفها 

قانونيًا. دليلاً 
السرية تحـت عنـوان )حادثـة  نبحثهـا وراهـا مؤرخـو  التـي  والحادثـة 
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الإفـك( ))) فـإن المنافقني بالمدينـة لم يكفـوا عـن تدبري صنـوف المؤامـرات 
والمكائـد ليشـلوا دعـوة رسـول الله عـن الحركـة، فكانـوا يهتبلـون الفـرص 
ليبهتـوه وينالـوا مـن هيبته، ويعقـوا كفاحـه، فلقـد كان )لمكيافيلي( مـن بينهم 
تلاميـذ نجبـاء، قبـل أن يخـرج )ميكيافييل( إلى الوجـود. ونعـود إلى حديثنـا، 
فقـد وجـت الزوجة الشـابة )عائشـة( رضي الله عنها نفسـها فجـأ منقطعة عن 
القافلـة، حبسـتها عنهـا ضرورة، فاسـتمرت القافلة في سريها، مسـتاقة معها 
رحلهـا، وأقبـل الليل فأخـذت تنادي مستَيْئسَِـة، حتـى ظنت نفسـها فقيدة في 
الصحـراء، فنامـت في الطريق أشـبه بطفلة، وإذا بصحابي كان يسري في مؤخرة 
القافلـة يجدهـا هناك فيتعـرف عليهـا، وينزل عن ناقتـه ليركـب أم المؤمنين ثم 

بالقافلة. يلحـق 
ولكـن المنافقني كانـوا هنـاك، فأشـعوا أن عائشـة قـد لعبـت دور الفتـاة 

العابـث.. فضيحـة..
ويهم المسلمون بقتل زعيم المنافقين... أزمة.

هـذا هـو الإطـار التاريخـي الـذي تعـرض فيهـا حالتنـا، وسـنرى أنها قد 
ـت حلاً رائعًـا في نطـاق الظاهـرة القرآنيـة. فالواقـع أن النبـي قـد دهمـه  حُلَّ
الشـك، فلقـد كان إنسـانًا عىل الرغـم مـن كل شيء، ولكـن هـذا الإنسـان 
كان ذا ضمري يسـتمد سـموه من سـمو دعوتـه، فهو يعلـم أن أعماله سـتكون 
أحكامًـا ومقاييـس، فام القـرار الـذي يمكـن أن يتخـذه شريطـة أن يكـون 
متفقًـا مـع طبيعتـه الإنسـانية، ومع أسـاس دعوتـه العلـوي؟ إن المسـألة بهذه 

أورد المؤلف في الهامش تلخيصًا لحديث هذه القصة، وقد رأينا الاستغناء عن ترجمة هذا الموجز،  	(((
)باب  عنوان  تحت  البخاري  رواها  وقد  الحديث.  كتب  جميع  في  مروية  بكاملها  القصة  إن  إذ 
حديث الإفك( عن طريق عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن 

عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها. )المترجم(
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الصـورة تعـد اختبـارًا حاساًم للدعوة، فبحكـم فطرته الإنسـانية، وربام تأثرًا 
بإيحـاء المحيطين به أرسـل النبي صلى الله عليه وسلم عائشـة إلى منـزل أبيها، واحتجت عائشـة 
دون جـدوي ضـد هـذه الإهانـة والتهـاون، أما النبي فلـم يطلقها كيلا ينشـئ 
سـابقة قانونيـة، ولم يعـف أيضًـا كيلا يعـرض عظمة دعوتـه العلويـة للخطر. 
ولقـد اقتيض هذان الاعتبـاران لديـه حالة معينـة كان يعاني خلالها الشـك في 
سـلوك زوجـه مـن ناحية، والرتدد في اتخـاذ قرار ظالم مـن ناحية أخـرى، وفي 
هـذه الحالة لا يجدي سـوى الحيـاد الذي يهدئ انفعالات الإنسـان، ويناسـب 
ظـروف النبـي، فالغفـران قد يكـون أعمـي، والأدلة قـد تكون ظالمـة؛ وعليه 
فلقـد كان لمصلحـة النبـي الشـخصية والعليـا مـن كل وجـه أن يلتـزم حيـادًا 
دقيقًـا، بـأن يرتك عائشـة لـدى أبيهـا. وموقف كهـذا لا يـدع مأخذًا لألسـنة 
المنافقني الحـداد، ولنقدهـم المغـرض، بلـه العقل المجـرد. ولم يكن عىل النبي 
مـن الوجهـة الإنسـانية أن يتخـذ موقفًـا آخـر، أعنـي لم يكـن عليـه أن يعمـل 
شـيئًا مطلقًـا وقـد كانـت هـذه خطتـه فعلاً... حتـى نـزول الوحـي، فـإذا به 
يعتـق الرجل من شـكه ومـن تردده، معرضًـا في الوقت نفسـه القيمـة العلوية 
للرسـالة لاختبـار هائل. وسـنجد أن سـورة )النور( تسـن أولً )حـد الزني(:
ةٍ ولا تَأْخُذْكُم بِمَِ  نْهُمَ مِائَـةَ جَلْـدَ وا كُلَّ واحِـدٍ مِّ انِ فَاجْلِـدُ انيَِـةُ والـزَّ ﴿الزَّ
امَ طَائفَِةٌ  ِ والْيَـوْمِ الآخِرِ ولْيَشْـهَدْ عَذَابَُ ِ إن كُنتُـمْ تُؤْمِنُـونَ باِللَّ رَأْفَـةٌ فِ دِيـنِ اللَّ

ـنَ الُمؤْمِنيِنَ﴾ ]النور 24/2[ مِّ
وهذا هو المبدأ القانون الأول.

ثـم إنهـا تربئ عائشـة رضي الله عنهـا بطريقـة رائعة باهـرة، وهـي تنمي 
هـذا المبـدأ القانـوني، وتؤكـد اشرتاط الشـهادة في مثـل هـذه الحالات:

أَوْ  زَانٍ  إلاَّ  يَنكِحُهَـا  انيَِـةُ لا  كَـةً والزَّ مُشِْ أَوْ  زَانيَِـةً  يَنكِـحُ إلاَّ  لا  انِ  ﴿الـزَّ
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ذِيـنَ يَرْمُـونَ الُمحْصَنَاتِ ثُـمَّ لَْ يَأْتُوا  مَ ذَلكَِ عَلىَ الُمؤْمِنيِنَ )3( والَّ كٌ وحُـرِّ مُرْشِ
مْ شَـهَادَةً أَبَـدًا وأُوْلَئكَِ  بأَِرْبَعَـةِ شُـهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُـمْ ثَمَنيِنَ جَلْـدَةً ولا تَقْبَلُوا لَُ

هُـمُ الفَاسِـقُونَ﴾ ]النـور 24/3 و4[
ولكـي يضفـي النبـي عىل هاتني الآيتني تفسريهما التاريخـي وجدنـاه 
يعيـد إلى بيتـه )الزوجـة( الفاضلة، التي رفضـت أن تعترف بالجميل لإنسـان، 
فهـي تجيـب أباهـا))) الـذي يدفعهـا إلى شـكر النبي قائلـة: »والله لا أقـوم فإني 
لا أحمـد إلا الله عـز وجـل«. عىل أن نصوص هـذه التبرئة تعد خطيرة بالنسـبة 
لدعـوة النبـي، إذ تعطينـا فـوق قيمتهـا الذاتيـة لمحـة مبـاشرة، وغري متوقعـة 
عـن شـخصيتين جعلـت منهام الصدفـة حكمني فاهمين لتلـك القيمـة، هما: 

عائشـة، والصحـابي الـذي أوصلها.
أي مغـزي تدركه هاتان الشـخصيتان في حكم يعلن صراحـة أن )الزانية( 
لا يمكـن أن تكـون سـوى زوجـة )زان(؟ وهـو حكـم مطلـق، كيلا يصادم 
اعتبـارات ذات إنسـانية دهمهـا الشـك، وألزمتهـا المصلحـة العليـا أن تقـف 
موقـف الحيطـة والتحفـظ الدقيق، فإن عقلاً ينشـد الحقيقة والدقـة في الحكم 

لا يمكـن أن يستسـلم للطيـش، فيديـن بريئًا، أو يغفـر لمجرم.
وهكـذا تظهر لنا بجلاء مناقضة صريحة بني )ذات( مشـدودة إلى الحيطة 

والتحفـظ، وبني ما ينـزل به الوحـي عليها من أحـكام قاطعة.
* * *

ما ورد في البخاري هو: »فقالت لي أمي: قومي إليه، فقت...« إلخ... )المترجم(.  	(((
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الموافقات

إن ارتيادنـا القـرآن وتأملنـا له مـع اختلاف مقاصدنـا ومع تعلقنـا مقدمًا 
بمزاعـم المثقفني المحدثني، يبهرنا بنظـام أفـكاره الغريب، ومادتهـا العجيبة؛ 
عىل أن اهتمامنـا قـد تزايـد منـذ بعيـد بازديـاد سـياحتنا في هـذا العـالم الـذي 
يمتـاز بنظامـه وهندسـته وطبيعتـه الخاصـة، وهـو في هـذه المعاني جميعًا يشـبه 
دوائـر المعـارف العلميـة أو الكتـب التعليميـة المعـدة لتطبيـق خـاص. لقـد 
سـقطت مزاعمنـا تلقائيًـا، كام تسـقط دائاًم المزاعـم أمـام ثـورات العلـم، أو 
انقلابـات التاريـخ، وأمام الانتصـارات السـاحقة للحق وللخري، ونحن هنا 
نجـد أنفسـنا ملزمني )باعتراف( هو اعرتاف مثقـف أقبل على القـرآن بطوية 
فطريـة، كيام يكتشـف فيه )كومـة( من المعلومـات المحـددة، كأنـه يطلع أحد 
المجلـدات الفنيـة. عىل أن هـذا الاعرتاف - علاوة على أنـه يثقـل بتفاصيل 
شـخصية عديمة الجـدوى موضوعًا محـدودًا - فإنـه ربما يكون اسـتطرادًا مملً 

بالنسـبة للخطـة المتبعة.
ونحـن لـن نقـول هنا سـوى كلمـة واحدة هـي أن المثقـف قد ىلتخَّ الآن 
مزاعمـه السـاذجة، مـن أجـل أن يدخـل باهتامم جديـد إلى العـالم القـرآني، 
تمامًـا كأنـه شـخصية مـن الشـخصيات التي نسـمع عنهـا في حكايـات الجن، 
لتجـد نفسـها معـراة عـن ملابسـها، وليتسـنى لهـا أن تتوغـل في عالم السـحر 
والغمـوض. وإذا كان لا يليـق بنـا أن نعـد القـرآن كتـاب علـم فإننـا نلاحـظ 
فيـه مع ذلك آيـات تحتوي الاهتمامني كليهما: لمسـها حقيقة علميـة، وإلقاؤها 
بهـذا اللمـس مزيـدًا مـن الوضـوح عىل علاقـة الـذات المحمديـة بالظاهـرة 



272
مالك بن نبي مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنية

القرآنيـة. فدراسـة بعـض هـذه الآيـات مفيـدة إذن مـن الوجهتني التاريخيـة 
والنفسـية. وضروري أن نلاحـظ مـن الوجهـة النفسـية أن موضـوع التفكري 
تحـدده في جوهـره طبيعـة الفكـر الـذي يصوغـه، وهـو يحتـل مكانه في سـياق 
الاطـراد الطبيعـي لهـذا الفكـر، ويحـب عىل الأخـص أن يكـون جـزءًا مـن 
الأفـكار الخاصـة بالـذات التـي تفكر فيـه، وأن يدخـل في نطـاق تجربتها، وفي 
مجـال رؤيتهـا، وبعبـارة أخرى: لكـي تصح نسـبة هـذه الملاحظـات إلى النبي 

يجـب أن نثبـت أن:
الأفكار المحمدية = الأفكار القرآنية

وربام تصـح هـذه المعادلـة لـو أننا تحققنـا مـن أن موضـوع آية مـا يمكن 
أن يصـدر عـن مجـال ذات محمـد، وأن يندمج في نسـق فكـره، وأن ينبعث عن 
تجربتـه، وأن ينتـزع مـن محيط برصه. وفي هذه الحالـة فقد تفصح هـذه المعادلة 
- بترتيبهـا المشـار إليه آنفا - عن علاقة سـببية، لتكون الأفكار المحمدية سـببًا 
في حصـول الأفـكار القرآنيـة، وإذا ثبت العكـس تصبح المعادلة مسـتحيلة، إذ 
تنتفـي العلاقـة السـببية، وهو مـا نسـعي إلى إثباته هنـا. وعليه، فنحـن نتصور 
تصـورًا كاملاً طبيعـة الفكـر لـدى إنسـان فنـي في المشـكلة الدينية والمشـكلة 
الغيبيـة والمشـكلة الروحيـة خاصة، وربام تصورنا أيضًـا اطراد هـذا الفكر في 
وصفـه الطبيعـي، وهو الاطـراد الذي يجـب أن يضم في مجـال إدراكه البصري 
الوقائـع وسـبب حدوثهـا، والكـون وعلة كونـه. وينبغـي أيضًـا أن يربط بين 
الخلـق والمخلـوق بربـاط الإيامن، وأن ينصـب للكائنات والأشـياء سـلمً من 

الدرجـات الخلقية.
لقـد شـغلت أفلاطون فكـرة كهذه فانبجسـت منها فلسـفته الخلقيـة. أما 
حني يحـدث تحـول جوهـري في تيـار الفكر لـدى إنسـان مـا، فينتقـل اهتمامه 
فجـأة مـن أفـق إلى آخـر، فإن ذلـك يدفعنـا - دون شـك - إلى أن ندقـق لنظر 
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مـن قريـب في هـذه الحالـة الغريبـة، فلـو اتضـح لنـا أنهـا غريبـة عـن الفكـر 
الدينـي الـذي نريـد أن نـدرس امتـداده فمـن الواجـب أن نعدهـا )ظاهـرة 
فريـدة(، والقـرآن يقـدم لنـا دائاًم كثرًيا مـن الغرائـب التـي تعلـق الاهتامم، 
وتلجـم فجـأة اطـراد الفكـر وانسـيابه، فنشـعر بـأن المسـتوى قد تغري، كأنما 
وضعـت هـذه الغرائب هنالك قصـدًا لتكون مرقـاة يصعد فيهـا المتأمل طفرة 
إلى مـا هو أسـمي مـن مسـتوى الـذات الإنسـانية، فـإذا بالعقل -وهـو الذي 
تعـود أن يفكـر فيام هـو معلـوم، وفيام هـو قابـل للعلم ممـا يتصل بالمسـتوى 
الإنسـاني- يجـد نفسـه وقد حمـل بعيـدًا ليلحظ مـن هنالك، في وميـض آية من 

آيـات القـرآن، أفقًا مـن آفـاق المعرفـة المطلقة.
لمـاذا نـرى في اطـراد فكـرة غيبيـة صـورة بصريـة؟ ومـن خلال عـرض 
تشريعـي تتدفق حقيقة أرضية أو ساموية؟ لا شـك أن هذا عجيب! ولا شـك 
أننـا لـو تأملنا من قريـب هذه الغرائب فسنكتشـف في اطـراد الفكـرة القرآنية 
روحًـا مذهلاً، ونسـقًا رفيعًـا، لا يصـدر إلا عـن معرفـة مطلقة محضـة تتدفق 
منهـا الآيـة، فنحن مضطـرون إلى أنعد أمثـال هـذه الغرائب إشـارات بينات، 
وشـهبًا ثواقـب، تكشـف للفكـر الإنسـاني المبهـور عن المصـدر الغيبـي الذي 
تدفقـت منـه تلـك الفكـرة، التي سـبقت عصـور التقـدم الإنسـاني، واتفقت 
مـع الحقائـق التي كشـف عنهـا العلـم بعد ذلـك بقـرون، وكأنما سـبقت هذه 
الغرائـب العقـل الإنسـاني الـذي يتطـور، لتكـون طلائـع شـاهدة عىل السر 

الأسـمى للمعرفـة القرآنية.
الذيـن  أولئـك  البرش سـكان الأرض،  إلى  بالخطـاب  يتجـه  القـرآن  إن 
يهمهـم ولا ريـب أن يعرفـوا كل شيء عـن الأرض التـي تحملهـم، فام هـو 
شـكل هـذا الكوكب المظلـم؟... وللإجابة عن هذا السـؤال لا يسـلك القرآن 
مسـلكًا علميًـا، فهـو ليس كتابًـا في وصف الكـون، ولو أنـه كان كذلك لحوي 
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 la theorie (((تلـك الأفـكار التخمينيـة، التي كان تقـول بها النظريـة البطلميـة
ptlemienne الشـائعة آنـذاك، ومعلومـات ذلـك العرص عـن الأرض تذهب 

إلى كرويتهـا التامـة، وتذهـب أيضًـا إلى أنهـا سـاكنة في مركـز الفضـاء))). أمـا 
الأفـكار الأفلاطونيـة المشـار إليهـا فقـد كانـت أكثـر زخرفـة، إذ إن أفلاطون 
حني تغنـي بظواهـر الكـون أراد أن يجعـل الأرض مركـز قبة الفلـك المترنم.
هـذه إذن هـي المصـادر العلميـة التـي يمكـن أن تسـتقي منهـا الإجابـة 
الإنسـانية عـن السـؤال الموضوع، ولكـن إجابة القـرآن - على الرغـم من أنها 
لا تحمـل طابعًـا تعليميًـا شـأن كتـب وصف الكـون - تبـدو كأنما تضـع معالم 
بسـيطة أمـام العقـل الإنسـاني على جوانـب طريق التقـدم العلمـي. ولننظر في 

الآيـة الآتيـة، قولـه تعالى:
﴿أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الَأرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ ]الأنبياء 21/44[

ففي هذه الآية فكرتان متميزتان ينبغي أن نؤكد كلً منهما على حدة:
إحداهمـا: ذات طابـع هنـدسي، فتشـكل الأرض قـد عني ضمنـاٌ في قوله 

»أطراف«.
والأخـرى: ذات طابـع آلي عربت عنـه صراحـة )ننقصهـا(. والواقع أن 
لفظـة )أطـراف( تقتـي فكـرة عـن شـكل الأرض، فـأي شـكل هـو؟... إن 
الأرض لا توحـي بداهـة بشـكل خيطـي في الفضـاء، أو بشـكل مسـطح أو 
مسـدس أو مربـع أو مثلـث.. إلـخ.. إذ إن أقل نتوء في مسـاحتها يوحي بداهة 
بفكـرة الأبعـاد الثلاثـة، وبالتالي بشـكل هنـدسي ممتـد في الاتجاهـات الثلاثة، 

والكواكب  الشمس  تدور حوله  الذي  الكون  مركز  الأرض  أن  افتراض  الذي  بطليموس هو  	(((
الأخرى وقد حلت محل النظرية نظرية كوبرنيك السائدة الآن. 

 .)astronomie'Histoire de l تاريخ الفلك( Boque بوكيه 	(((
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ولكـن جميـع الأشـكال الهنـدسي في الفضـاء لا تتفـق مـع فكـرة )الأطـراف( 
المكمـل  اللفـظ  اعتبارنـا  في  نأخـذ  حني   - التصـور  إلى  الأشـكال  فأقـرب 
)انتقـاص الأطـراف(، وحني نسـاير معـارف الهندسـة الأرضيـة عـن )دحو 

البيضـاوي. الشـكل   )Applatissement aux poles القطبني))) 
هـذا التوافـق الـذي يخـص شـكل الأرض ودحـو قطبيها، تلـك الخاصة 
المسـاحية التـي أثبتهـا العلـم الحديـث عمومًا، أقـول: هـذا التوافق قـد ازداد 
وضوحًـا حني أيدتـه الأفـكار القرآنيـة الأخـرى التي تتحـدث عـن كوكبنا، 
وتتفـق مـع الحقيقة العلميـة، فإذا اقتصر العلـم في أوربا حتى عهـد )كوبرنيك 
هـو  فهـا  البطلميـة،  الأفـكار  عىل   )fabionacci و)فابيوناتشي   )Copernic

ذا القـرآن يصـف صراحـة قبـل ذلـك بثمانيـة قـرون حركـة الأرض فيقـول: 
ابِ﴾ ]النمـل 27/88[. ـحَ سَـبُهَا جَامِدَةً وهِـيَ تَُرُّ مَرَّ السَّ ﴿وتَـرَى الِجبَـالَ تَْ
هـذه الفكـرة عن حركـة الأرض جوهريـة في ذاتهـا، وهي زيـادة على ذلك 
توحـي بفكرة ملازمة لهـا، هي فكرة )محـور الحركة(، وبالتالي بفكـرة )القطبين( 

والقطبـان قـد عينهما لفظ )أطـراف(، وأشـار إليهما في فكرة )دحـو القطبين(.
ولكـن مـن أيـن يـأتي هـذا الكوكـب الـذي تحـدث القـرآن عـن شـكله 
ودحـوه، وحركتـه في إشـارتين شـفافتين؟ يبـدو لنـا أن النظريـات قبـل )لا 
بلاس laplace( - برصف النظـر عـن الأسـاطير - لم تواجـه هـذا السـؤال. 
ولكـن منـذ )لا بلاس( عـدت الأرض شرارة مظلمـة منفصلة عن الشـمس، 

لأن   Applatissement aux poles عبارة  ترجمة  في  القطبين«  »دحو  عبارة  نستعمل  أن  تخبرنا  	(((
Applatissement، وهو أيضًا تعبير يتصل  الدح البسط والترقيق، وهو المعنى الوضعي لكلمة 
والأدحُوة  والأدحية  )دحا(  مادة  على  كلامه  عند  القاموس  في  قال  فق  البيضاوي،  الأرض  بشكل 
مبيض النعام في الرمل، ويطلق على البيضة في بعض البلاد العربية الآن )الدحة( أو )الدوحية(، ولعل 

سر هذا الشكل البيضاوي للأرض يكمن في قوله تعالى ﴿والَأرْضَ بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَا﴾ ]المترجم(. 
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أمـا القـرآن فمـن غري أن يلجـأ إلى التفسري العلمـي نـراه يضـع بعـض المعالم 
عـن هـذه الطريق

هَـارِ وكُلٌّ فِ  يْلُ سَـابقُِ النَّ سُ يَنْبَغِـي لََـا أَن تُـدْرِكَ القَمَـرَ ولا اللَّ ـمْ ﴿لا الشَّ
فَلَكٍ يَسْـبَحُونَ﴾ ]يـس 36/40[

ومـن الممكـن أن يقـال: إن الأمـر هنا يتعلـق بفكرة معتسـفة تحـدد اتفاقًا 
نقطـة بـدء في تقسـيم الزمـن، ومـع ذلـك فليـس مـع يمنـع مـن تفسري الآية 
طبيعيًـا، مـع اعتبارنـا المعنـى العـام للنـص، ولعلهـا في هـذه الحالـة تتفـق مع 
الفكـرة العلميـة عن )الليـل( من حيـث كونه ظاهـرة طبيعية أعقبـت البرودة 
التدريجيـة لألرض؛ إذ الواقـع أنـه طالمـا كانـت الأرض كتلـة ملتهبـة فغنها لم 

تكـن تعـرف الليـل، فكانت في نهـار طبيعـي دائم.
وأخرًيا فـإن هذا الوصـف الكوني مكمـل بأفـكار قرآنية أخرى، ليسـت 
بأقـل أهميـة في إثبـات التوافق مـع الحقيقة العلميـة، ولنا أن نذكـر خاصة خط 
مسري الشـعاع الضوئـي في الجـو، فنحن نعلـم أن الجـوَّ هو: »تراكـب طبقات 
متتابعـة تقـل فيما بينهـا كثافة الهواء ابتـداء من الأرض«، وفي وسـط كهذا يجب 
أن يكـون مسـلك الشـعاع الضوئـي طبقًـا للقانـون الثـاني للعالمني )الهيثم))) 

هو أبو على الحسن بن الهيثم - ولد بالبصرة عام 355هت »965م« ومات بالقاهرة عام 430هـ  	(((
»1028م« وكان من علماء الرياضة المبرزين، وقد استطاع أن ينقل رسائل المتقدمين في الرياضة 
والطبيعة، وأن يضع الكثير من الرسائل في هاتين المادتين وفي الطب الذي كان مهنته الأصلية، 
ومن أهم مؤلفاته كتابه )المناظر( عن البصريات والضوء، وأصله العربي مفقود ولم تبق إلا ترجمته 
الضوء،  انتشار  نظريات:  صاحب  وهو  1270م،  عام   )wltele )وتلو  بها  قام  التي  اللاتينية 
والألوان، وخداع البصر، والانعكاس، كما تناول موضوع انكسار الأشعة الضوئية التي تمر في 
 )Descarte smell( و)ديكارت  أوساط شفافة كالهواء والماء، وذلك قبل أن يثبت )سمل 
ظواهر  عن  وأخرى  الضوء،  في  رسالة  للحسن  تقريبًا.  قرون  بستة  الضوء  في  الجيوب  قانون 

الشفق وألوان الطيف والهالة والظل والكسوف والخوف.... إلخ... )المترجم(. 
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- ديـكارت(، وهـو )قانـون الانكسـار(، ولكـن القـرآن الذي يلفـت أنظارنا 
دائاًم إلى ظواهـر الطبيعـة يدعونـا إلى أن نـرى يـد الخالـق - التـي لا تُرى - في 
عَلَهُ سَـاكِنًا  لَّ ولَوْ شَـاءَ لََ أقـل خطـوط الظـل: ﴿أَلَْ تَرَ إلَ رَبِّـكَ كَيْفَ مَـدَّ الظِّ
ـمْسَ عَلَيْـهِ دَليِلً )45( ثُـمَّ قَبَضْنَـاهُ إلَيْنَـا قَبْضًا يَسِيرًا )46(﴾  ثُـمَّ جَعَلْنَـا الشَّ

]الفرقـان 25/45، 46[.
كيـف نفرس هـذا القبـض)))؟.. إن قانـون )الهيثـم - ديـكارت( يقول إن 
الشـعاع الضوئـي الـذي ينترش في مجـال ذي كثافـة، وفي هـذا المجـال يقبـض 
الظـل )قبضًـا يسرًيا( بالنسـبة لمـا قد يكـون عليـه الفراغ الـذي لا يوجـد فيه 
انكسـار، وفي هـذا توافـق ملحـوظ بني الفكـرة القرآنيـة والخاصـة البصريـة 

المحضـة التـي يجهلهـا العلـم الإنسـاني في العرص القرآني.
وبام أننـا في حديـث الجـو، فلنذكـر اتفاقـا آخـر ممـا قـرره القـرآن: فمنذ 
اكتشـاف الطبقـات العليـا بفضـل الطريان والبالونـات اسـتطعنا أن نـدرك 
ظاهـرة عضويـة تنتـج عـن تمـدد الهـواء، إذ يشـعر الصاعـد في العلـو ببعـض 
الصعوبـة في التنفـس، ويحـس بالضيـق والانقبـاض. لقـد اقتبسـت الفكـرة 

القرآنيـة مـن هـذه الظاهـرة اسـتعارة بارعـة، فيقـول القـرآن:
عَلْ  هُ يَْ حْ صَدْرَهُ للِإسْالمِ ومَن يُـرِدْ أَن يُضِلَّ َ دِيَهُ يَرشْ ُ أَن يَْ ﴿فَمَـن يُـرِدِ اللَّ

ءِ﴾ ]الأنعام 6/125[. امَ دُ فِ السَّ عَّ قًا حَرَجًا كَأَنَّامَ يَصَّ صَـدْرَهُ ضَيِّ
وربام أمكننـا أن نجـزم بـأن تسـلق الجبـال قـد لفـت نظر هـواة التسـلق 
إلى هـذه الظاهـرة، حتـى قبـل ارتياد الطبقـات الجويـة، فضلً عـن أن الآية لا 
تسـتخدم في الموازنـة تعبري الصعـود )في الجبال(، بـل تسـتخدم صراحة تعبير 

الباب إلى تفسير هذه الآية متحاشين تحديد  ذهب المفسرون الذين فاتتهم فكرة القرآن في هذا  	(((
تأويلً غريبًا فأصبح معنى الجملة  أنه جد واضح، ومؤولين )يسيًرا(  الفعل )قبض( مع  معنى 

عندهم )ثم قبضناه إلينا وكان ذلك يسيًرا علينا(. 	 )المؤلف(
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الصعـود )في السامء( ونضيف إلى هذا أن مهـد العبقرية العربية بلد ذو سـطح 
منبسـط، وسـهول واسـعة لا يفيد المـرء منها تجربـة، أو فكرة في تسـلق الجبل، 
فنحـن ربمجون أن نقـرر هنـا أيضًـا اتفاقًـا رائعًـا للفكـرة القرآنيـة مـع الواقع 

. لعلمي ا
وأخرًيا، فعىل هـذه الأرض التـي يبـدو القـرآن وكأنما يلقي عىل أصولها 
هـذا  أتي  أيـن  فمـن  الإنسـان،  وجـد  الضوئيـة  الإشـارات  بعـض  البعيـدة 

الإنسـان؟ وأيـن هـي نقطـة البـدء في الحيـاة الحيوانيـة؟
لقـد تخيـل العلـم دورة بيولوجيـة تغـذت في وسـط مائـي حيـث تكونت 
الخليـة الحيـة الأولى وتشـكلت واكتملـت، حتـى وصلـت إلى هيئة الإنسـان، 
فمـن الأهميـة بمـكان أن نلحـظ التوافـق بني الـدورة العلميـة وبني الفكـرة 

القرآنيـة التـي تصوغهـا الآيـات التالية:
ءٍ خَلَقَهُ وبَدَأَ خَلْقَ الإنسَانِ مِن طِيٍن﴾. )1( ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَْ

)طين = ماء + تراب( ]السجدة 32/ 7(
هِيٍن﴾ ]السجدة 32/8[. اءٍ مَّ ن مَّ )2( ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّ

وحِهِ﴾ ]السجدة 32/9[ اهُ ونَفَخَ فِيهِ مِن رُّ )3( ﴿ثُمَّ سَوَّ
فقـد سـجلت أطـوار الـدورة بوضوح في هـذه الآيـات، إذ تسـجل الآية 
الأولى طـور الخلـق الأول، وتسـجل الآيـة الثانيـة طـور التناسـل، وتسـجل 
الثالثـة طـور الاكتمال. ولقـد وضعنا قصدًا الرشح التخطيطـي لكلمة )طين( 
بني قوسني لكي نسـتخرج منه كلمـة )ماء(، الذي هـو نقطة البـدء في الدورة 
البيولوجيـة في النظريـة العلميـة. ليس هـذا متعسـفًا لأن القرآن يحـدد - دون 

لبـس - هـذا الطـور مـن أطـوار الخلق ابتـداء مـن الماء حيـث يقول:
﴾ ]الأنبياء 21/30[ ءٍ حَيٍّ ﴿وجَعَلْنَا مِنَ الماَءِ كُلَّ شَْ
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الظاهرة القرآنية )19(

لقـد ذهـب المفرسون الذيـن فاتتهـم الفكـرة القرآنيـة إلى تفسري الاسـم 
المعني )المـاء( بمعنى الاسـم غري المعين )مـاء( الذي يسـاوي: )سـائل منوي(، 
فتفسريهم هـذا قـد ينطبق على آيـات أخرى تتحـدث عن طور التناسـل. ولكي 
ننتهـي من هـذا الاسـتطراد في تفصيـل الـدورة البيولوجيـة في الفكـرة القرآنية، 
نـرى مـن المفيد أن نـورد تعـدادًا، ورد بصورة تتفق مـع مراحل الحيـاة الحيوانية.
ن  ـن يَمْشيِ عَلىَ بَطْنـِهِ ومِنْهُم مَّ ـاءٍ فَمِنْهُـم مَّ ـن مَّ ُ خَلَـقَ كُلَّ دَابَّـةٍ مِّ ﴿واللَّ

ـن يَمْشِ عَلىَ أَرْبَـعٍ﴾ ]النـور 45/24[ يَمْشيِ عَلىَ رِجْلَينِْ ومِنْهُـم مَّ
وفي نسق آخر للأفكار يقع توافق عجيب جدير بالذكر في الآية التالية:

ـمْسِ وجَدَهَا تَغْـرُبُ فِ عَيٍْ  ﴿فَأَتْبَـعَ سَـبَبًا )85( حَتَّـى إذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ
حَِئَـةٍ﴾ ]الكهف 85/18، 86[

وربام تبـدو هـذه الآية العجيبـة ذات سـذاجة حلـوة، ومع ذلك فلـو أننا 
نظرنـا إلى خـط الطـول الـذي تقع عليـه مكـة، فإن مغرب الشـمس سـيكون 
عىل مـدى تسـعين درجـة طوليـة إلى الغرب، وهـذا الطـول يمتـد إلى نواحي 
خليـج المكسـيك، حيـث يتفـرع مجـرى بحـري، هـذا التيـار البحـري الدافئ 
هـو الـذي يحمـل إلى شـواطئ أوربا الشاملية ما يناسـبها مـن الدفء المسـتمد 
مـن )عينـه الحمئـة أو الحاميـة( ))) وفي هـذه الأنحـاء نفسـها حـاول المهندس 
في  الحراريـة  الطاقـة  اسـتخدام   )George claude كلـود  )جـورج  الفرنيس 

البحـار، ونجـح في ذلـك نظريًا(

قرأ معاوية »وجدها تغرب في عين حامية« وهي قراءة مسموعة قطعًا. )المترجم(  	(((
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أو ليـس هـذا بالتحديـد هـو المـكان الـذي تغـرب فيه الشـمس بالنسـبة 
لخـط طـول مكة الذي يعـد بصورة ما خـط طول الفكـرة القرآنية؟ هـذا أيضًا 
توافـق عجيـب. ولنذكر من ناحية أخـرى ذلك الانقلاب الجبـار الذي حدث 
منـذ قـرن باكتشـاف الكهربـاء واسـتخدامها في الحياة على سـطح الأرض، إن 
النتائـج النظريـة والعمليـة لهـذا الاكتشـاف ذات دوي عميق هائـل في حياتنا، 
وفي فكـر الإنسـان وفنونـه، وقد يكـون جديرًا بالذكـر أن نجد إشـارة إلى هذه 

الظاهـرة الخطرية الشـأن في الكتاب الذي قـال عنه: ﴿﴾ ]الأنعـام6/38[.
لقد لفت نظر بعض المفسرين المحدثين لتلك الإشارة في الآية الآتية:

اةٍ فِيهَا مِصْبَـاحٌ المصِْبَاحُ  وَاتِ والَأرْضِ مَثَـلُ نُورِهِ كَمِشْـكَ ـمَ ُ نُـورُ السَّ ﴿اللَّ
بَارَكَـةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ  رَةٍ مُّ يٌّ يُوقَـدُ مِن شَـجَ ـا كَوْكَـبٌ دُرِّ َ جَاجَـةُ كَأَنَّ فِ زُجَاجَـةٍ الزُّ

ءُ ولَوْ لَْ تَْسَسْـهُ نَارٌ﴾ ]النـور 24/38[. ادُ زَيْتُهَا يُيضِ ـةٍ يَـكَ قِيَّـةٍ ولا غَرْبيَِّ شَْ
ففـي هـذه الآيـة اجمـل مجـازات القـرآن التـي ألهمـت الغـزالي كتابًـا مـن 
اعمـق مؤلفاتـه هـو )المشـكاة la cavite(، ولكن عقيل المفسريـن المحدثين قد 
أدركـت في هـذا المجـاز أكثر من إشـارة صـوفي، أدركـت موافقة مـن أعجب 
موافقـات الفكـرة القرآنيـة للواقـع الـذي قـرره العلـم، ونحـن نريـد هنـا - 
لزيـادة الإيضـاح - أن نؤكـد بدورنـا الخاصـة الموحيـة للآيـة المذكـورة، بـأن 
نرتـب عناصرهـا الأساسـية في قالـب إيضاحـي، بحيـث تصبح الآيـة )ولو لم 
تمسـه نـار فإن النور يضيء من مشـكاة فيهـا مصباح في زجاجـة(، وبهذا تصبح 
الإشـارة أكثـر شـفافية، لكنا نسـتطيع أن سـتطرد في تبيان الصفـة الخاصة لهذه 
الآيـة، مسـتعيرين مـن مصطلحـات الصناعة مـا يعـادل ألفاظهـا، وإنما يصح 

هـذا الاسـتبدال بالمعـادلات الآتية:
مشكاة = projecteur = عاكس
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مصباح = شيء ملتهب مضيء = سلك
زجاجة = أنبوبة

وليـس فيهذه المعـادلات شيء من الاعتسـاف، فهي مسـتوحاة من ألفاظ 
الآية نفسـها، وفي ضـوء طبيعة مجازها الفريـدة، التي تؤدي إلينـا فكرة مصباح 
ييضء دون أن تمسـه نـار. وبعد هـذا الاسـتبدال تتكـون لدينا الجملـة الآتية، 
حيـث يصري الرمـز شـفافًا تمامًا: )ولو لم تمسـه نـار، ييضء النور مـن عاكس 
فيـه سـلك في أنبوبـة يوقـد من زيت شـجرة مباركـة لا شرقية ولا غربيـة( ))). 
فهنـا يجـب أن نلاحـظ جيدًا موافقـة من أغـرب الموافقات بين الفكـرة الموحاة 

وبني الحقائـق التـي أثبتها العلـم بعد ذلك.
ويمكننـا أن نلاحـظ أيضًـا في حـالات أخـرى عجزنـا عـن إيضـاح هذه 
الفكـرة الموحـاة في ضـوء فكرة الإنسـان الخاصة. فلـو أننا أردنـا أن نخلع على 
عصرنـا هـذا المضطرب بالحـروب المهلكة رمزًا مميـزًا فلربما وجدنـاه في الفكرة 
الرهيبـة التـي توحـي لنا بهـا )القذيقـة أو القنبلـة(، إن رمـزًا كهذا قـد ورد في 

قولـه تعالى:
ن نَّارٍ ونُحَاسٌ﴾))) ]الرحمن 55/35[ ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَاظٌ مِّ

فخـل يتسـنى لكائـن مـا أن يصـوغ رمـزًا لأدوات المـوت أكثر مـن هذا؟ 
ولقـد كان هـذا التوافق غريبًا مدهشًـا، إذ لم يسـتخدم فن الحـرب حتى معركة 

استخدمت الشجرة دائما في الرمز الشعبي بمعنى مجازي هو معنى القوة = الطاقة وبالتالي فإن  	(((
واحدًا من أشكاله الموحاة في الآية هو سريان الكهرباء )زيت شجرة مباركة(. 

قرأ بن كثير وأبو عمرو وروح بخفض »نحاس« معطوفة على »نار« وهي القراءة التي اختارها  	(((
من  لدينا  فيما  الاسم  بهذا  لقارئ  وجود  ولا  الأثير«  بن  »مكي  يدعي  من  إلى  ونسبها  المؤلف، 
الجزء  309 وغيرهما في  308و  القراء جـ2 ص  381، وطبقات  النشر ج2ص  )انظر  المراجع 

)المترجم(  نفسه( وقرأ الباقون برفعها، معطوفة على »شواظ« 	
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)سجلماسـة( سـوى السلاح الأبيـض، ففـي هـذه المعركـة تعلـم الإنجليـز 
معركـة  في  معـدودات  سـنوات  بعـد  يسـتخدموه  لكـي  البـارود،  اسـتعمال 

)كرييس(.
وأخرًيا فلكـي نختـم هـذا الفصـل الـذي بحثنـا فيـه بعـض الظواهـر 
الطبيعيـة، قـد نتسـاءل عـن مـدى العـالم الذي تنترش فيه هـذه الظواهـر، هل 

لهـذا الامتـداد حـد؟ إن القـرآن يجيـب صراحـة:
مَءَ بَنَيْنَاهَا بأَِيْدٍ وإنَّا لَُوسِعُونَ﴾ ]الذاريات 51/37[ ﴿والسَّ

وهكـذا يبـدو الفضـاء - في نظـر القـرآن - وكأنـه لا ينتهي، وكأنـه يزداد 
عىل الدوام. هـذه الفكرة التي أصبحـت الآن علمية هي التي هالت )انشـتين 
Einstein( نفسـه عندمـا اكتشـف عـالم الطبيعـة )هابـل Huble( أن الكواكب 

السـديمية تبتعـد عـن سـديمنا، واسـتنبط عـالم الرياضـة البلجيكي القسـيس 
)لومرت Le maître( مـن ذلـك نظرية )امتـداد الكون(.

أو ليـس عجابًـا مذهلاً أن تضع الفكـرة الموحـاة - هكذا دائاًم - معالمها 
المضيئـة أمـام الفكـر العلمـي، حتى كأنهـا تصف لـه الطريق؟! وهل يسـتطيع 
أحـد أن يقـول إن معـالم كهـذه قـد انبثقت من عقـل أمـي، وبأن هنـاك بالتالي 

معادلـة بين:
الأفكار المحمدية والأفكار القرآنية؟!!
* * *
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المجاز القرآني

إن عبقريـة لغـة مـا مرتبطـة بام تهبـه الأرض لبلاغتهـا الخاصـة؛ فطبيعـة 
للأفـكار  خلاقـة  كلهـا  هـذه  والنبـات،  والحيـوان  والمنـاخ  والسامء  المـكان 
والصـور التـي تعـد تراثًـا خاصًـا بلغـة دون أخـرى، وهكـذا تضـع الأرض 
طابعهـا عىل أدوات البلاغـة التـي يسـتخدمها شـعب مـا، كيام يعرب عـن 
عبقريـة، وبالتـالي فإنـا لنقد الـذاتي لأي أدب يجب أن يكشـف في هـذا الأدب 

إلى حـد مـا عـن علاقتـه بعنـاصر التربـة التـي ولـد فيهـا.
وكذلـك فيام يتصـل بتحليل الأسـلوب القرآني، فـإن هـذا التحليل يجب 

أن يكشـف عام يربطه بالتربـة العربية.
ولعـل المـزاج هـو العنرص البلاغـي الفريد الذي يحـدد معالم الأسـلوب، 
ويحـدد بصـورة مـا موقعه الجغـرافي، فامـرؤ القيـس عندما وصف فرسـه قال 

بيته المشـهور:

معًا مدبر  مقبل  مفر  كجلمود صخر حطه السيل من علمكر 
فـإذا تأملنـا ألفاظ هـذا المجاز وجدنـاه يعبر عـن صورتين متماثلتني تمامًا 
مقتبسـتين مـن حيـاة الصحـراء وإطارهـا، فقـد اسـتخدمت عبقريـة الشـاعر 
العظيـم - في بلاغـة فطريـة - عناصر احتواها الوسـط الجغـرافي، وهي صورة 
فـرس يعـدو، وصورة جلمـود صخر حطه السـيل. فالبيت عـربي في جوهره، 
لأن الوسـط الـذي يتمثـل فيـه وسـط عـربي طبعـه بطابعـه الخـاص. ولكـن 
المجـاز القـرآني ليـس دائاًم ولا غالبًـا انعكاسًـا للحيـاة البدويـة في الصحراء. 
فهـو يسـتمد - عىل عكـس ذلـك - عنـاصره وألفـاظ تشـبيهاته مـن بيئـات 
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وجـواء ومشـاهد جـد مختلفـة، فالأفـكار المتصلـة بالنبـات كالشـجرة وأنواع 
الريـاض تصـور لنـا طبيعـة أرض كثيفـة الـزرع، طيبـة الهـواء، أكثـر مـن أن 
تصـور أرض الصحـراء القاحلـة الرمليـة. والأنهـار التي رتتخق المرج الخضر 
 la تذكرنـا بـالأرض الخصبـة على ضفـاف النيـل، أو الفـرات، أو نهـر )الجانج
Gange( بالهنـد، أكثـر ممـا تذكرنـا بمفـازات بلاد العـرب. والسـحب التـي 

تسـوقها الريـاح لتحيـي الأرض بعـد موتهـا ليسـت مـن المشـاهد اليوميـة في 
سامء بلاد العرب، فإن هـذه السامء القارية صافيـة ملتهبة، حتـى كأنها موقد 
نحـاس محمـي، عارية عـري الصحراء نفسـها. وفضلً عن ذلـك فإننا نجد في 

القـرآن صـورًا ذهنيـة كثيرة لا تتصـل بسامء الجزيـرة ولا بأرضها.
ليـس مـن خطـة هـذا الكتـاب أن نـدرس المجـاز القـرآني، بـل أن نُبَنيِّ 
فقـط أهميته في دراسـة الظاهـرة القرآنيـة من وجهة نظـر نقديـة، ولذلك نقدم 

للقـارئ مثالني مقتبسني مـن سـورة النـور يوضحـان هـذه الأهمية.
المثال الأول قوله تعالى:

مْـآنُ مَـاءً حَتَّـى إذَا  سَـبُهُ الظَّ ابٍ بقِِيعَـةٍ يَْ ـمْ كَرَسَ ذِيـنَ كَفَـرُوا أَعْمَلُُ ﴿والَّ
يـعُ الِحسَـابِ﴾  ُ سَِ ـاهُ حِسَـابَهُ واللَّ هُ فَوَفَّ َ عِنـدَ جَـاءَهُ لَْ يَِـدْهُ شَـيْئًا ووَجَـدَ اللَّ

.]24/39 ]النـور 
ـاذة يتجىلَّ سـطح الصحـراء العربيـة المنبسـط،  ففـي هـذه الصـورة الأخَّ
والخـداع أوهمـي للرساب. فنحن هنـا أمام عناصر مجـاز عربي النـوع، فأرض 
الصحـراء وسامؤها قـد طبعا عليـه انعكاسـهما، فليس مـا نلاحظه ممـا يتصل 
بالظاهـرة القرآنيـة التي تشـغلينا، سـوى مـا نجـده في الآية من بلاغـة، حيت 
تسـتخدم خـداع الرساب المغـم، لتؤكـد بام تلقيـه مـن ظلال تبـدد الوهـم 
الهائـل، لدى إنسـان مخـدوع، ينكشـف في نهاية حياتـه غضب الله الشـديد، في 
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موضـوع الرساب الـكاذب... سراب الحياة.
والمثال الثاني قوله تعالى:

ابٌ  ن فَوْقِهِ سَـحَ ـن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّ يٍّ يَغْشَـاهُ مَوْجٌ مِّ ِّ ﴿أَوْ كَظُلُاَمتٍ فِ بَحْـرٍ لُّ
ُ لَهُ  عَـلِ اللَّ ْ يَْ ظُلُاَمتٌ بَعْضُهَـا فَـوْقَ بَعْـضٍ إذَا أَخْرَجَ يَـدَهُ لَْ يَكَـدْ يَرَاهَا ومَـن لَّ

ورٍ﴾ ]النـور 24/40[. نُـورًا فَمَ لَهُ مِـن نُّ
فهـذا المجـاز يترجـم على عكس سـابقه عن صـورة لا علاقة لها بالوسـط 
الجغـرافي للقـرآن، بـل لا علاقـة لها بالمسـتوى العقيل، أو المعـارف البحرية في 
العرص الجاهيل، وإنام هـي في مجموعهـا منتزعة مـن بعـض البلدان الشاملية 
التـي يلفهـا الضبـاب، ولا يمكـن المـرء أن يتصورهـا إلا في النواحـي كثيفـة 
الضبـاب في الدنيـا الجديـدة أو في )إيسـلندا(. فلـو افترضنـا أن النبـي رأى في 
شـبابه مَنْظـرَ البحـر فلن يعدو الأمر شـواطئ البحـر الأحمـر أو الأبيض. ومع 
تسـليمنا بهذا الفرض فلسـنا ندري كيـف كان يمكن أن يرى الصـورة المظلمة 
التـي صورتهـا الآية المذكـورة؟ وفي الآية فضلاً عن الوصـف الخارجي الذي 
يعـرض المجـاز المذكور سـطر خـاص، بل سـطران: أولهما: الإشـارة الشـفافة 
إلى تراكـب الأمـواج. والثـاني: هـو الإشـارة إلى الظلامت المتكاثفـة في أعامق 
البحـار، وهاتـان العبارتـان تسـتلزمان معرفـة علميـة بالظواهـر الخاصة بقاع 
البحـر، وهـي معرفـة لم تتـح للبشريـة، إلا بعـد معرفـة جغرافيـة المحيطـات، 
ودراسـة البصريـات الطبيعية. وغنـي عن البيـان أن نقول: إن العرص القرآني 
كان يجهـل كليـة تراكب الأمـواج، وظاهـرة امتصـاص الضـوء واختفائه على 
عمـق معني في المـاء، وعلى ذلـك فما كان لنا أن ننسـب هـذا المجـاز إلى عبقرية 

صنعتهـا الصحـراء، ولا إلى ذات إنسـانية صاغتهـا بيئـة قارية.
* * *
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القيمة الاجتماعية لأفكار القرآن

للـذات  بالنسـبة  القرآنيـة  نـدرس الأفـكار  أن  لقـد حاولنـا حتـى الآن 
المحمديـة، من زاويتها النفسـية والتاريخيـة؛ ومن المفيد في هـذا الفصل الأخير 
أن ندرسـها في أهميتهـا الاجتماعيـة. فهناك مثلً مشـكلة في تاريخ الإنسـانية لا 

تفتـأ تواجههـا وخاصـة في هـذه الأيـام، تلك هـي )مشـكلة الخمر(.
والحـق أنـه للمـرة الأولى في التاريـخ الإنسـاني ووجهـت هـذه المشـكلة 
في القـرآن: وحلـت بطريقـة معينـة، فكيـف كان ذلـك؟ هـا هـو ذا التخطيـط 
النفيس والتشريعـي لهـذا القـرار الـذي حـدث للمـرة الأولَ في تشريـع أحد 

المجتمعـات الإنسـانية:
أولً: ﴿يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الَخمْـرِ والْيَْسِِ قُـلْ فِيهِمَ إثْـمٌ كَبيٌِر ومَنَافِـعُ للِنَّاسِ 

﴾ ]البقرة 219/2[ فْعِهِامَ وإثْمُهُاَم أَكْبَُ مِـن نَّ
وهنا وقفة أولَ.

الةَ وأَنتُـمْ سُـكَارَى حَتَّـى  ذِيـنَ آمَنُـوا لا تَقْرَبُـوا الصَّ ـا الَّ َ وثانيًـا: ﴿يَـا أَيُّ
تَعْلَمُـوا مَـا تَقُولُـونَ﴾ ]النسـاء 43/4[

وهذا هو الموقف الثاني
ُ والَأنصَـابُ والَأزْلامُ رِجْسٌ  مَ الَخمْرُ والميَْرسِ ذِينَ آمَنُـوا إنَّ ـا الَّ َ ثالثـا: ﴿يأَيُّ

ـيْطَانِ فَاجْتَنبُِـوهُ﴾ ]المائدة 90/5[ نْ عَمَلِ الشَّ مِّ
هـذا هو المسـلك الشرعي الـذي اتبعه القـرآن من أجل أن يواجه مشـكلة 

الخمـر الخطيرة ويحلها، فام هو أثر هـذا التشريع؟...
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إن الإحصـاء في البلاد الإسلامية، حتـى المتهـورة منهـا، يدلنـا عىل قلة 
تعاطـي الخمـر فيهـا، بينام تعـاني الإنسـانية منهـا - بـكل أسـف - في البلاد 
المتحضرة، فالعـالم الإسلامي بوجـه عـام يجهـل منـذ ثلاثـة عرش قرنًـا هذه 

النكبـة، فكيـف احـرز تحريـم الخـر في القـرآن هـذا النجـاح...؟...
إنـه المنهـج دون أدنى شـك، ذلك الـذي عرضنـاه عرضًا تخطيطيًـا ينتهي 
بأمـر شرعـي صـارم. والواقـع أن النـص الأول يثري آثـام الخمـر في الضمري 
المسـلم فحسـب، وقـد كانـت هـذه هـي الطريقـة المتحفظـة لإثـار المشـكلة 
وتسـجيلها بصـورة مـا في عـداد الهمـوم الاجتماعيـة لمجتمـع ناشـئ، وبهـذه 
الطريقة أمكن للمشـكلة أن تشـق طريقهـا في ضمير الصفوة المختـارة، في هذا 
المجتمـع الـذي يحكمه الدافـع الخلقـي. فالموقـف الأول سـيكون إذن مرحلة 
)حضانـة( ضروريـة، هي المرحلة النفسـية للمشـكلة وعلى أسـاس هـذا البناء 
ا  َ الفاضـل للضمري المسـلم يقـوم النـص التحديـدي في الآية الثانيـة: ﴿يَـا أَيُّ
الةَ وأَنتُـمْ سُـكَارَى حَتَّـى تَعْلَمُـوا مَـا تَقُولُـونَ﴾  ذِيـنَ آمَنُـوا لا تَقْرَبُـوا الصَّ الَّ
]النسـاء 43/4[، فهنـا تحديـد، لأنـه لكيلا نكـون سـكاري خلال أوقـات 
الصلـوات الخمـس، يجـب ألا نقـرب السـكر أبـدًا، فهـو يهـدف إلى أن يطهـر 
مدمنـي الخمـر تدريجيـا، وإلى أن يرتـب حظـرًا خلقيًا، قبـل أن يسـن التحريم 
النهائـي، وتوضـع العقوبـة المجازيـة لارتكاب الجـرم المحرم. وبهـذه الطريقة 
تحـاشي القـرآن أن يثري في الوقت نفسـه مشـكلة اقتصاديـة هي مشـكلة تجارة 
الخمـر، إذ كانـت هـذه التجـارة قد نمت واتسـعت، حتـى خلـع عليها عرب 
الجاهليـة ألقابًـا كثيرة يعينـون بهـا مطالبهم من أنـواع الخمـور)))، ولقد ظلت 
الكلمـة المشـهورة لا مـرئ القيـس، والتـي قالهـا عندمـا أعلموه بمـوت أبيه، 

انظر درمنجهام في )مقدمة في مدح الخمر( لابن الفريد، الفرنسية.  	(((
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شـاهدًا تاريخيًـا عىل إسراف العـرب قبل الإسلام في تعاطي الخمـر؛ قال هذا 
الشـاعر سـاعتئذٍ: )اليـوم خمر وغـدًا أمر(.

ففـي هـذا الوسـط الـذي انتشر فيـه شرب الخمـر وتجارتهـا، أثـار القرآن 
المشـكلة، وكان من المصلحـة أن يتدرج في تكييف الحالـة الاقتصادية الجديدة، 

وربام كان هـذا هو الـذي يعلل الموقـف الثاني، قبـل التحريـم النهائي.
ولعلنا لا نسـتطيع أن نـدرك أهمية هـذه الاعتبارات عن الظاهـرة القرآنية 
لـو لم يكـن لدينـا مثـال آخـر لتشريـع إنسـاني نجعلـه أساسًـا لموازنـة الخطـة 
القانونيـة، لقـد أثـارت المشـكلة بعـد ذلـك بثلاثـة عرش قرنًـا مـن الزمـان 
اهتامم المشرعني في أمـة، لعلها أرقـى الأمم حضـارة، هي الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وسـنضع هنـا كما فعلنا قبـل ذلك تخطيطًـا لخطوات هـذا التشريع 

الـذي رأى النـور في أمريـكا في صـورة تعديـل دسـتوري عـام 1919م.
فحـوالي عـام 1918م ثارت المشـكلة في الرأي العـام الأمريكي، وفي عام 
1919م أدخـل في الدسـتور الأمريكـي تحت عنـوان )التعديـل الثامن عشر(، 
وفي السـنة نفسـها أيـد هـذا التعديـل بأمـر حظـر أطلـق عليـه التاريـخ قانون 
)فولسـتد( Acte velstead وقـد أعـدت لتنفيـذ هـذا التحريـم داخل الأراضي 

الأمريكيـة وسـائل هي:
1. الأسطول أجمعه لمراقبة الشواطئ

2. الطيران لمراقبة الجو
3. المراقبة العلمية

فماذا كان حل الموقف؟...
فشـل كامـل لأمـر الحظـر، وسـقوط قـرره التعديـل الدسـتوري الحادي 

والعرشون الـذي صـدق عليـه الكونجـرس عـام 1933م.
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وذلـك هـو الموجـز التاريخـي للمأسـاة التشريعيـة بأكملهـا، تلـك التـي 
سـميت في تاريـخ الأمـة الأمريكيـة: )عهـد التحريـم(.

* * *
وبعـد ففـي ضوء القـرآن يبـدو الدين ظاهـرة كونيـة تحكم فكر الإنسـان 

وحضارتـه، كام تحكـم الجاذبية المـادة، وتتحكـم في تطورها.
والديـن عىل هـذا يبـدو وكأنـه مطبـع في النظـام الكـوني، قانونًـا خاصًـا 
بالفكـر، الـذي يطـوف في مـدارات مختلفـة، مـن الإسلام الموحـد إلى أحـط 
الوثنيـات البدائيـة، حـول مركـز واحـد، يخطـف سـناه الأبصار، وهـو حافل 

بـالأسرار.. إلى الأبـد..
* * *
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المسارد

1. مسرد الآيات القرآنية
2. مسرد الأحاديث النبوية

3. مسرد الأعلام )يشمل الأشخاص والدول والأمكنة(.
4. مسرد المذاهب والجماعات والشعوب

5. مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات
6. مسرد المراجع والمصادر

7. مسرد الموضوعات
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1. مسرد الآيات القرآنية

الصفحة رقمها الآية 

سورة البقرة )2(

ثْلِهِ وَادْعُوا  ن مِّ لْنَا عَلَ عَبْدِنَا فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِّ َّا نَزَّ ﴿وَإن كُنتُمْ فِ رَيْبٍ مِّ
ْ تَفْعَلُوا ولَن تَفْعَلُوا  ِ إن كُنتُمْ صَادِقِيَن فَإن لَّ ن دُونِ اللَّ شُهَداءَكُم مِّ

تْ للِْكَافِرِينَ﴾ تيِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْجَارَةُ أُعِدَّ ارَ الَّ قُوا النَّ فَاتَّ
24 - 23189 ،60

مَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ مَوَاتِ والأرْضِ وإذَا قَضَ أَمْرًا فَإنَّ 118205﴿بَدِيعُ السَّ

يكُمْ  نكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَِا ويُزَكِّ ﴿كَمَ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولً مِّ
ا لَْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾  مُكُم مَّ مُكُمُ الكِتَابَ والِْكْمَةَ ويُعَلِّ ويُعَلِّ

151256

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَخمْرِ والْيَْسِِ قُلْ فِيهِمَ إثْمٌ كَبيٌِر ومَنَافِعُ للِنَّاسِ 
فْعِهِمَ﴾ وإثْمُهُمَ أَكْبَُ مِن نَّ

219297

سورة آل عمران )3( 

﴿ذَلكَِ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ نُوحِيهِ إلَيْكَ ومَا كُنتَ لَدَيْمِْ إذْ يُلْقُونَ 
تَصِمُونَ﴾ مْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ومَا كُنتَ لَدَيْمِْ إذْ يَْ ُ أَقْلامَهُمْ أَيُّ

44145

وْرَاةِ فَاتْلُوهَا إن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾ 93259﴿قُلْ فَأْتُوا باِلتَّ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْعَْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ الُمنكَرِ﴾  110207﴿كُنتُمْ خَيَْ أُمَّ

سورة النساء )4( 

تِ يَأْتيَِن الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً  ﴿واللاَّ
اهُنَّ الموَْتُ أَوْ  نكُمْ فَإن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِ البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّ مِّ

ُ لَُنَّ سَبيِلً﴾  عَلَ اللَّ يَْ
2/168ح))) 14

ح= حاشية.  	(((
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تُكُمْ وخَالاتُكُمْ  هَاتُكُمْ وبَنَاتُكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ وعَمَّ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ ﴿حُرِّ
تِ أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَوَاتُكُم  هَاتُكُمُ اللاَّ وبَنَاتُ الَأخِ وبَنَاتُ الُأخْتِ وأُمَّ
ن  تِ فِ حُجُورِكُم مِّ هَاتُ نسَِائكُِمْ ورَبَائبُِكُمُ اللاَّ ضَاعَةِ وأُمَّ نَ الرَّ مِّ

ْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِنَِّ فَلا جُنَاحَ  تِ دَخَلْتُم بِنَِّ فَإن لَّ نِّسَائكُِمُ اللاَّ
مَعُواْ بَيَْ  ذِينَ مِنْ أَصْلابكُِمْ وأَن تَْ عَلَيْكُمْ وحَلائلُِ أَبْنَائكُِمُ الَّ

حِيمً﴾  َ كَانَ غَفُورًا رَّ الُأخْتَيِْ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّ

23184

لاةَ وأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا  ذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ ا الَّ َ ﴿يَا أَيُّ
مَا تَقُولُونَ﴾ 

43298 - 297

مْ﴾ هَ لَُ 157﴿ومَا قَتَلُوهُ ومَا صَلَبُوهُ ولَكِن شُبِّ
 - 265

1/265ح

سورة المائدة )5( 

﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتَْمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ ورَضِيتُ لَكُمُ 
الإسْلامَ دِينًا﴾ 

4141

مَ قَتَلَ النَّاسَ  ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بغَِيِْ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِ الَأرْضِ فَكَأَنَّ
جَِيعًا﴾ 

31209

مَ الَخمْرُ والميَْسُِ والَأنصَابُ والَأزْلامُ رِجْسٌ  ذِينَ آمَنُوا إنَّ ا الَّ َ ﴿َا أَيُّ
يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ﴾ نْ عَمَلِ الشَّ مِّ

90297

ا واشْهَدْ  ﴿وإذْ أَوْحَيْتُ إلَ الَحوَارِيِّيَن أَنْ آمِنُوا بِ وبرَِسُولِ قَالُوا آمَنَّ
نَا مُسْلِمُونَ﴾  بأَِنَّ

111147

سورة الأنعام )6( 

اهُمْ فِ الَأرْضِ مَا لَْ  نَّ كَّ ن قَرْنٍ مَّ ﴿أَلَْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّ
ارَ تَْرِي مِن  دْرَارًا وجَعَلْنَا الَأنَْ مَءَ عَلَيْهِم مِّ كُمْ وأَرْسَلْنَا السَّ ن لَّ نُمَكِّ

تهِِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بذُِنُوبِمِْ وأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ تَْ
6208

بيَِن﴾  11208﴿قُلْ سِيُروا فِ الَأرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الُمكَذِّ
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ءٍ﴾  طْنَا فِ الكِتَابِ مِن شَْ ا فَرَّ 195، 38291﴿مَّ

هُ  حْ صَدْرَهُ للِإسْلامِ ومَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ دِيَهُ يَشَْ ُ أَن يَْ ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّ
مَءِ﴾  دُ فِ السَّ عَّ مَ يَصَّ قًا حَرَجًا كَأَنَّ عَلْ صَدْرَهُ ضَيِّ يَْ

125288

عِيَن﴾ ةُ البَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لََدَاكُمْ أَجَْ هِ الُحجَّ 14950﴿قُلْ فَلِلَّ

سورة التوبة )9(

ِ ثُمَّ  كِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّ نَ الُمشِْ ﴿وإنْ أَحَدٌ مِّ
مْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ﴾  ُ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلكَِ بأَِنَّ

625

ا فِ الغَارِ إذْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ  ذِينَ كَفَرُوا ثَانَِ اثْنَيِْ إذْ هَُ ﴿إذْ أَخْرَجَهُ الَّ
ْ تَرَوْهَا﴾ دَهُ بجُِنُودٍ لَّ ُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وأَيَّ َ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّ زَنْ إنَّ اللَّ لا تَْ

40133

سورة يونس )10(

ُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ولا أَدْرَاكُم بهِِ فَقَدْ لَبثِْتُ فِيكُمْ  وْ شَاءَ اللَّ ﴿قُل لَّ
ن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ؟﴾  عُمُرًا مِّ

1614

كُمْ فِ البَِّ والْبَحْرِ حَتَّى إذَا كُنتُمْ فِ الفُلْكِ وجَرَيْنَ  ُ ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّ
ا رِيحٌ عَاصِفٌ وجَاءَهُمُ الموَْجُ مِن  ا جَاءَتَْ بَةٍ وفَرِحُوا بَِ بِمِ برِِيحٍ طَيِّ

مْ أُحِيطَ بِمِْ﴾ ُ وا أَنَّ كُلِّ مَكَانٍ وظَنُّ
22164

ِ ولَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي  ﴿ومَا كَانَ هَذَا القُرْآنُ أَن يُفْتََى مِن دُونِ اللَّ
بِّ العَالَيَِن﴾ بَيَْ يَدَيْهِ وتَفْصِيلَ الكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّ

37119

يكَ ببَِدَنكَِ  ﴿آلآنَ وقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وكُنتَ مِنَ الُمفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّ
لتَِكُونَ لِنَْ خَلْفَكَ آيَةً﴾

91262 و92

ذِينَ يَقْرَءُونَ الكِتَابَ  َّا أَنزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّ ﴿فَإن كُنتَ فِ شَكٍّ مِّ
بِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الُممْتَِينَ﴾ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الَحقُّ مِن رَّ

94159

سورة هود )11( 

يَاتٍ وادْعُوا  ثْلِهِ مُفْتََ اهُ قُلْ فَأْتُوا بعَِشِْ سُوَرٍ مِّ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتََ
ْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ  ِ إن كُنتُمْ صَادِقِيَن فَإن لَّ ن دُونِ اللَّ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ

سْلِمُونَ﴾  ِ وأَن لاَّ إلَهَ إلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّ مَ أُنزِلَ بعِِلْمِ اللَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ
25، 1360 و14
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﴿تلِْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ نُوحِيهَا إلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ ولا 
قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِْ إنَّ العَاقِبَةَ للِْمُتَّقِيَن﴾

49257

سورة يوسف )12( 

وردت السورة من أول آياتها حتى الآية 101 في معرض موازنتها 
مع القصة التي وردت في الكتاب المقدس 

249 - 211

﴿حَْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بمَِ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ هَذَا القُرْآنَ 
وإن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَنَِ الغَافِلِيَن﴾ 

3271

افِظُونَ﴾ 12104﴿وإنَّا لَهُ لََ

دًا وقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ  وا لَهُ سُجَّ ﴿ورَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَ العَرْشِ وخَرُّ
رُءْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا وقَدْ أَحْسَنَ بِ إذْ أَخْرَجَنيِ مِنَ 
يْطَانُ بَيْنيِ وبَيَْ  زَغَ الشَّ نَ البَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّ جْنِ وجَاءَ بكُِم مِّ السِّ

هُ هُوَ العَلِيمُ الَحكِيمُ﴾ اَ يَشَاءُ إنَّ إخْوَتِ إنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّ

100254

سورة إبراهيم )14( 

لُمَتِ إلَ  ﴿ولَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآِيَاتنَِا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّ
 ﴾ِ امِ اللَّ رْهُم بأَِيَّ ورِ وذَكِّ النُّ

1/193ح5

سورة النحل )16( 

ا عَمِلَتْ  فْسِهَا وتُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّ ادِلُ عَن نَّ ﴿يَوْمَ تَأْتِ كُلُّ نَفْسٍ تَُ
وهُمْ لا يُظْلَمُون﴾ 

11150

سورة الإسراء )17( 

ذَا الْقُرْآنِ لَ  ئنِِ اجْتَمَعَتِ الِْنسُ وَالِْنُّ عَلَٰ أَن يَأْتُوا بمِِثْلِ هَٰ ﴿قُل لَّ
يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيًرا﴾ 

8860 ،30 ،25

ئنِِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ والِْنُّ عَلَ أَن يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لا  ﴿قُل لَّ
يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ ولَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيًرا﴾

8860 ،30 ،25
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سورة الكهف )18( 

1/210ح83﴿ويَسْأَلُونَكَ عَن ذِي القَرْنَيِْ﴾ 

مْسِ وجَدَهَا تَغْرُبُ فِ  ﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا )85( حَتَّى إذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ
عَيٍْ حَِئَةٍ﴾ 

85290و 86

سورة مريم )19( 

أْسُ شَيْبًا﴾  563﴿قَالَ رَبِّ إنِّ وهَنَ العَظْمُ مِنِّي واشْتَعَلَ الرَّ

سورة طه )20( 

دُنَّا  ﴿كَذَلكَِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّ
ذِكْرًا﴾ 

99171

172 - 114277﴿ولا تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَ إلَيْكَ وحْيُهُ﴾

سورة الأنبياء )21( 

مَوَاتِ والَأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا  ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ ﴿أَوَ لَْ يَرَ الَّ
ا﴾  فَفَتَقْنَاهَُ

2025

 ﴾ ءٍ حَيٍّ 205 - 30289﴿وجَعَلْنَا مِنَ الماَءِ كُلَّ شَْ

44285﴿أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الَأرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ 

سورة النور )24( 

كُمْ  عَلَّ نَاتٍ لَّ ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وفَرَضْنَاهَا وأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّ
رُونَ﴾  تَذَكَّ

1272

نْهُمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكُم  انِ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِّ انيَِةُ والزَّ ﴿الزَّ
ِ والْيَوْمِ الآخِرِ ولْيَشْهَدْ  ِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّ بِمَِ رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَّ

نَ الُمؤْمِنيَِن﴾  مَ طَائفَِةٌ مِّ عَذَابَُ
2280
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انيَِةُ لا يَنكِحُهَا إلاَّ زَانٍ  كَةً والزَّ انِ لا يَنكِحُ إلاَّ زَانيَِةً أَوْ مُشِْ ﴿الزَّ
ذِينَ يَرْمُونَ الُمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَْ  مَ ذَلكَِ عَلَ الُمؤْمِنيَِن والَّ كٌ وحُرِّ أَوْ مُشِْ
مْ شَهَادَةً  يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنيَِن جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَُ

أَبَدًا وأُوْلَئكَِ هُمُ الفَاسِقُونَ﴾

3280 و4

مَوَاتِ والَأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المصِْبَاحُ  ُ نُورُ السَّ ﴿اللَّ
بَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ  يٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ ا كَوْكَبٌ دُرِّ َ جَاجَةُ كَأَنَّ فِ زُجَاجَةٍ الزُّ

ةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِءُ ولَوْ لَْ تَْسَسْهُ نَارٌ﴾  ةٍ ولا غَرْبيَِّ قِيَّ لاَّ شَْ
35291

ن  ن يَمْشِ عَلَ بَطْنهِِ ومِنْهُم مَّ اءٍ فَمِنْهُم مَّ ن مَّ ةٍ مِّ ُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّ ﴿واللَّ
ن يَمْشِ عَلَ أَرْبَعٍ﴾  يَمْشِ عَلَ رِجْلَيِْ ومِنْهُم مَّ

45290

مْآنُ مَاءً حَتَّى  سَبُهُ الظَّ ابٍ بقِِيعَةٍ يَْ مْ كَسََ ذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُُ ﴿والَّ
يعُ  ُ سَِ اهُ حِسَابَهُ واللَّ َ عِندَهُ فَوَفَّ إذَا جَاءَهُ لَْ يَِدْهُ شَيْئًا ووَجَدَ اللَّ

الِحسَابِ﴾ 
93295

ن فَوْقِهِ  ن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّ يٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّ ِّ ﴿أَوْ كَظُلُمَتٍ فِ بَحْرٍ لُّ
سَحَابٌ ظُلُمَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَْ يَكَدْ يَرَاهَا ومَن 

ُ لَهُ نُورًا فَمَ لَهُ مِن نُّورٍ﴾  عَلِ اللَّ ْ يَْ لَّ
94296

سورة الفرقان )25( 

لَةً واحِدَةً كَذَلكَِ  لَ عَلَيْهِ القُرْآنُ جُْ ذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّ ﴿وقَالَ الَّ
لْنَاهُ تَرْتيِلً﴾  لنُِثَبِّتَ بهِِ فُؤَادَكَ ورَتَّ

32181

عَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا  لَّ ولَوْ شَاءَ لََ ﴿َلَْ تَرَ إلَ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّ
مْسَ عَلَيْهِ دَليِلً ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إلَيْنَا قَبْضًا يَسِيًرا﴾  الشَّ

45288 و46

سورة النمل )27( 

حَابِ﴾  سَبُهَا جَامِدَةً وهِيَ تَُرُّ مَرَّ السَّ 88286﴿وتَرَى الِجبَالَ تَْ

سورة القصص )28( 

ن قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾  ن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّ 78171﴿ولَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُـلً مِّ



297 مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي

بِّكَ فَلا  ن رَّ ةً مِّ ﴿ومَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إلَيْكَ الكِتَابُ إلاَّ رَحَْ
لْكَافِرِينَ﴾ تَكُونَنَّ ظَهِيًرا لِّ

86119

سورة العنكبوت )29( 

هُ بيَِمِينكَِ﴾  طُّ 48170﴿ومَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ ولا تَُ

سورة لقمان )31( 

نْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِ صَخْرَةٍ أَوْ فِ  ةٍ مِّ ا إن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّ َ ﴿يَا بُنَيَّ إنَّ
 ﴾ ُ ا اللَّ مَوَاتِ أَوْ فِ الَأرْضِ يَأْتِ بَِ السَّ

1/195ح 16

سورة السجدة )32( 

ءٍ خَلَقَهُ وبَدَأَ خَلْقَ الإنسَانِ مِن طِيٍن﴾  7289﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَْ

هِيٍن﴾ اءٍ مَّ ن مَّ 8289﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّ

وحِهِ﴾ اهُ ونَفَخَ فِيهِ مِن رُّ 9289﴿ثُمَّ سَوَّ

سورة الأحزاب )33(

قِ  ُ عَلَيْهِ وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتَّ ذِي أَنْعَمَ اللَّ ﴿وإذْ تَقُولُ للَِّ
شَاهُ﴾  ُ أَحَقُّ أَن تَْ ُ مُبْدِيهِ وتَْشَى النَّاسَ واللَّ فِي فِ نَفْسِكَ مَا اللَّ َ وتُْ اللَّ

3710

سورة يس )36(

هَارِ وكُلٌّ  يْلُ سَابقُِ النَّ مْسُ يَنْبَغِي لََا أَن تُدْرِكَ القَمَرَ ولا اللَّ ﴿لا الشَّ
فِ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ 

1/195ح،40287

سورة ص )38(

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لَِ مِنْ عِلْمٍ باِلْلَِأ 
بيٌِن﴾  مَ أَنَا نَذِيرٌ مُّ تَصِمُونَ إن يُوحَى إلََّ إلاَّ أَنَّ الَأعْلَ إذْ يَْ

70 - 67145

سورة الزمر )39( 

ِ زُلْفَى﴾  بُونَا إلَ اللَّ 1/157ح3﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَّ ليُِقَرِّ
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ثَانَِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ  ا مَّ تَشَابًِ لَ أَحْسَنَ الَحدِيثِ كِتَابًا مُّ ُ نَزَّ ﴿اللَّ
ِ ذَلكَِ  مْ إلَ ذِكْرِ اللَّ مْ ثُمَّ تَلِيُن جُلُودُهُمْ وقُلُوبُُ ُ شَوْنَ رَبَّ ذِينَ يَْ الَّ

ُ فَمَ لَهُ مِنْ هَادٍ﴾  ِ يَْدِي بهِِ مَن يَشَاءُ ومَن يُضْلِلِ اللَّ هُدَى اللَّ
2339

سورة فصلت )41(

مَءِ وهِيَ دُخَانٌ﴾  11205﴿ثُمَّ اسْتَوَى إلَ السَّ

 ﴾ هُ الَحقُّ مْ أَنَّ َ لَُ 5311﴿سَنُرِيهمِْ آيَاتنَِا فِ الآفَاقِ وفِ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّ

سورة الشوري )42( 

نْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ  ﴿وكَذَلكَِ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحًا مِّ
ولا الإيمَنُ﴾ 

52170

سورة الزخرف )43( 

نِ  حَْ سُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّ ﴿واسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّ
ةً يُعْبَدُونَ﴾  آلَِ

45171

سورة الأحقاف )46( 

سُلِ ومَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِ ولا بكُِمْ إنْ  نَ الرُّ ﴿قُلْ مَا كُنتُ بدِْعًا مِّ
 ﴾ بعُِ إلاَّ مَا يُوحَى إلََّ أَتَّ

63، 1/87ح9

سورة محمد )ص( )47( 

30171﴿ولَوْ نَشَاءُ لَأرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بسِِيمَهُمْ﴾ 

سورة الذاريات )51( 

مَءَ بَنَيْنَاهَا بأَِيْدٍ وإنَّا لَُوسِعُونَ﴾  37293﴿والسَّ

سورة النجم )53( 

﴿وَالنَّجْمِ إذَا هَوَى )1( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ومَا غَوَى )2( ومَا يَنطِقُ 
عَنِ الَهوَى )3( إنْ هُوَ إلاَّ وحْيٌ يُوحَى..... مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى 

)11( أَفَتُمَرُونَهُ عَلَ مَا يَرَى )12( ولَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ 

4 - 1
13 - 11

157
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سورة الرحمن )55(

ن نَّارٍ ونُحَاسٌ﴾  35292﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَاظٌ مِّ

سورة الحديد )57( 

ةُ وظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ  حَْ هُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّ بَ بَيْنَهُم بسُِورٍ لَّ ﴿فَضُِ
العَذَابُ﴾ 

13203

سورة الجمعة )62( 

يهِمْ  نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ ويُزَكِّ يِّيَن رَسُولً مِّ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِ الُأمِّ
بيٍِن﴾  مُهُمُ الكِتَابَ والِْكْمَةَ وإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّ ويُعَلِّ

2256

سورة المنافقون )63( 

ُ يَعْلَمُ إنَّكَ  ِ واللَّ ﴿إذَا جَاءَكَ الُمنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّ
ُ يَشْهَدُ إنَّ الُمنَافِقِيَن لَكَاذِبُونَ﴾  لَرَسُولُهُ واللَّ

1186

سورة الحاقة )69( 

لَ عَلَيْنَا بَعْضَ الَأقَاوِيلِ لَأخَذْنَا مِنْهُ باِلْيَمِيِن ثُمَّ لَقَطَعْنَا  ﴿ولَوْ تَقَوَّ
نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾  مِنْهُ الوَتيَِن فَمَ مِنكُم مِّ

47 - 4438

سورة المعارج )70( 

سِيَن أَلْفَ سَنَةٍ﴾  وحُ إلَيْهِ فِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَْ 4203﴿تَعْرُجُ الملَائكَِةُ والرُّ

سورة المزمل )73( 

4270﴿ورَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتيِلً﴾ 

156، 5270﴿إنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلً ثَقِيلً﴾ 

سورة المدثر )74( 

 ﴾ ْ رُ قُمْ فَأَنذِرْ ورَبَّكَ فَكَبِّ ثِّ ا الُمدَّ َ 1127 - 3﴿يَا أَيُّ

2152﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ 
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11208﴿ذَرْنِ ومَنْ خَلَقْتُ وحِيدًا﴾ 

سورة الانشراح )94( 

حْ لَكَ صَدْرَكَ ووَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ 1111 - 3﴿أَلَْ نَشَْ

سورة العلق )96( 

كَ الَأكْرَمُ  ﴿اقْرأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ ورَبُّ
مَ الإنسَانَ مَا لَْ يَعْلَمْ﴾  مَ باِلْقَلَمِ عَلَّ الَّذِي عَلَّ

5 - 1126 - 27

سورة النصر )110( 

 ِ ِ والْفَتْحُ ورَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِ دِينِ اللَّ ﴿إذَا جَاءَ نَصُْ اللَّ
ابًا﴾  هُ كَانَ تَوَّ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ واسْتَغْفِرْهُ إنَّ

3 - 1140

سورة الإخلاص )112( 

هُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ مَدُ لَْ يَلِدْ ولَْ يُولَدْ ولَْ يَكُن لَّ ُ الصَّ ُ أَحَدٌ اللَّ 1201 - 4﴿قُلْ هُوَ اللَّ
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2 - مسرد الأحاديث النبوية

الحديث الصفحة 

»أ«

»أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني« مسلم 173/5 - أحمد 
ترتيب المسند 100/21 جامع الأصول 207/9

2/168ح

»إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته« 
البخاري 42/2، 44، 48 - مسلم 27، 26/3، 185/1 - النسائي 85/1 

- 124، 154/4 - مالك 152، 153 - الدارمي 359/1، 360 الإمام أحمد: 
ترتيب المسند 173 - 225/6 - ابن ماجه 152 الاحاديث 1261 إلى 1263 

الصفحة 400/1، 401 الدار قطني 94/2 و95. 

139

»إن كان النبي ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا 
أكون عبدًا شكورًا« حديث المغيرة. رواه البخاري 63/2

وقالت عائشة عنه )ص(:« كان يقوم حتى تفطر قدماه« الإمام أحمد - ترتيب 
238 ،237/4

1/121ح 

»أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده، ولا يقل فضوح الدنيا، ألا وإن فضوح 
الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وإن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده 

فاختار ما عنده« البخاري 25/2 مسلم 39/3 أحمد )ترتيب المسند( 275/21
142

»ألا هل بلغت؟« أجاب الحاضرون الرسول )صلى الله عليه وسلم( في حجة الوداع »اللهم نعم« 
أبو داود 298/1 الطبراني - ترتيب المسند وشرحه 297/21

ح141

»ت«

»تأبير النخل« مسلم 95/7 أحمد ترتيب المسند 308/23 - ابن ماجه 2470 
825/2 -

1/167ح
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»ج«
»جاءني رجلان يلبسان البياض فأمسكاني وفتحا صدري وقلبي وأخرجا منه 

علقة سوداء« مسلم 215/2 مقدمة مسند الدرامي باب 3
111

»خ«
»خذوا عني خذوا عني« مسلم 115/5 - 1434 - 14/4 أحمد ترتيب المسند 

84/6 - 85 ابن ماجه 2550 - 85/2 - البيهقي 210/8 
1/168ح

»ف«
»فكأنما كتب في قلبي كتابًا« حديث الرسول )ص( بعد نزول سورة العلق - 

السيرة الحلبية 328/1
1/126ح

»ك«
»كيف تقضي فيما يعرض لك؟ سؤال الرسول )صلى الله عليه وسلم( معاذ بن جبل أجابه معاذ: 

أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله، فإن لم أجد فيها أجتهد 
برأيي ولا آلو. أبو داود من كتاب الأقضية باب 23 - حديث 3592 

106

»ل«
»لا أشك ولا أسأل« تفسير الطبري 116/10 159

»للناس أجر ولك أجران« البداية والنهاية 217/3 - الروض الأنف 116/2 139
»اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، الله أنجز ما وعدت« مسلم 156/5 

الترمذي 269/5 - أحمد ترتيب المسند 39/21 ابن هشام معلقًا في السيرة 198/2
137

 »اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم 
الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني 

أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي. لكن عافيتك 
أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت من أجدله الظلمات، وصلح عليه أمر 

الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك، أو تنزل على سخطك، لك العتبي حتى 
ترضي، ولا حول ولا قوة إلا بك« سيرة ابن هشام 22/2 رواه أصحاب السير 

دون إسناد منهم ابن كثير عن ابن إسحق معلقًا 136/3

130

»اللهم في الرفيق الأعلى« البخاري 93/8 - مسلم 137/7 - 138 الترمذي 525/5 
ابن ماجه 1619 - 517/1 - موطأ مالك 190 أحمد ترتيب المسند 246/21 

142
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»م«

»الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له جران« مسلم 195/2 - الترمذي 171/5 الدارمي 444/2 - 

أحمد ترتيب المسند 3/18
49

»ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا 
أوحي إلى، فإنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة« أحمد - ترتيب المسند 18/4

59 ،31

»من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول )ألم( 
حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف« الترمذي 175/5 - 

الدارمي بلفظ قريب منه 1429/2 والحاكم والبخاري عن ابن مسعود كما ذكره 
في الجامع الصغير. 

49

»و«

»وعلى العاقل مالم يكن مغلوبًا على عقله أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها 
ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها 
لحاجة في المطعم والمشرب، وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد 

أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم« رواه ابن حبان الحاكم 

120

»ويلك قطعت عنق صاحبك« رد الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل أثني على آخر عنده 17

»ي«
»يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ »سؤال الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان جوابه: »أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلً فيكلمني فأعي ما يقول«.

وقالت عائشة )رضي الله عنها(: »ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقًا« البخاري ج1 )كتاب كيف كان بدء الوحي(. 

1/151ح

»يا معاذ إنك عسي ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا 
وقبري« مسند أحمد 235/5 - ترتيب المسند 218/21 البداية والنهاية 100/5

140

ملاحظة:
)ورد الحديث في الكتاب بغير هذا اللفظ(.
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3. مسرد الأعلام

)يشمل الأشخاص والدول والأمكنة(

»أ«

1/292حأبو عمرو )قارئ(138آبار مدين 

37أبو عمرو بن العلاء  264آرارات )جبل(

129أبو لهب 22، 34آربري )مستشرق(

آمنه )أم الرسول 
»صلى الله عليه وسلم«( 

136 - 180أحد )معركة( 111 - 136

إبراهيم عليه السلام
 ،122 ،86 ،42 ،17
 ،253 ،210 ،200

264
262 - 296الأحمر )البحر( 

إبراهيم )ابن الرسول 
صلى الله عليه وسلم( 

139
أخناتون )امنحتب 

الرابع(
264 ،263

ابن الأثير 

1/122ح 
- 1/131ح 

- 1/142ح - 
1/150ح

216أرنان )بن يهوذا(

ابن إسحق )صاحب 
السيرة( 

264أر )مولد إبراهيم(109

126الأردن )نهر( 1/159حابن جبير 
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1/111حابن حزم 
أرمياء )من أنبياء 

اليهود(

 ،93 ،92 ،91 ،88
 ،97 ،96 ،95 ،94

 ،169 ،99 ،98
173، 1/275ح

ابن حبان )راوية 
حديث(

264أرمينيا1/120ح

15الأزهر )الجامع(40ابن سلام 

200إسحق )عليه السلام(1/292حابن كثير )قارئ(

266استرك )أستاذ طب(259ابن العسال 

ابن مسعود )صاحب 
السيرة( 

109
إسماعيل )عليه 

السلام(
 ،116 ،114 ،17

122

104، 132، 140أبو بكر الصديق 
أشعاء )من أنبياء 

اليهود(
1/88ح 

93، 200أشعاء الثاني 191أبو جهال 

أبو طالب )عم 
الرسول(

 ،114 ،113 ،122
 ،131 ،117 ،116
196 ،152 ،132

أفلاطون 
1/173ح، 283، 

1/285ح

امرؤ القيس
 ،190 ،46 ،45 ،44

298 ،294
71إقليدس 

1/260حالألوسي 262، 263أمنحتب الرابع

أميل مردوخ )ملك 
بابل(

85بوذا 97، 98

1/285حبوكيه 1/95ح، 98أندريه لودز )مؤلف(
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207أندريه لودن 
211بيروت

»ت«

85التبت )جبال(207أندريه لودن 

138تبوك )غزوة(1/167حأنس )صحابي( 

293أنشتين
تكوا )قرية فلسطينية 

مندثرة(
94

67توت عنخ آمون 135الأوس 

أوستر ليتز )معركة 
انتصر فيها نابليون( 

201توماس الأكويني 137

265إيرينيه 
توماس كارليل 

)مستشرق وفيلسوف( 
195

تيري )الأب( 296أيسلندا 
202، 1/202ح، 

1/204ح

»ث«»ب«

الباب )حاول تقليد 
أسلوب القرآن(

172
ثابت بن أنس )راوية 

حديث(
1/111ح

132ثور )غار( 97، 169بابل 

»ج«15باريس 

43، 62الجاحظ43، 44، 46، 48الباقلاني 

191جالوت 45باهلة 

295الجانج )نهر( 112بحيرا )الراهب(
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البخاري 

107، 1/111ح 
- 1/142ح، 
2/153ح، 
1/155ح، 

1/179ح، 1/281ح

213جبرون )واد(

42الجعد بن درهم 136، 137، 180بدر )معركة( 

214جلعاد )جبل( 78البرازيل 

بطرسبرج )مكتبة 
القديس( 

264الجودي )جبل( 259

1/258حبشر فارس 
جوري كلود )مهندس 

فرنسي( 
290

113بصري 
جيكونياس 0ملك 

جودا( 
97

287البصرة 
جيكونياس )ملك 

جودا( 
97

202، 1/202ح جينيوبيرت 1/284حبطليموس 

»ح«91بعل )الإله(

بلهة )امرأة والد 
يوسف عليه السلام(

191الحجاز221

بنيامين )أخو يوسف 
لابه(

 ،240 ،236 ،230
251 ،247

1/287حالحسن بن الهيثم

حراء )غار( 
 ،119 ،115 ،27

155 ،149
رأوبين )أحد إخوة 

يوسف عليه السلام( 
 ،215 ،214 ،213

232
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حزقيال )من أنبياء 
اليهود( 

رشيد رضا 1/88ح، 207
58، 1/143ح، 

1/146ح 

110، 111حليمة السعدية 
رع آتن حوتي )من 

فراعنة مصر(
263

حماد بن سلمة )راوية 
حديث( 

1/292حروح )قارئ( 1/111ح 

118روزان )كاتب( 91، 93، 96، 169حنانيا )نبي مدع( 

خيرة )رجل نزل عنده 
يهوذا خلال أحداث قصة 

يوسف عليه السلام(
1/137ح روما 216

»ز«»خ«

216زارح 42خالد القسري 

210زكريا 114خالد بن الوليد 

خديجة )زوج الرسول 
صلى لله عليه وسلم( 

 ،115 ،114 ،109
 ،125 ،124 ،123
127، 1/131ح، 

152 ،150

55زكي مبارك 

135الخزرج 
زلفة )امرأة أبي يوسف 

عليه السلام(
211

13الخندق )معركة(
159الزمخشري 

105زيد بن ثابت 

»س«»د«

263سارع )من فراعنة مصر(204دانتي 
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دانيال )من أنبياء 
اليهود(

292سجلماسة )معركة( 1/88ح

درمنجهام )صاحب 
تراجم( 

 ،119 ،118 ،109
122/ 1/298ح 

1/260حسعد بن أبي وقاص 

1/278حسعيد بن المسيب 213دوتأين )بلدة قديمة(

ديكارت 
 ،85 ،58 ،13 ،12

99، 1/287ح
1/287ح سمل )عالم( 

109، 139دينيه )صاحب تراجم( 

137سنغافورة )معركة(

61سقراط

سوت نباتي نفرخ 
براونرا )من فراعنة 

مصر(
263

»ش«»ذ«

210ذو القرنين 
41الشافعي 

258شدياق )الأب(

212، 213شكيم »ر«

192الرافعي )أديب(
شمعون )أحد إخوة 
يوسف عليه السلام(

 ،237 ،234 ،232
251

85شوريه )مؤلف(
عبد الله بن عتبة بن 

مسعود 
1/278ح

111؟؟؟ جد الرسول صلى الله عليه وسلم 216شوع )عم يهوذا(

105، 114عثمان 216شيله بن يهوذا 
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141عرفات »ص«

صالح )النبي( صاحب 
الناقة 

1/278ح عروة بن الزبير 210

صباغ )الدكتور له 
دراسة أنكر فيها وجود 

شعر جاهلي( 
193، 194العزيز 56، 57

صفية )عمة الرسول 
صلى الله عليه وسلم( 

132العقبة )بيعة( 3/142و 4ح 

1/278ح علقمة بن وقاص 1/90حصموئيل 

صوفي أبو طالب 
)مؤلف(

139عمار بن ياسر 1/69ح 

عمر بن الخطاب 1/90ح صموئيل 

 ،67 ،62 ،40
 ،140 ،114 ،105

1/153ح 1/168ح، 
190

صوفي أبو طالب 
)مؤلف(

190عنترة 1/69ح 

216عير بن يهوذا »ط«

1/70ح طاغور 
عيسى »عليه السلام« 

وانظر المسيح
66، 1/88ح

»غ«43طالوت 

الغزالي 1/131ح الطائف 
59 - 1/258ح 0 

259 - 258

»ف«5طرابلس لبنان 



311 مُشكِلات الحضارة - الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي

286فابيوناتشي 58طنطاوي جوهري

295الفرات23، 55، 56طه حسين 

طيبة )عاصمة 
الفراعنة(

160، 1/256ح فريد ريك أنجلز 263، 264

طيبة )أوطابة وهي 
يثرب( 

80فرنسا 134

»ع«
فوطيفار )رئيس شرطة 

فرعون(
216 ،215

عائشة )زوج الرسول 
صلى الله عليه وسلم(

 ،142 ،121
1/151ح، 
1/155ح، 
1/179ح، 

1/278ح، 279

فولستد )قانون تحريم 
الخمرة في أمريكا 

299

عاموس )من أنبياء 
اليهود(

 ،94 ،93 ،91 ،89
200 ،98

193، 1/193حفيجورو )الأب( 

61فيدياس )نحات(  1/153حعبادة بن الصامت

»ق«2/172ح عبد الرحمن تاج 

287القاهرة 1/153ح عبادة بن الصامت 

117قس بن ساعدة 2/172ح عبد الرحمن تاج

124قسنطينة 48، 62عبد القاهرة الجرجاني 

210مريم »ك«

107، 1/111حمسلم 216كاذيب 
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كان )معركة انتصر فيها 
هانيبال(

المسيح )عليه السلام( 137
 ،210 ،209 ،207

265

54، 214مصر »ك«

133مصعب بن عمير 216كاذيب 

106، 140معاذ بن جبل 1/69حكريستيان شرفيس 

133مصعب بن عمير 292كريسي )معركة(

106، 140معاذ بن جبل 1/284ح 286كوبرنيك 

1/290حمعاوية )قارئ(74كولمب )قانون( 

204المعري »ل«

1/121ح المغيرة )راوية حديث(206لافوازييه

1/111ح، 2/168ح المقريزي 56، 258لا مانس )مستشرق( 

مكة 210لقمان 
 ،135 ،130 ،113
 ،179 ،138 ،137

258

279مكيافيلي 293لومتر )عالم( 

61ليوناردو فنسي )رسام(
أملاخي )من أنبياء 

اليهود(
1/88ح 

105منشوريا»م«

موسي )عليه السلام(191ماروت 
 ،117 ،67 ،65 ،42

136ـ 266

1/167ح موسي بن طلحة 263ماسبيرو 

262مورسيل 1/137ح مالقة 
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61مورو )الأب( 74، 75ماندليف )عالم( 

264الموصل 172المتنبي 

مونتيه )البروفسور( 58، 146محمد عبده
88، 1/103ح، 

266 ،265

8، 16محمد عبد الله دراز
ميخا )من أنبياء 

اليهود(
89

114ميسرة )غلام خديجة( 16محمد فؤاد عبد الباقي

محمود قاسم )رئيس 
قسم الدراسات 

الفلسفية في جامعة 
القاهرة(

16
ميلستبد )عالم 

إنكليزي( 
1/74ح

محمود محمد شاكر 
 ،50 ،17 ،15 ،9 ،8

61
»ن«

1/69ح، 1/137حنابليون 135، 139المدينة 

158نجران 105مراكش 

مرجليوث )مستشرق(
 ،34 ،24 ،23 ،22

191 ،57 ،56
43النظام 

122، 125النور )جبل( 271نيتشه 

295النبيل 

»ي«»هـ«

78/ 293هابل )عالم( 
ياقوت الحموي 
)صاحب معجم 

البلدان( 
1/134ح 
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132، 133يثرب 295النيل 

210يحي »هـ«

78، 293هابل )عالم( 
يعقوب )عليه السلام( 

وهو إسرائيل 

 ،229 ،215 ،211
 ،249 ،248 ،233

251 ،250

هانيبال )قائد 
قرطاجني( 

112 140اليمن1/137ح

45هبنقة 
يهوذا )أحد إخوة 

يوسف( 
 ،234 ،216 ،214

248 ،235

113الهند 
يوئيل )من أنبياء 

اليهود( 
1/88ح 

1/88حيوحنا المعمدان 87هيجل 

هيلير دي بارانتون 
 ،263 ،262

2/263ح
يوسف )عليه 

والسلام( 
200 ،193

»و«
تكرر اسمه في السورة 
القرآنية وفي الكتاب 

المقدس بين الصفحات 
253 ،249 - 211

وتلو )مترجم كتاب 
المناظر(

136يوشع 1/287ح 

الولايات المتحدة 
الأمريكية 

1/88ح، 92يونس 299

الوليد بن المغيرة 
 ،152 ،67 ،61 ،29

190
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4. مسرد المذاهب والجماعات والشعوب

12، 13، 55، 57، 185الديكارتي )المذهب(»أ«

1/90حالمتصوفة 21، 55الاستشراق 

43المتكلمون201الإصلاح )حركة(

43المعتزلة202الألبية )الحركة(

5. مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات

»ن«

103نيقية )مجمع أساقفة(
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»أ«
265إنجيل يوحنا أين بالأسيو أخرويات 
القرآن في الكوميديا 

الإلهية 
»ب«1/204ح

 2/172البابية والإسلام1/126حأزواج النبي
»ت«48أسرار البلاغة 
1/285حتاريخ الفلك 43إعجاز القرآن 

إمتاع الأسماع 
1/111ح، 

1/131ح، 2/168ح 
1/103حتاريخ الكتاب المقدس 

1/95ح 1/169حأنبياء بني إسرائيل 

التوراة 
 ،157 ،103 ،25
158، 1/253ح، 

1/253، 1/262ح
الإنجيل 

 ،103 ،66 ،25
258 ،207 ،203

265إنجيل بطرس 
»ح«

22، 56في الشعر الجاهلي 1/138ححياة محمد 
»ك«»د«

1/112ح، 1/115حالكامل 48، 62دلائل الإعجاز 
85كبار الواصلين »ر«

الرد على من ادعي ألوهية 
المسيح بصريح الإنجيل 

258، 262، 264الكتاب المقدس 2/258ح

146رسالة التوحيد 
الكتاب المقدس 
والوثائق العلمية 

3/193ح 
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204الكوميديا الإلهية 204رسالة الغفران 
»ل«1/139حالروض الأنف

»ز«
لودفج فرباخ ونهاية 
الفلسفة الكلاسيكية 

الألمانية 
1/160ح

»م«25الزبور
1/111ح مسند الدارمي »س«

السيرة الحلبية 
1/115ح، 

1/126ح، 1/131ح 
1/134ح معجم البلدان 

22المعلقات السبع»ش«
1/298حمقدمة في مدح الخمر 1/111حشرح النووي 

الشرف عند العرب 
قبل الإسلام 

1/287ح المناظر 1/258ح

»ص«
موجز تاريخ العالم 

القديم
1/263ح

»ن«1/111حصحيح البخاري 
1/6ح نابليون الإسلام1/111ح، 1/167حصحيح مسلم 

»ط«
النظم الاجتماعية 

والقانونية 
1/69ح

43، 62نظم القرآن40طبقات فحول الشعراء
»و«»ع«

1/146حالوحي الحمدي1/211حالعهد العتيق 
»ي«»ف«

الفلسفة الإسلامية 
والثقافة الفرنسية 

)محاضرة(
91يونان أريونس 1/202ح
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